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ابوط 


اُشارت عقارب الساعة ٳل التاسعة عشرة تاماً من توقيت الركٻة 
الفضائية عندما نزلت الدرجات الديدية ٳل القمرة . وصلت راس الفرطوم 
في مکانه الظاهر عل الجدار فانتفخت البة الفضائية ول اُعد اُستطلع القيام 
بأٴية حركة عل الاأطلاق . 

وقفت ۽ بالاًحرى کنت معلقاً داخل القصورة الفضائية مکونا مم 
غطائها العدني وحدة متكاملة . رفعت ناظري ٳل الاعل وشاهدت من خلال 
الرجاج القعر جدران الڪر ووجه ( مودارد ) منكباً عليه . بلحظة اختفى 
وجهه وحل الظلام بعدما اُغلقوا مخروط الاْمان الئقيل في الاأعل . تردد صفير 
احر كات الکهربائية تمافي مرات بعد اُن وصلوها باللوالب ومن #څ سمعت 
صاصاأْة الهواءِ في اشڅخمدات . بعد فترة قصيرة تاقلمت عيناي مع الظلام 
واُصبحت اميز الدارة الڅضراء للمؤشر التعدد الاغراض , فجأةِ سمعت 
صوت ( مودارد ) من خلال السماعات الراُسية يسالني : 
هل أنت جاهز ۽ 
جاهز يامودارد . 
لائقلق اُبدا ستستقبلك اشخطة . اُقني لك رحلة موفقة . 


لم تسنح لي الفرصة في الرد عليه ۽ ٳذ سمعت صرير شيء ما في الاعل ۽ 


ن 


واُهعرت القمرة . تقلصت عضلاتي بشكل غريزي ۽ ول يحدث آي شيءَ 
آخعر ۔ 
مٿي سيتم الاُقلا ع ؟ 

ملّت أذني ضجة شٻبيٻة بانسياب حبات الرمل الصغيرة ۽ ومن خلالا 
جاءِني صوت ( مودارد ) : 
نك تطير ياكيلفن ! أعنى لك الصحة | 

وقبل اُن استوعب ذلك كڄا يجب انفتح شق کبير امام عيني ۽ رأيت من 
تملاله نجوم السماءِ . عبثا حاولت ٳيباد ‏ ٳيلفا فودو لي ۽ التي طار اِليپا 
۱ برومثيوس ) نت لااُعلم شيثا عن هذه النطقة من اهجرة . هحت من خلال 
النافذة الضيقة غباراً مشعاً واُدر کت من ذلك اُنني اُقع الان ف اُعل طبقات 
الو . لم يکن با مكافي النظر ٳِلا ٳل الاأمام لانتي کنت مثبتاً ومعاطاً باغقدات 
الهوائية . 

كانت الرارة اللعينة البطيئڈ تلفحني بأمواجها ونا اُحلق وأُحلق بعيداً 
دون اُن اًحس بذلك . فجأة غطى لون اُحمر نافذة الرؤية ۽ اُحسست 
بنبضات قلبي تزداد قوة والڻچب وجهي ‏ دغد غ عنقي تيار هواءِ قادم من 
الكيف . اُسفت جدا لائتي ل اُستطع رؤية « بروميشوس ۽ . رکا اُصبح 
خارج نطاق الرؤية عندما انفتحت نافذة الرؤية آليا . ارصجت قبة القمرة مدة ۽ 
شم أخحرى وانتقل الار تجاج ٳل كامل هيكلها . نغذ الارتجاج ٳِل عمق جسدي 
مختر قا كافة الاُغلفة العازلة واهخدات اهواٿية . واخعلطت اُلوان داثرة الؤشر 
التعدد الا غراض . شعرت بالرعب فأنا لم اُجتز هذه السافات البعيدة لأموت 
قرب اهدف الذي جمت من اُجله ۽ وهتفت في السماعة : 
__ محطة سولاريس ! محطة سولاريس ! مخطة سولاريس ! آفعلوا أآي شيء ۽ 
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اُي اَفقد توازن .. اُنا كيلفن . حول . 
لقد اُضعت ال حظة الامة لبداية ظهور الكوٴكب . بدالي الكو کب ضِخماً 
منبسطاً مستويا وعرفت انني مازلت بعيداً عنه ۽ وذلك من تحعديد حعجم 
اللطقة على سطلحه . آدر کت أني کنت عل ارتفاع شاهق بعدما اجتزت 
تلك احدود اللامرئية حيثٹ يصبح الارتفاع هو السافة التي تصل ٳِل کبد 
السماء . بداًت آهبط وشعرت بذلك واُغلقت عيني . 

انتظرت بضع ثوان وكررت نداي لکن ل أتلق أّي جواب . وترددت 
في اذني توترات الو كرشقات يرافقها ضجيج خفيف وعميق . بدالي كأنه 
صوت الكو کب ذاته . رايت من كوة الشاهدة اُن السماءِ البرتقالية مغطاة 
بالفشاوة وأحاطت العتمة بالزجاج . تقلصت عفويا بقدر ما سمحت لي 
الاغلفة اهوائية واُدر کت بعد ٹانية اُن هذه الغشاوة مجرد سحب عابرة . 
كانت الشمس تغمر عيني باشعتٻا تارة وتارة تغمرني بظلافا اٍذ كانت القمرة 
تدور حول مور شاقولي وشيءَ ضخم منتفخ شبيه بقرص الشمس يقوم امام 
وجهي يظهر من ناحية اليسار ويغيب في ناحية المين . 
فجأة اقدحم اُذني من خلال الضجيج والفرقعة صوت بيناديني : 
من خطة سولاريس ٳل کيلفن ۽ من خطة سولاريس ٳل کيلفن استمد 
للهبوط في اللحظة صفر . انتبه اِنني اُبداً العد . مقتان وحمسون ۽ مثتان وتسعم 
وأربعون ۽ متان وانية وأربعون .... 

کان وقع الكلمات شبيٻأ بتساقط حبات المص والفواصل بينٻا واضحة 
متميزة کانها تتردد من جهاز آلي . اُمر غريب . من العادة ان يهرع الجميعم 
ٳل مدرج الطبوط عندما تصل ٳليہم آية مركبة فضائية وخحاصة ٳِن كانت 
ار كبة قادمة من الارض . 


ٍ يکن الوقت للئفکير بذلك طويلاً . وفجأة هب القرص الوسوم حولي 
بأٴشعة الشمس من السهل الطائر لاستقبالي . مالت القمرة جانبا وتأرجيحت 
كحمل ثقيل عل بندول وشاهدت وآنا اُصارع الدوخة في راي عل سطلح 
الحدار القاتم للكو کب التقطعم بفطوط داکنة وآخرى ليلکية وس خة ۽ 
امربعات الشطر ثجية البيضاء والفضراءِ . وهي العلامة المميزة للمحطة . في 
هذه اللحظة اندفع الطوق للمظلة الدائرية وسمعت صوت حفيفه القوي . 
وشعرت بنفحة هواءِ حقيقي . هذا شيء يصعب وصفه بعد مضي شهور 
عديدة ي تعليق مسٽمر ۔. 

اُما ماتبقى فقد جرى پسرعة . کنٽ طوال تلك الدة اُعرف ائني آهبط 
دون اُن اُشعر بذللك ۽ أُما الان فارى بعيني . ال بات لش يه 
الرسومة عل هيكل احطة الفضي البراق الشبيه بجسد احڂوت تکبر أُمام 
ناظري ۽ وبعد لفظة شاهدت مسلات الوائيات الرادارية ٳضافةڌ لكوى 
امخطة ۽ وعلمت ان هذا الهيكل العدل الائل لايربض عل سطح الكو كب 
بل هو معلق في الفضاء لْني شاهدت غلاله اقططة باللون الاسود عل 
خلفيته ۽ تشكل نقطة اهليليجية اُشد سوادا من سطح الكوكب . وفي نفس 
الوقت لاحظت اواج ايط الفطاة بطبقة بنفسجية دعائية تٹيحرك ببطء . 
ثم اُرتفعت السحب عالياً ملونة بلون اُرجواني يعمي الاأبصار وظهرت السماء 
من بين الغيوم بعيدة ومنبسطة بلونٻا الب رتقال الداکن . ومن حخلال نافة 
الرؤٴية شاهدت بريق اشحيط الأارجواني الياوج حتى أفق السماءِ . 

بعد حظة انفصلت الظلة وحبالها وطارت فوق اُمواج اطحيط ممولة 
بالهواء . بدات القمرة ٿتأارجح بخفة وير كات متميزة حرة ڳا حدثٹ عادة 
في مجال القوة الا صطناعية ومن ثم هوت ٳل الاسفل . کان آخر ما شاهدته 


/ 


العرادات الضخمة الشابكة ومراتين دقيقتين للتلسكوبات الال سلكيڈ ار تفعة 
بعلو عدد من الطوابق . 

توقفت القمرة عن الارتجاج وممعت صريراً حاداً للفولاذ ۽ ائقتتحت 
الگوة السفلية وامهت الركبة رحلتها ٻان نفشت هواءِ ملتهبا اتد عل طول 
عشرات الاأمتار . تم سمعت صوت الو جه الاآلي الشبيه بصوت ميت يقول : 
مخطة سولاريس . صفر . صفر تقت ععملية البوط . انتهي . 

اُمسكت بيدي الاڻنتين القابض وأطفات الوصلات ( کنت اُشعر بنوع 
غريب من الضغط عل صدري وبشيءَ ثقيل في داخلي ) وظهرت عل اللوح 
کلمة ‏ الارض » وائفتحت جدران القمرة ودفعتني القصورة اوائية بفة 
من اخلف . کان عل اُن أتقدم خطوة کي لا اُقع . 

تخلصت من غلاف البذة الفضائية التي اُصدرت حفيفاً خفيفاً شبيپاً 
ٻڪر کڏ ڀائگسة . اُصببحعٿ حرا . 
کنت آقف عل قعر قمع فضي ضخځم ۽ وحزم من الحراطم افختلفة 
الالوان تعدل عل الجدران مخفية رؤو سها في بر دائرية . کانت الکيفات 
اهوائية تهدر طاردة بقايا جو الكو کب السام التي دخلث اڅطة اُڻناءِ اهبوط . 
وقفت سل القمرة الفارغة کجوزة مغلقة عل قعر کاس مغروز قي كتلة 
فولاذية . لقد احترق غطاڙها الفارجي وأُصبح لونه بنيا وسځأا . خطوتُ 
عدة خحطوات عل منحدر قليل اليل . بعد ذلك غطي العدن بطبقة من 
البلاسٹيك اكشن , مم اختفى البلاستيك عن امكنة ظهور حاملات ورافعات 
الصواري وحل علهہ فولاذ عار . صمثت ضاغطات الواءِ وخم السكون . 
ُلقيت نظرة يائسة حولي منتظراً ظهور أًي اِنسان ني اشخطڌة . لکن أًحداً لم 
يظهر . کل ما رأيته کان عبارة عن سهم فوسفوري يشير ٳل منقلة شريطلية 
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تتحرك بدون ضجة . وقفت عليپا , احدرت قبة القمرة راسمة مسار قطم 
مکافء لتتقل ٳِل أنبوب الدهليز حيٹ تکدست اي جويفاته حاويات 
وصناديق وبالونات مټفخة بالغاز الضفوط كانت جميعها ملقاة مبعثرة دون 
اي ترتيب وهذا ما اُدهشني . توقفت النقلة عند البهو الواسع الدائري ۽ وهنا 
كانت الفوضى تعم بشكل اُشد . كانت السوائل الزيتية تسيل من تحت علب 
الصفيح وقد شكلت بركڌ ثفوح منها راحة كريهة ملا الهواءِ . وکانت آثار 
لأًحذية ترسم دروباً في كافة الاٽجاهات بعد اُن زودت بصمامٻا ٻٻذا السائل . 
اُما اُشرطة التيلغراف والقاذورات فكانت مُلاُ الفجوات بين الصفائح كأنها 
رميت من داخل الفرف . لع الؤشر الأخعضر من جديد ليوجهني جو 
منتصف الباب . عبرت الباب ٳل دهليز ار کان الدهليز ضيقا يث يصعب 
مرور شخصين في انجاهين متلفين . 

کان الضوء يتسرٻ عبر زجاج النوافل الشبيهة بحبات العدس والطلة عل 
السماءِ ٿم وجدت بابا آخر ملونا مربعاٹ خضراء وبيضاءِ مفتوحاً عل 
مصراعيه ودخحلت . في الغرفة كانت نافدة بائورامية ضثخمة تطل عل السماءِ 
العمتدة اللتهبة السدمِية وي الاسفل كانٽ تظهر اُمواج اشڅيط الداکنة 
التدحرجة . وعل احدران خزاثن عديدة مفثوحة الاأبواب تکدست فيا 
الكتب والعدات والقوارير الزجاجية الليئة بالرواسب الجافة وعل الاأًرض 
كانت خمسة او ستة كراسي وعدد من الارائلگ اهوائية اللىلطحة التي نفشت 
هواِھا الا واحدة جلس عليپا رجل صغير مئهك القوى بوجه محروق من 
اُشعة الشمس . کان جلد بشرته يزحف من أُئفه ومن خديه "و جات صغورة 
وآدرٴكٽ من يکون هذا الانسان , اِنه ۱ سناوٹ ۽ الا ختصاصي من 
السيبيرئيتيك . ومعاون ‏ غيباريان ۽ لقد نشر سابقا عدداً من القالاتث 
الاأصلية عن تقو سولاريس . لُ نلتق من قبل اُبدا . کان برندي قميصاً 
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مشبكا نفد من خلاياه شعره الأٌٴبيض النامي عل صدره الأملس , وسروالاً 
نيليا وسحڂا حتى رکبتيه له عدد کبير من اجيوب وصروقا من التفاعلات . 

کان « سناوت ۽ عِسك باجاصة بلاستيكية من تلك التي يشربون منپا 
في مراكب الفضاء العدومة من الاذبية الا صطناعية . نظر ٳِلي كمشلول 
معمي بالنور وسقطت الاجاصة من بين أُصابعه الضعيفة وتدحرجت عل 
الارض مثل کكرة ۽ مفرغة بعض مافي داخلها من سائل شفاف . وغابت 
الدماءِ عن وجهه تدريِيا . ذھلت من وضعه حتى اُئني ل أفه بأٴيڈ کلمة . 
استمر هذا الوقف الصامت فرة لم اُعرف كيف وٺاذا لم تتقل ٳِلي خلالفا 
حالة رعبه ههذه . تقدمتٹت خحطوة . تململ ۱ سناوت »۽ في مکانه فقلت له : 
سٹاوٹ ؟] 


آرتعمش وکان أًحداً صنعه عل وجهه . ونظر ٳِلي بقرف لايوصف 
ونخشرج صوته ثي فمه وقال : 
لا اعرفك ۽ لا آعرفك ۽ ماذا تريد مني ؟ 

تبڂر السائل الذي سال من الاجاصة بسرعة . شھمت رائحة الشروباٿ 
الک حولية . ترى هل کان يشرب ؟ هل هو سکران ؟ لکن ٺاذا بخاف مني 
بٻذا الشكل ٣‏ 

بقيت واقفا في منتصف المجرة . تراخت سافي . اما اُذئي فکائتا كأنهما 
مسدودتان بالقطن . اُحسست بعدم الئقة بالأرض التي أقف عليٻا . وخلف 
الرجاج الحدب للنافذة البانورامية کان اغيط ڀتخبط بأمواجه . 

م يرفع ‏ سناوت ۽ عينيه احمرتين ۽ لکن الرعب اختفى عن وجهه 
وبقي القرف الذي يصعب وصفه وسالته بصوت حافت : 
مابلكف هل. أنث فريطرَ ؟ 


سہ وتبتم  ...‏ اُجاب بصوت منخفض .... اُها نعم ۽ ستهتسم . لکن لاذا 
تهتم بي انا ؟ فأنا لا اُعرفك . 
ال غيباريان ۽ ۽ 

ضاقت اُنقاسه لحفظة واُصبحت عيناه زجاجيتين لعت فيہما شرارة 
اُنطِفات حالاً وقال متلعقىاً : 
غي ... غيبا ... لا !!! وغغاب ني ضحكة بلهاءِ وصامتة وسكت 
فجاءَ ... 
هل جقت من اُجل ‏ غيباريان ۽ ۽ 
کان صوته هادئا تقر يبا 
تطلب ۱ غيباريان ۽ ؟ ماذا تريد اُن تفعل به ۽ 

صار يتحدث وكانني ل اُعد اُشکل خطراً عليه لکن كلماته ۽ بالاً-حرىي 
څجة كلماته بقيت وي شيتا يشسبه الاحتقار الکريه . 
ماذا تقول ؟ سألته وجحظت عيناي _ اينه ۽ 
تسر فقي مکانه وسال : 
__ الا تعرف ۽ 

فكرت | « لابد نه غمور ۽ غمور ۽ هذا مر واضح وضوح الشمس »۽ 
وسيطر علي غضب متصاعد وتوجب عل اُن آغادر الغرفة لکن صبري نفذ 
وصرخت يي وجهه : 
عد ٳل رشدك . من اين لي اُن اُعرف ول تطاً قدماي الحطة الا في هذه 
اللحظة ! ماٻاكف یا « سناوت ۽ ؟ 

تنفس « سناوت ۽ الصعداءِ وارتخي فکه السفلي . وظهر بريق سريع قٍ 
عينيه واستند بيديه عل ذراعي الأريكة ليقف بصعوبة ۽ حتى اُنني سمعت 


۱" 


صرير مفاصله . ىم سالني وقد عاد شيءَ من الرشد ٳل عينيه : 
_۔ ماذا تقول ؟ وطات قدماك ٤‏ من اين جقت ؟ 
ومن اين بكنني ابجيءَ ٳن لم ات من الارض . اُجبته بحقد تم اضفت 
ساعرا : 
رڳا سمعت با ؟ تبدو وكانك تسمع بالارض من قبل | 
من الار ... ياٳهي ! اٍذن اُنت ۱ کيلفن ۽ ؟ 
نعم ول تنظر ٳِلي بهذا الشكل ؟ ما الغريب في الاآمر ؟ 
لاڻيءَ . اآجاب وآهداب عينيه ترتعش بسرعة .. لايءَ ... څ مسح 
جبينه ... اعذرفي یا ‏ كيلفن ۽ لقد حدث ذلك من وقع الفاجأة ۽ فأنا لم 
ُتوقم .. 
ماذا تقصد بقولك ل أتوقع ؟ لقد أخبروٴ بقدومي منذ عدة اُشهر وقام 
۱ مودارد ۽ بٳبلاشكم اليوم عل متن مركبة ( بروميشوس ۽ . 
لعم . نعم ... طبعا . لكنك تلاحظ في اٌيةڌ فوضي نعيش تن 
أُرى ذلكٺ ۔ اُجبته بجفاء ‏ من الصعب اُن لا يلاحظ الرء ذلك . 
ودار ۱ سناوٽ ۽ حولي متفحصا بذتي ۽ بت العادية بخراطيمها وأکاها 
الصدرية وسعل عدة مرات مم مس ألفه الدقيق : 
رما تريد اُن تستحم ؟ هذا سينعشك . يقم الحمام في اكهة العاكسة 
ذو الباب السماوي . 
شكرا لك . نئي اُعرف مقطط اشغطة . 
هل انت جائع ) 
_ کلا اين ۱ غيباريان ۽ ٣‏ 

واڻجه نمو النافذة وکكانه لم يسمع سؤالي . وبدا من اخلف اکير سنا . 
کان شعره شائبا مخلوقاً ۽ وعنقه مروقا باشعة الشمس وقد حفرت عليه 


۱٣ 


تجماعيد عميقة شبيٻة باجروح . ومن خلف النافذة كانت سلسلة الاأمواج 
الضيخمة تعو وتنحدر ببطء وکكان اشيط قد برد . 

وتشكل لدي انطباع وأنا اُنظر ٳل اڅيط من خلال النافذة أُن اخطة 
تسير مواربة وکانها تنزلق من دون سبب ظاهر . مم عادت لٳِل مسارها 
الطبيعي . مم امحنت ببطء وسارت ٳلى الهة التالية . رما کان ذلك مجرد 
خحمدعة بصرية . ونجمعت الرغوة اخاطية اللونة بلون الدم ني الفجوات بين 
الأمواج . وشعرت بعد لفظة بالغثيان . وفجأة بدا و نناوت ۽ الحديث : 
اسمع ۽ تا اُني الوحيد  .‏ والتفت عحوي وفرك يديه بعصبية ۔ عليك 
اُڻ تتمتعم بصحبتي . مقتاً سنتسامر . اُنت لاتعرفني ٳلا من خلال الصورة 
وهذا غير مهم . انا و هوريك ۽ هكذا يدعوفني الجميع . 

اآخاف من انك لن تحمد شيغا تفعله هنا . وسالته من جديد بعناد : 
۔ اين ( غيباريان ۽ ؟ 
آسف لائني استقبلك بٻذه الطريقة ... لايقع الأامر عل عائقي وحدي ... 
نسيت قاما . لقد حدثت هئا اُشياءِ كثيرة ۽ اتعلم ... 
هذا يکفي ۽ کل شيء عل مايرام ۽ دعك من هذا ۽ لکن ما الذي حدثٹ 
مع ( غيباريان ۽ ۽ 

اليس مو جودا في انخطة ٤‏ هل طار ٳِل مکان آحعر ! 
کلا ۔ اُجاب ( سناوت »۽ وهو ينظر ٳل الزاوية الليغة علفات الا ًسلاك _ 
يطر ۱ غيباريان ) ٳل اي مکان ۽ ولن يطير ۽ لاله .. 
ماذا ؟ ما الدي تقوله ؟ اين هو ۽ 

ومن جديد شعرت باذني قد أُمتلدًتا بالقطن ول اعد اُسمع . 


ٽي 


انت تعرف الان . اُجاب ( سناوت ۽ بلهجة مغايرة ”ليا 

نظر و سناوت ٳِی عيني ببرود وشعرت بقشعريرة تسري ثي جسدي . 
من الجائز ان يکون « سناوت ۽ لا لکنه يدرك ما يقوله . 
لکن ال بحدث ؟ 
پل حدث 
_ حادثٹ مشووم ؟ 

اُجاب بح كة من راُسه ٳيجاباً وراقب رد فعلي عل ذلك في نفس الوقت . 
متى ؟ 
اليوم صباحا . 

الشيء الغريب آنني اعتبرت الاْمر عادياً ول اُنفعل لان الحوار وتبادل 
الاُسعلة والاًجوبة العقدة مع ( سناوت ۽ قد هداني ورڳا طبيعته العملية 
من فعلت ذلك واعتقدت اُنني بداًٽ اُفهم سلوكيڌ ۱ سناوٽ ۱ . 
كيف حلثٹ ذلك ؟ 
عليك اُن ترتب اُمورك ولا وتيفقد اُمتعتك ثم عد ٳِلي لنعتحدث ... لنقل 
بعلد ساغه .. 
ترددت -لظلة 
تا 
انتظر 

حاطبني ۱ سناوت ۽ عندما توجهت عُو الباب ورمقني بنظرة خاصة 
کان ببدو وكانه لايستطيم اُن يبوح ڳا في قابه : 
کكنا ٹلاثة وبقدومك اُصبحنا ٹلاڻة من جديد . هل تعرف سارٽوريوس ؟ 
اُعرفه کا اُعرفك ۽ اُقصد من خلال الصورة فقط 


۱, 


هو في اثخبر ۽ لا اُظنه سيخرج الان من مخيره ... لن يرج الا في الليل ... 
لکن أنت تعرفه عل کل حال وتستطيع قييزه عن اي شخص آخر تصادفه 
في طريقك ... شخص آخر غير ( سارتوريوس وغيري .ال تفه نڇڪ 
عندئذ عليك ان ...۔ 
ماڌا تقول ؟ 

تفيلت اُن کل ما يحدث مرد حلم . جلس ( سناوت ۽ عل الاريكة 
مسدل الراُس بحدق في اللفافة ۽ وخلفه كانت امواج الحيط السوداءِ الدموية 
اللامعة بريق الشمس تتلاطم بشدة . 
عليك اُن لاتفعل شيٿا . 
من سارى غيركا ؟ رؤية ؟ 
أُفهمك جيدا . تعتقد اُنني فقدت عقل . کلا اُنا م اُجن بعد بيد ني 
لا اُستطيم اُن اُشرح لك الامر بشكل آخر . ٳل اللقاءِ ... عل کل حال 
رما لن ميحدثٹ اي شيء . وتذاكر كلماتي . لقد حذرتك . 


من اي شيء تحذرن ؟ عن آي شيءَ تتحدث ؟ 

_ هديء من روعك ‏ كانت کلماته تۇٴكد رآيه السابق بشگل واضح ۔۔ 
تصرف وكانك ... کن جاهزاً لکل احتال . طبعاً هذا اُمر مستحيل . اِنني 
ُدرك ذلك . فقط حاول . هذا هو اغرج الوحيد . شخصيا اُنا لا اُعرف 
رجا آخر . 

_ لکن قل ما الذي ساراه ؟! رڄا صرخت ٻهذه الکلمات اٍذ ملكتني رغبة 
شديدة اُن اُسسك سناوت من كنفيه ون اُهزه کا يجب ليعود ٳل رشده وکي 
لاهلس هگذا محدقا في الزاوية بوجهه اشروق باشعة الشمس ويالم لدى 
خروج کل کكلمة من صدره . وتمالكت اُعصاي بصعوبة . 


۱ 


_ لا اعرف ربا الامر يتعلق بكگ وحدك .٫‏ 
تافو ؟ 
لا. واقع . لا ... لامهجم عليه . تذ كر ما اُقوله . 
ما الذي تقوله ؟! کان صوتي غرياً عني . 
_ نحن لسنا عل الأرض یا ‏ کيلفن ۱ . 
ٻوليتوريا ( حيوانات ) . هذا يعني اُنهم لايشبٻون الناس | 
ول اُعرف السبيل لتخليصه من حالة العزلة هذه ۽ اٍذ کان بنظر ٳل ُ 
الفراغ وکانه يستقريء فيه في حالة من الهذيان . ويقراً في الدم التجلد . 
دا السيب ييدو الامر مرعبا ۔ قال « سناوت ۽ بصوت هاديیيء لذلك 
تذدكر وکن يقظا . 
ما الڏي حصل مع غيباريان ؟ 
۾ يجب على سڙالي . 
ما الدي يفعله سارتوريوس ؟ 
اعد بعل ساعة , 
استدرت وتوجهت عو الباب . القيت نظرة آخرى عل ۱ سناوت 0 
وأنا آخرج من الباب . کان جالسا منحنيا ميطا وجهه بيديه . وفي هذه 
اللحظلة لاعظت اُن اُصابعه مغقطاة بدم مار . 
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السولاريسيون 


کان الدهليز فارغاً . وقفت قرب الاٴبواب لظات اُسترق فيا السمع . 
لعل الچحدران كانت رقيقة . اٍذ کان نُواح الريح يتناهى ٳل اُذني مخترقاً تلك 
اچدارن وشاهدت ورقة عل شكل مثلٹ ملصقة عل الباب دون اعثناءِ كتٻڳ 
عليٻا بقط آسود كلمةڈ ۱ انسان ۱ . 

رغبت بالعودة ٳل « سناوت ۽ حالٺا قرب هه الکلمة الغامضة ار بشة 
لکني اُدر کت اُن ذلك مسبحيل ۔ 

کان تحذيره السہخيف مازال يضج في اَذني . عدت ٳل احڂجرة الدائرية 
ذات الرقم خفسة بهدوءِ وحذر اٍذ کنت بدون وعي أًحاول اُن أخيفني عن 
عيون مراقب لامرني . كانت لوحاٿ ثلاثة معلقة عل ثلاث أبواب هي 
۱ الد كتور غيباريان ۽ ۽ ۱ الد كتور سئاوت ۽ ۽ ( الد کنور سارتوريوس ٤‏ وم 
تعلق عل الباب الرابع أًية لوحة . 

ترددت کثيراً قبل اُن اأضغط عل ذراع الباب اٍذ ائتابتي شعور مفعم 
بالاقة اُن هناك أًحد بنعظرلي ف الغرفڈة . 

ودحلت الغرفڈ . لم اُجد اُحدا . كانت النافذة القعرة تطل عل اغغيط 
اللامم مثل الشحم تحت الشمس وکان زيت اُحمر يسيل مع الاأمواج . 

وغمر اللمعان الارجواني الغرفڈ الشبيهة بقمرة السفينة التي احتلت رفوف 
مليغة بالكتب أًحد جوائبپا ضافة لسرير ثبت عل عمود شاقولي . وي الطرف 


""ً 


القابل عدد کبير من الفزائن فصلت بينها صور الكو کب العلقة عل الحدران 
ضمن اِطارات مطلية بالنيكل . وكانت الدوارق وأُنابيب الاختبار اهسدودة 
بالقطن تغطي الساند . بييا تکدست صناديق العدات الطلية باليناءِ مت 
النافذة عل صفين وٴأ٬ټلدًٌت‏ الزوايا بالصنابير وخزائن السحب والکيفات. اما 
اليكرو سكوب فلم بحد لنفسه مکانا عل الطاولة الكبيرة قرب النافدة قتمدد 
عل الارش . 

استدرتٽ وشاهدت قرب الباب خزانة شاهقة تصل حٿى السقف 
مفتوحة الابواب علقت فيها بذات عمل وصداري مختلفة ۽ منها اللقاومة ومنها 
العادي . وعل الرفوف كائت الاأغطية البيضاء . ولعت کرات النڀونية 
كمعدات الاو کسجين النقو لة بين ساقي الجزمة . وهناك جهازان معلقان مم 
ُتمتهما ينأرجحان عل درابزون السرير الرفوع . كانت الفوضى النتظمة 
تسيطر عل الکان برمته . 

استنشقت الواءِ وشعرت براثحة خحفيفة للتفاعلات الکيمياو ية . بجشت 
بشكل لا شعوري عن شبكة مکيف الواء وأشارت ل الوريقات امستوية 
اللتصقة والهترة عليه بخفة ٳل اُن شفاطات اهواء تعمل بشكل طبيعي عل 
تبديل اهواءِ داحل احجرة . رفعت الكتب والاجهزة والعدات اختلفة عن 
الاريکتين ووضمتها في زوايا الجرة كيفما اتفق وتکون شبه فراغ بين 
الا رائكگ والرفوف "م سحبت الشجب لاعلق البذة عليه . اُمسكت بفتاح 
السحاب وغيرت راي في نفس اللحظة لاْفي ل اُمجراً عل خلع البذة ٍذ انتابني 
شعور بفقدان اصانة مجرد خلعها . مرة آخرى تاملت معال الغرفة . لم 
يکن للباب قفل ومع ذلك کان محكم الاأغلاق ۽ وبعد قليل من التردد سندت 
الباب بأئقل صندوقين . وشعرت بنوع من الطمائينة بعد اُڻ صنعت هڏا 
التراس وتخلصت من آغلفتي الصرورة . فجاة قفزت متاهبا عندما محت 


»۽ 


بطرف عيني حر كة غريبة في الراة العلقة عل سطح الحزانة الداخلي والٽي 
كانت تمکس حيزاً من معالم الحجرة . لکنني سرعان ما آدر کت اُنتي لم 
اُشاهد سوى ذاتي معکوسا ف الرآة . 

خلعت ثوب العمل الداخلي الذي فاحت منه رائىحة العرق ودفعت 
الغزانة بيدي جانا فلمعت خلفها جدران البائيو في حجرة الحمام الدمدمة . 
ووجدٽ تحت الدوش صندوقاً کبيرا اُملسا استطعت نقله بصعوبة ٳل التجرة 
وانفتح غطاؤه حالا وضععه عل الارض وكأنه معلق عل نابض . کان 
الصندوق مقسما ٳل اُقسام عدة ٿوي أُشياء غريبة . اُدوات مشوهة مصدوعة 
من معدن داکن شبيهة بتلك العناثرة في اعلنزاثن لاىكن الاستفادة منها ۽ كانتث 
ملتوية ذائبة لاشكل ها ۽ وکانپا احرجت من حريق . والغريب اُن هذا 
التشوه قد اُصاب الاشياء الفخارية والقابض التي لا ڳكن اُن تذوب فعلاً اٍذ 
يستحيل الحصول على درجة حرارة في أي نير من اغابر مِکنٻا اُن تذيب 


هه الاشياء لا درجة حرارة الفرن الدذري . 


آخرجت من جيب البذة القياس الصغير لکنه فق فاعليته حالٰا قربه 
من هذه الٹظايا خلعت آخر ماتبقى عل جسدي وهو مايوه السٻاحة 
والقميص الداخلي المشبك ووقفت تحت الدوش اغتسل . شعرت بالراحة 
تحت الاءِ وانثنيت تحت اُوٽار الياه اارة وفركکٿ جسدي . وشضحكت . 
کنت أُقوم بذلك بکثير من البالغة وكانني اُفعل ذلك لاّْخلص نفسي من 
'حالة الرعب وعدم الاطمتنان والشك السيطر عل اڅطة . 

وجدت في الثزائة بدة ارين خفيفة مِکن ارتداؤها تحت الٻدة الفضائية . 
ووضعت في اجيب کل ملکكيتي التواضعة . وفجأة اُحسست بشيءَ صلب 
بين اُوراق دفتر املاحظات وٿملکتني الدهشة لا رايت مفتاح منزلي الارضي 


7۱ 


بين الأوراق . لابد اُن معجزة حصلت حتى وقع هذا الفتاح ٻيڻ هك٫‏ 
الأوراق . اُمسکته بيدي ول اُعرف ماذا اُفعل به مم وضعته عل الطاولة 
وشعرت بالاجة لامتلاك نوع من أُنواع السلاح  .‏ وا داد 
لاغراض عدمة الفائدة ولم يکن لدي شيء آخر يلکني ل اُصل ٳِل ضرورة 
للبحث عن جهاز اطلاق الاشعة النووية أاًو عن سلاح من هذا القبيل . 
جلست عل كرسي حديدي قابع في منعصف الفراغ بعيدا عن كافڈ الاأشياءِ 
وشعرت باجة البقاء وحيدا . وبارتياح لاحظت اُن لدي نصف ساعة من 
الوقت . ومالت الشمس نو الغروب وکانٽ عقارب الساعة القسم ميناڙها 
ٺل اُربع وعشرين جزعا قد اُشارت ٳل الساعة السابعة وهي تعني الساعة 
9 ۱ بروميٹيوس ۽ وها يعني اُن كو کب سولاريس 
قد اُصبح صغيرا جدا عل شاشات ۱ مودارد ۽ ولم يعد ميزا عن النجوم . 
وما علاقتي ( بروميٹيوس ۽ ؟ وآغمضت عيني وخيمت السكينة التامة التي 
يعكر صفوها سوى قطرات الاء التساقطة من دوش الممام عل البلاط . 

اٍذن لقد ماث ۱( غبباريان ۽ وٳن کنت قد فهمتث كلمات ۱ سناوٿ ٣‏ 
جيداً ۽ فهذا يعني ان موته حدث قبل بضع ساعاٿ ولاغير . 


ترى ما الذي فعلوه بشته ؟ هل دفشنوه ؟ والق يقال ٳن هذا شيءَِ 
مستحيل ولامكن فعله عل كو كب سولاريس . اُصبحت أفکربه وکان 
لصيره اهمية خعاصة بالدسبة لي . ونهطمت لامشى في الفجرة بعدما آدرٴكٿٹت 
سخافة ما اُفكر فيه ۽ ورحت اضرب باأصابع قدمي الكتب التنائرة بفوضوية 
ئي کل مکان ٤‏ رفعت عن الأرض زمزمية من الزجاج السود كانت خفيفة 
الوزن کأنٻا صنعت من الورق . نظرت من خلالا ٳِل زجاج النافٰة 
وشاهدت آخر اُضواء الغروب السوداء اللكببة الفطاة بضباب وسخ . ٿرى 


؟؟ 


ما الذي حدث لي ؟ ناذا اُشغل نفسي بٻذه الأمور السخيفة التافهة العدِة 
لفائدء ۽ 

وارتعش جسدي عندما اشتعل الضوء آليا . رها لاحظت عناصر التصوير 
اقتراب موعد حلول الظلام . وامتلاًُ راسي بالافگار والتوقعات واهواجس 
وارتفع توتري الداخل لدرجة بداًت اشعر بالضيق من الکان الفار غ خلفي ۔ 
قنيت الحلاص من ذلك . 

قربت الأريكة من الرفوف واحذت اچجزء الثاني من البحث العلمي القديم 
الدي كنت اُعرفه جيدا 1 تار سولاريس ۽ لؤٴلفيه 1 هيوجس ۽ و 
۱ ٳيفل ۽ . وضعت الكتاب ذي الغلاف السميك الصلب عل رکبتي 
لاتصفيحه . 

لقد تم اكتشاف كوكب ۱ سولاريس ۽ قبل مثة عام من مولدي وهو 
يدور حول شمسين حمراءِ وزرقاء وخلال اُربعين عاماً لم تقترب مئه أًية مركبة 
فضائية ۽ اٍذ لم يکن آنذاك أًحد يشك في صحة نظرية غاسوف ۔ شيبلي 
القائلة باستحالة وجود الحياة عل كووكب ثنايي النجوم لان مدارات هذه 
الكواكب تبدل بشكل دم لعدم استمرار قوى الجاذبية التامجة عن الدوران 
حول نمسين ۽ وتقلص التغيرات الاصلة في ميدان تجاذب مدار الكو كب 
او قدده,وٳن ولدت الحفياة عليه فستدمر بلهيب الحرارة التي ستحول کل 
شيء ٳل رماد او سعتجمد من البرودة الفضائية . ويجري هنه التبدلات بشكل 
منتظم کل عدة ملايين من السدين لفلق مادة الياة ٳِن ل نقل مليارات . 

وحسب السابات الاٴولڀة کان عل سولاريس اُن يقترب خلال “فسمالنة 
عام مسافة نصف وحدة قياس فلكية من شمسه احمراءِ وبعد مليون سنه 
سيسقط في ٬لتيا‏ الو هجة . تبين فيما بعد اُن مداره لايتعرض لڅثل هذه 


؟؟٣‎ 


التبدلات وظهر كاأنه مستقر شبيه مدار مجموعتنا الشمسية . 

واکدت الراقبة الذستمرة بدقڈة متناهية بعد اعادة عمليات الحساب تکراراً 
اُن لسولاريس مدار دائم وانتقل بذلك فوراً من مجرھ كو کب من تلك المات 
التي يتم اكتشافها سنويا والتي لايكتبون عنها في جلدات الاحصاءء سوى بضعة 
ُسطر يصفون فيها عناصر ح ركتپا ۽ انتقل ٳل حلبة جسد السماءِ الڏي 
يستحق اقصى درجات الاهتام . 


بعد عشر سنواٹ من هڏا الاكتشاف حلت حول كوٴكب سولاريس 
الرحلة العلمية الاول التي قام بها ۱ اُوتدشلد ۽ والذي قام خلالفا بدراسة 
سولاريس من عل مئن مرکٻة ( لاکون ۽ تساعده م ركبتان ٳضافيتان . كانت 
مهمة البعثڈ مهمة استكشافية اولية حاصة وأنها لائستطيم الهبوط عل سعطلح 
الکوٴكٻ . 

وأطلق العلماء عدداً کبيرا من اُقمار الراقبة الا نو ماتيكية الاستوائية منها 
والقطبية بهدف قياس قوة احاذبية . ٳضافة لذلك عُت دراسة ايط الدي 
يشکل سطح الكو کب ماعدا عدد من احٻال اللساء ال رتفعة فوق سطيحه ۽ 
كائت مساحتٻا مجتمعة لائزيد عن مساحة اُوروبا ۽ مع اُن قطر سولاريس 
يزيد بدسٻة .؟ ۽ عن قطر الارض وقد مر كزت هذهہ الناطق احافة اللساء 
الصخرية والندشرة كيفما اتفق في الجزء الحنوبي للكوٴ کٻ . وتم تحمديد عناصر 
الو المالي من الاو کسجين واُجريت قياسات متناهية في الدقة لسطح 
الکو کب واهجال الضوني وبقية الؤشرات الفلكية ۽ وکڄا هو متوقع لم يكمشفوا 
اية بوادر تشير ٳل وجود الحياة لافي اشحبط ولاف تلك النقاط اليابسة البائگسة . 
واُصبح سولاريس خلال الاعوام العشرة التالية مخط اهتام كافة الراقبين . 
هذا الاهيام الذي استمر حتى الاڻ . لقد عرض الكو کب منحاً مدهشا في 
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قدرته عل الفاظ عل سمداره اللامستقر الاذبية بدونڻ اُدق شك . 
وفاحت راثحة الفضيحة لانهم حاولوا ٳِلقاء تبعة هذه النتائج عل الراقبة ( من 
اُجل خير وصال العلوم ) . کانوا تارة يلومون اُناسا محددين وأخحرى يلومون 
العقول الالکترونية المستخدمة . 


وتاحرت عملية اِرسال الٻعثة العلميڈ الاستكشافية الفاصة لدراسة 
كو کب سولاريس مدة ٹلاثة اُعوام آخرى لعدم وجود الامکانيات الادية ۽ 
حتى استطاع ۱ شينون (السؤول عن القيادة استلام ٹلاث مر كباٿ فضائيڈ 
حولية من طراز مح) من الفغة الکونية من معهد دراسة الكواكب . وکان 
العهد قد اُرسل قبل هبوط البعثة العلمية بعام ونصف تابعاأوتومائيکيا ٳِل 
مدار سولاريس من طراز لونا ؟۱٤؟‏ . استمر التابع في عمله حتى هڏا اليوم 
بعد اُڻ اُجريث له ٹلاٹ عمليات اصلاح معالية بفارق زمني قدره عشرات 
السنين بين الواحدة والاًحرى . أکدت العلومات التي جمها التابع بشكل 
قاطعم صبحة ما تو صلتٹ ليه بہمغڈ ۱ اُوتدشلد ۽ القاثلة بوجود حر كة طبيعية 
فعالة قي غيط الكو کب . 

بقيت ِحدى مراكب شينون الثلاث في الدار البعيد بييا هبطٿ ار كبتان 
الأًحريتان عل النطقة اليابسة الصخرية في القسم الجنوبي من الكوکب والڻي 
تشغل مساحة تقدر بالف کيلو متر مريع . 

ُنتٻيى عمل البعثة بنجاح بعد عُانية عشر شهرا ماعدا وقو ع حادثة مٴسفة 
حصلت بسبب انعدام امكانية اصلاح العطب الدذي حصل ف الا جهرة 
الاٌٽوماتيكية . وانقسم العلماء ٳِل معسگرين مت خاصمين . کان ايط سبيا 
للنزاع . لقد اعترفوا به وفقاً لعطیيات التحليل عل ائه عبارة عن کائن 
عضوي ( ل يتجرا أًحد انذاك عل اعتباره کائنا حيا ) فلقد نظر وليه 
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الببولوجيون کكکائن بداني شبيه بليڈ واحدة ساثلة مفككڌة مريعة ( وقد 
دعوها رحلة ماقبل البيولو جيا ) تغيط الكو کب کله بغلاف هلامي يصل 
عمقه في بعض الا مكنة لعدة کيلو مٹرات . أُما علماء الفيزياء فقد اُکدوا اُن 
الو کٻ سولاريس ماهو اِلا بناءِ متناه فقي دفة تنظيمه ون تعقيدات بنائه 
تفوق تمقيدات الکائنات الارضية لاأنه پتواجد في حالة تاأثير فعال عل مداره . 
م يكتشفوا اي سبب آخر يفسر استقرار سولاريس . ٳضافة لذلك قام 
الفيزيائيون اغتصون بدراسة كوٴ کب سولاريس بتحديد العلاقة بين العمليات 
اهحددة التي تحعدث في بلازما اهحيط وبين الترددات الية لقوة اجاذبية اهرتبعلة 
بعملية ۱ تبادل الادة ۽ ايطية . 
لبق تقد #الالة 
البلازمية ۽ قاصدين بذلك أُنه من الجائز اُن يکون اڂحيط خلوقاً لکن دون 
روح غير اُنه قادر عل ٳجراءِ العمليات الوجهة حسب القابيس الفلكية . 
جذب هڏا النقاش الڏي اسعمر بضعة اسابيعم ال مداره كبار العلماء 
من اُمثال غاموف ۔ شيبل . استمرت هه النظرية تُانين عاما لم يستطع أُحد 
خلاهادحض صحتٻها . وحاولوا الدفاع عئپا بعض الوقت مۇ کدين اُن اغيط 
لامِليك اًية خاصية من خحواص الياة وأنه لاملك اعتباره مجرد تكوين في مرححلة 
البخار او ماقبل البيولوجي ٬بل‏ هو مجرد حقبة جيولوجية غير اعتيادية 
تو اصفامپا ۽ تدميز بقدرتٻا عل اغافظة عل استقرار مدار سولاريس بواسطلة 
تبادل قوى الئقل معتمدين ئي تفسير ذلك عل قانون ( لي شاتليه ) . 
ظهرت عدة فرضيات تعارض هنهہ الا راءِ احافظة ۽ منپها عل سبيل الثال 


فرضية ( تشيفيتار فيتي ) وهي اُکر النظريات رصانة . ووففاً له النظرية 
اعتبر اهحيط نتيجة تطور جدلي من حالمه البدائية ( أي ما قبل حالته اڂيطية ) 
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کسائل مؤٴلف من مواد كيميابغة متفاعلة بشكل ضعيف استطاعت تت تاأثير 
الظروف الفارجية ( اي التبدلات الدارية التي تهدد وجوده ) اُن تجتاز 
درجات التطور التي حصلت عل الاأرض وبذلك اجتاز الكو کب مرحلة 
عملية تشكل کائن أًو كائنات سسفردة ممازاً بذلك ععملية ارتقاء النباتات 
والحيونات وذلك بأن قفز قفزة تطور جريئة ليظهر في مرحلة مغيط متجانس . 

بكلمات اخرى لم يتكيف خلال مغات ملابين السنين مع الظروف 
احيطية مثل الکائنات الاًرضية التي اُعطت بداية العنصر العقلاي بعد تطور 
دام ملايين السنين بل قفز الكو کب ففزة واحدة ليصبح اِثرها سيد وسطه . 

كانت والحق يقال فرضية رالعة اُصلية مع ان اُحدا لم يعلم بعد كيف 
استطا ع هذا السائل اهلامي اُن يافظ عل استقرار مدار الكو کب واُصبحت 
قوى ٿجاذبه معلومة _۔ معنى اُصبحت معلومة الاوضاع الکونة شجالات 
القوى الغناطيسية الا صطناعڀڈ ...ول يعلم اًحد بعد كيف استطاع هڏا اهلام 
اللامتبلور الوصول ٳل هذه النتيجة التي ٿم اخصول عليها ساعدة التفاعلات 
الووية العقدة والرارة الائلة . لقد امتلاًت الصحف كقالات مختلفة عن 
۱ اسرار سولاريس ۽ المتعة للقراءِ والليغة بالاألغاز بالنسبة للعلماءِ وٴكتبت 
ٳحدى الصحف تقول : ٳن يط الكو کب ماهو الا قريب بعيد للبٹور 
الأًرضية الکهربائڀڈ . 

وعندما ٿم حل هذا اللغز نسبياً ظهرت عل كو کب سولاريس اُلغاز 
عديدة آشد غموضا عل العلماءِ ڳا هي العادة , 

لقد برهنت الايحاث اُن اطحيط لاپيشاعل حسب البداً الستخدم في قوى 
التجاذب لدينا ( مع اُن ذلگ غير ممكن ) . کان بشكل غير مباشر يجدھ من 
عروض الفراغ الزمني وهذا ما اُدى في کل مرة ٳل اشعراف مؤوشر قياس 


؟٣؟‎ 


الزمن عن خحط الزوال عل الک و کب . بناءُ عليه عِکن القول ان اشحيط ڇم 
يکن يتصور لنفسه بل کان بقدرته ( وهذا مالا مِكن قوله عن انفستا ) اُن 
ستخدم الجائج التي توصل ٳليٽا اييشتاين س وي ۾ 

هبت ٳِحدى اضخم عواصف قرننا مع ظهور هذه الابحاث۔.وعحولت 
أکبر النظريات اهحترمة والعترف با ني کل مکان والتي يصعب دحضها حتى 
الان ٳل غبار متناثر وظهرت ف الآداب العلمية مقالات ساخرة تد رب 
العقول وخاصة تللك القالات العنونة ( باغغيط العبقري ۽ او اهلام التجاذي . 

لقد حدث کل ذلك قبل ولادتي . عندما کنت اذهب ٳل اللدرسة کان 
سولاريس قد اُعترف به بعد کل هذه الحقائق والوقائع الۇ کد ةٴگكو کب تدب 
فيه احياة لايعيش فيه اِلا قاطن واحد . لقد بدا الزء الثا من كتاب 
۱ هيوجوس و ايفل ۽ الذي تصفحته الا بعلم التصنيفات التي کانت اُصيلة 
بقدر ما كانت مضحكڌة . وقدم جدول التصنيف بالتسلسل غاذج حيوانات 
من فثة وحيدات الللية وفصيلة کثيرات الايا وکاننا نعلم ۽ والله يعلم ۽ 
هو عدد نسخ هڏا الدوع في الوقت الذي کان نوع واحد منها يصل 
ثقله ٳٳل سبعة عشر پليون طن كا هو في حقيقة الامر . 

خشخشت الاُوراق اللونة للرسوم البيانية والغططات والتحليلات 
وبيانات القياسات الطيفية بين يدي . وبقدر ماكنت اُتعمق في اشجلد الرٹ 
بقدر ماكانت العادلات الرياضية تلمع عل صفحات الكتاب المتقعة . ومن 
المكن الاعتقاد اُن كافة العلومات اشجموعة عن فثة التحولات الغغفية بظلام 
الليل والواقعة الان عل بعد عدة اُمتار تحت القعر الفولاذي للمحطة ۽ 

”اععدت امهجلد الئقيل ٳِل مکانه عل الرف واخذت الذي يليه ۽ وکان اشجلد 
مقسوما ٳِل قسمين . الاول يستعرض بروتو ولات التجارب العديدة الڂادفة 
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ٳل ٳقامة الاتصال مع اطيط ۽ تلك التجارب التي اُصبحت مبعثاً لتأليف 
النكات العديدة والسخرية اللاذعة وللفکاهة في سنوات دراستي . وبدت 
تعالم القرون الوسطى شفافة تذخر بالحقيقة مقارنة بذلك الغموض الذڌي 
ولدته هذه السألة . 

لقد قت اًول هه اشاولات لاقامة الاتصال مع الغيط مساعدة اُجهڙة 
الكترونية خحاصة مولة للنبضات الرسلة ٳل الهتين مع الاشارة ٳل اُن احيط 
قد ساهم مساهمة فعالة في تصميم هذه الأْجهزة لکن في سرية تامة . وماذا 
يعني بکلمة ساهم ٣‏ فلقد قام بتعديل عناصر القواعد النغرصة فيه تا اُدیى 
ٳِل تغيير الضغط السجل وقد سجات الاجهزة عدداً کبيراُ من الاشارات 
الشبيهة مقاطعم لحسابات ضششثمة لائكن تليلها . لکن ما الذي يعنيه کل 
هذا ٤‏ ابجتمل اُنها كانت معلومات عن لظة هيجان في محيط سولاريس ؟ 
او تعبيراً عن حقائق الابدية مكتوبة بلغة الکٽرونية غير معلومة لنا ؟ اُمهکن اُن 
تکون عملاً فنياً ؟ ايحتمل اُنها كانٽ عبارة عن ترددات تشير ٳِل مکان ظهور 
تکوينه الضخم الڏي يعد الاف الأميال عن البحاثة ؟ 

كيف مكن معرفة ذلك مال يصل الباحث عل اشازات واحدة عل 
رد فعل واحد ؟ كانت الاشارات متلفة لاتشبه بعضها ۽ فمرة نشبه انفجار 
نبض يکاد بعطم الا جهزة ومرة أخرى صماءِ بکماء . كيف يستطيع الباحث 
معرفة مايدور ٳن لم يکن باستطاعته اعادة مجربة واحدة . 

كنا نعتقد اُننا لانبعد سوى خعطوة واحدة لنصل ٳل حل رموز الشيفرات 
التي كانت تتسع وٽتکبر لدشگل مرا من التسجيلات وقد صممت عقول 
الكترونية محاصة قادرة عل تفسير أية ٳشارة ومهما كانت ءہهمة . ول تعترض 
طريق هذه العقول اُية مشكلة حتى هٺا الوقت . فعلاً تم احصول عل 
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معلومات صحددة فلتقد بدا احيط-الذي کان حتى هذا الوقت مصدرا لءرددات 
الکترونية للتجاذب الغناطيسي ۔۔ يتحدث بلغة رياضية وکان من المکن 
تصنيف شحناته الکهربائية بواسطة اُدق اٺناهج التجريبية عل الاأرض , كا 
تم وفقاً لنظرية التعدد ۽ تعديد التراكيب التوازنة العروفة في ذلك القسم من 
الفيزياء اڅحختص ئي تفسير العلاقة التبادلة بين اٺادة والطاقة ۽ بين احڂجوم 
احددة واللامحمددة بين الزء والكل . کل هذا جر العلماء للوصول ٳل غعصلة 
مفادها اُنٻم يقفون اُمام اُعجوبة مفکرة . امام شي ضخم مفکر يغطي 
كوكبا هو عبارة عن ميط من البلازما الاّولية الدماغية التي تقضي کامل 
وقتها في ٳجراء البحوث النظرية الهاثلة بقابيسها للوصول ٳِل جوهر الوجود . 
اُما ما كانت تتصيده اُجهزتنا فهو ليس اِلا مقاطع متلفة سجلتٻا لنا صدفة 
لذللك الونولو ج الائل والدائم ۽ الابدي والناهي في اُعماق اڅيط والڌي 
يفوق حدود خيالنا  .‏ هم هذه الفرضية بڻٹابة ازدراءِ للمرهلات 
البشرية ۽ وکر كوع امام شيءَ لاندرکه حتى الان وما الذي مِكن اُن 
ندر كه ؟ واعتبروها ايض بثابة بعث للمبداً القدم القائل ۽ ٿاهههه«و( 
1905هء0«:* ورأى بعضهم فيٻا مجرد خزعبلات سيځة عدهة الفائدة ۽ حيٹ 
تأخحذ ميڻيولو جيا عصرنا حيزاً في فرضيات الرياضيبن وترى في هذا الدماغ 
اغائل امدف الاعل للوجود ۽ اي نتيجة الکينونة ۽ بغض النظر ِن ”کان 
الکترونيا أًو من البلازما . 

اُما الطرف الثالٹ .... لکن الباحثون والنظريات کر مثل الفيالق . 
كانت هناك مسائل أخحعرى ٳضافة لساألة ٳقامة ( الاتصال ۽ .... وكانت هناك 
معاهد خصصة لدراسة سولاريس . وقد تطورت قي هذه العاهد 
الا خعصاصات الضيقة وذهبت بعيداُ ۽ خاصة في الربع الاأّخبر من قرئنا حتى 


* من لائعرف ولن نعرف 


باٿ متعذراً عل السيييرنيتيك ‏ السولاريسي اُن يفهم اٿاثل ۔۔ 
السولاريسي . 


وقد تساءل فيبك الذي کان يتراأس العهد في سنوات دراستي ساخراً : 
كيف تأملون في فهم اڅيط ٳِن کنعم غير قادرين عل فهم بعشكم ۽ . 
وكانت هذه السمڅرية مليعة بالقيقة . يعتبر اشغيط من ففة التحولات 
صدفڈ ۽ اٍذ کان سطحه يعطي مقدمات مختلفة لا شکال لامثيل عا عل الارضش 
وبقي هدف هڏه الانفجارات العاصفة « لابداع البلازما ۽ 1 معميراً بخض 
النظر ٳِن کان يهدف ٳل التكيف ام ٳل الادراك ام لشيءَ آحر . 

وفكرت بعدما اُعدت اشجلد الثقيل ٳل مکانه بان كافة معلوماتنا عن 
سولاريس والتي ملا رفوف الكتباث ماهي ٳِلا كومة من الورق لاتمل اًية 
فائدة وهي مقبرة للو قائع واُننا ما زلنا نراوح في مکائنا الذي بدأنا مئه بٹكوم 
هذه العلومات منڌ فائية وسبعون عاماً مضت . والادق اُن الوضع اُکار سؤا 
لأنه تبين اُن جهودنا التي بذلناها خلال هذه السنواٿ ذهيت هدراً . را 
کان کل مانعرفه متعلقاً باجانب السابي للمحيط فهو لم يستخدم اليكانيك 
ولم يصفه مع أنه پيدو قادراً عى فعل ذلك في بعض اڂحالات اخددة . فلقد 
بدل بعض اُجزاء الاجهزة الغروسة فيه بيد أُنه لم يفعل ذلك ٳِلا في العام 
الّول والثافي من بدء عمليات البحث . وبعد ذلك تجاهل کل ماولاتنا التي 
واظبنا عل تکرارها بعناد ۽ فعل ذلك وكانه فقد متعة تامل اُجهزتنا 
ومعدائنا . ( وبناءِ عليه فقد متعته ونا اُيضا ) . 

ولم يکن للمحيط جملة عصبية او خلايا او أي تر کيب عِلا زلاله وذللك 
حسٻ معلومائٿتا الاّولية التي كنت اُتابع استعراضها . ول يکن بستجيب 
دائما للاثارة حتى ال خمة منٻا فلقد ٿجاهل کليا الکارثة التي حلت بالركبة 


ڙو 


امُساعدة للبعثة العلمية ري هن ارا 4 ؟...- 
وهوى عل سطح الكوٴكب ند بانفجار مخ ركاته النووية اليلازما ني د 
نصف قطرها کيلومترين . 

بداًت الدوائر العلمية تنظر ٳل آي عملية من ۱ عمليیات سولاريس » 
كرديف العملية خاسرة ۽ وخاصة اُوساط اِدارة العهد الذي ارتفعت فيه 
اُصوات کثورة تطالب بوقف العونات الالية للاًحاث التعلقة بسولاريس 
ومع ذلك ٺم يتجراً آحد وحتىي هذا الوقت اُن يطالب بقدمير اخطة تدميراً 
كاملا لان ذلك يعني اعترافا واضحا باڂزية ومع ذلك صرح بعضهم آڻناءِ 
الناقشات الخاصة سن اڻهم يجتاجون صيغة ( مترمة ۽ تحفظ مم ماءِ الوجه 
للابتعاد عن ‏ اختلاسات سولاريس »۽ وٽول هڏذا « الا ختلاس ۽ تدرييا ٳِل 
شيء يشبه حجر التجريب لاڻبات القيمة الفردية لكٹير من العلماءِ وخعاصة 
الشبان منهم الذين قالوا ( ٳن الححديث يدور حول النفقات اًکار كا يدور حول 
دراسة حضارة سولاريس وبالتالي يدور حول انفسنا وحول الامکانيات 
احدودة للجنس البشري ۽ ۔ 

وفي وقت من الاًّوقات ساد ري ساعدت عل نشره الصحف بشكل 
کبير يقول : 


ٳِن الحيط النکر الذي يغمر كو کب سولاريس ماهو اِلا دماغ ضڂم سبق 
حضارتنا البشرية علايين السنين وهو الان كثابة حكم و ۱ يوغي فضاي » 
تتجسد فيه کل معرفة ۽ وهو الذي اُدرك منذ زمن بعيد عدم فائدة أّي نشاط 
بقوم به وغذا تراه يرقض رفضا قاطعا ٳقامة أيڌ صلات معنا . 

کان ذلك دجلا کبيرا اٍذ کان الكو كب ض«فاعل وبشكل مذهل لکن 
تفاعله لم يکن يتناسب وتصورات البشر فهو لم ين مدناً أًو جسوراً او لات 


؟٣٣‎ 


طاثرة و لم يحاول الانتصار عل الفراغ او تجاوزه ۔۔۔ ( لقد رأُى أنصار نظرية 
تفوق الانسان ني ذلك ورقة رابحة لم ) ۔ لکنه کان ڪارس آلافاً سن 
عمليات اعادة النکوين ۔ ( التحولات الآلية للكائنات ۽ ۽ هذا بينا علماؤنا 
عِلرُون صفحاتپہم )]صطلحات عن سولاريس . 

من جهة حر رآى بعض العلماءِ الذين استطلعوا ٻروية كافة امكائيات 
سولاريس ان مايقف اُمامهم ماهو اِلا حطام لتصامم ذهبية رکا کانت عبقرية 
ملتحمة بدون أي نظام مع نتائج قريبة من جنون الانغلال. ونبعت فکرة 
جديدة من هذا الرآي هي ؤ اشڅيط الزيل ۽ وهي النقيض لفکرة 
( الحيط _۔ اليوغي ۽ . 

وقدل آخعرجت هذه الفرضيات من تابوت الفلسفة ٳحدى اقدم سسائلها 
وأحيتها من جديد ۽ ٳِنها مسألة العلاقة بين الادة والروح والوعي . وكانت 
مسألة ٳعادة احيط للوعي تتطلب جراة حاصة ۽ وهذا مافعله ۱ ديوهارت ۽ ۔. 
وسرعان ما اعترف بٻده السألة ميتافيزيقيا وترسبت عل قاع كافة الناقشات 
والحخدالات . 

هل مِكن اًٺ يکون تفکيراً دون وعي ؟ هل يکنا تسمية ماحدث من 
عمليات في اطيط اُفکاراً . هل مکننا اعتٻار اڄبل حجرة ضشخمة جدا 
والكو کب جبلاً کبيراً ؟ ؼكننا استعخدام هذه التسميات بيد ان هذا اڂجم 
احديد يدفع ٳلل خمشبة السرح بتشريعاث عامة جديدة وظواهر جديدة ۔. 

لقد اُصبحت مسألة سولاريس بٹابة الدائرة الربعة لعصرنا . وحاول کل 
مفکر مستقل اُن يضيف جوهرة ٳِل رصيد سولاريس وتعددت النظريات 
القاثلة بان مايقف اُمامنا ماهو الا نتاج لاحباط وتقهقر بعد مرحلة ( الصفاء 
الذهني ۽ لسولاريس وما الحيط ٳلا تکوين جدبد چجملة عصبية ولدت عل 


٣٣ 


اُجساد السکان الاوائل للكو کب بمد اُن دمرتهم والتهمتپم وصهرت بقاياهم 
في تر کيب جديد حي ابدي . بجدد شبابه بطريقة مافوق احلايا العفوية . 
وتحعت ضوء مصياح أبيض شبيه بضوء ارضي رفعت عن النضدة الكتب 
والاجهزة و بسطت خارطة سولاريس عل سطحها البلاستيکي . كانت 
الفارطة تشير ٳِل اُمكنة ضحلة وأحرى عميقة النحدرات . اُما جزره فكانت 
مقطاة بطيقة من الصخور العارية تشهد انپا كانت قاع اڅيط فيما سبق . 
ورڳا نسق الڅيط بدراية عملية ظهور واختفاء التكوينات الصخرية النفرسة 
فيه . ومن جديد ضباب تام . ونظرت ٳل اصناف الدوائر الكبيرة اللونة 
بألوان بنفسجية وزرقاءِ مختلفة الظلال عل الفارطة ۽ وشعرت برعشة مدهشة 
لا اُعرف 5 تکكررت معي منذ ان شعرت با اُول مرة عندما کنت ولداً 
في امدرسة وسمعت عن كوٴكب سولاريس . 
لا اُعرف ناذا فقدت كافة الاشياءِ الا حرى اُهميتها بالدسبة لي ۔۔ لغزموت 
۱ غيباريان ۽ والمستقبل اللامنظور _ منذ اُن انكببت عل قراءة هذه الفارطة 
الذهلة . وكانت بعض مناطق الكو کب الحي تحمل اُسماءِ علما درسوها . 
فجأة شعرت بنظرة تتفرسني ونا اُنظر ٳل بر تيکسال ۽ الذي يغمر 
الأرخبيل الاستوايٰ . وغابت ٿٹلك النظرة وأنا ما اُزال منكبا عل الفارطة 
مشلولاً من الرعب ونظرت ٳل الباب الذي دعمت ٳغلاقه بالصناديق الفقيلة ۔ 
وفكرت اُن ما حدث مجرد شخص آلي مم اُنني اُعرف جيدا أُنه لايوجد 
اي شخص آلي داخل الغرفة ولامِكن اُن يدخل شيء دون اُن ألاحظه . 
شعرت بالمرارة في جلد عنقي وظهري وکان ٳحسامي بثقل النظرة الثابتة 
شيء لا يطاق . ودون اُن حسب حساب أي شيء وضعت رأسي بين كتفي 
واستندت بقوة عل التضدة التي بداًت تزحف ببطء عل أرض افجرة 
؟'؟ 


اُعادتبي هذه الحر كة ٳل رشدي والتفت ٳل الوراءِ بحدة ول اُجد أُحداً 
خلفي وکانت النافذة الضخمة النصف دائرية مغمورة بالسواد و لم يغادرنتي 
هذا الاحساس الغريب والعتمة العمياء الهائلة اللامتناهية تنظر ٳِلي . لم يکن 
يتسرب ضوءِ أي نم من النجوم . وأغلقت الستائر . 

بض عل وصولي ٳل اشخطة ساعة حتى بدأًتَ افهم لاذا يعاني قاطوا 
هذه اخطة من هوس الطاردة وربطت ذلك غريزياً "وت ( غيباريان ) . 

كنت اُعرفه جيدا وكدت واثقا حتى هذا اليوم اُن لاشيءَ يستيطم تعکير 
صفاءِ ذهئنه أُما الان فقد زالت تلك الثقة . 

وقفت في منمصف الغرفة قرب الطاولة . هدات انفاسي وڪعرت بالعرق 
يتصبب من جبيني ... ماالذي کنت أفکر به منذ حظة ؟ آه ۽ نعم كنٿ 
اُفكر بالاً شخاص الآليبن . الغريب اُن اُحداً منهم ل يلفالي في اليهو أًو في 
الغرفة . اين اختفوا ؟ الوحيد الذي التقيت به ومن بعيد کان من نظام 
مدرجات الصوارڪ . اين البقية ؟ 

نظرت ٳِل ساعټي٫حان‏ وقت ذهاي ٳِل ۱ سناوت ۽ . کان الدهليز مضاء 
بانارة خفيفة . مررت قرب بابين ووقفت قرب الثالث الذي علقت عليه 
لوحة باسم الد كنور ۱ غيباريان ۽ ودون اُن اُفكر بالدخول ۽ ضغطت عل 
الذراع الذي ارتفع في الحال وانفتح الباب . وغاب الظلام الذڌي ظهر ني 
الشق الذي تکون من انفتاح الباب بلمعان وء شديد داخل الغرفة . 
اُصبحت مضاعأ بحيث يستطيم اُن يراني اي شخص في البهو . لذلك اندفعت 
ٳِل داخل الغرفة بسرعة وهدوء وقوة واغلقت الباب خلفي والتفت ٳل الوراء 

وقفت مستنداً ٳل الباب اُنظر ٳل معال غرفة ( غيباريان ۽ وكانت ستارة 


؟٣ه‎ 


اُرضية عليها رسوم اُزهار صغيرة زهرية اللون لاعلاقة لها باي شيء كا يط 
بهذه ار كبة تغطي ثلثة آرباع النافذة البانورامية . وكانت رفوف الكتبات 
والقزائن الطلية بالينا الفضي الاًٴعضر تغطي کامل الجدارين ۽ أُما متويات 
هذه الزائن والرقوف فكانت مکدسة عل الأرض بين الارائك بدون اي 
ترتيب . ووقفتُ امام طاولتين صغيرتين تعترضان الطريق ۽ تکدست عليپما 
امجلات التي سقطت من الاضبارات المزقة . وکانت الكتب المزقة مشبعة 
بسوائل الدوارق والقوارير الثخينة الزجاج والڅطمة ۽ ول اُفهم كيف تخطمت 
هذه الدوارق حتى لو سقطت من ارتفاع شاهق . وت النافذة طاولة منقلبة 
مع مصباح مخطم لي يبق منه الا حامله امرن . وبالقرب تربيزة نشبت قوائمها 
حتى النصف في دروج الطاولة النقلبة . والارض مغطاة بطيقة سميكة من 
الخرائط والاوراق الطكتوبة واأُوراق اخرى مخلفة .. ولاحظت خعط 
۱ غيباريان ۽ عل الاأوراق الكتوبة . انحنيت لاذ بعض الاوراق وهتا 
لاحظت اُن ليدي ظلين ۽ التفتٌُّ كانت الستارة الزهرية ملتٻبة ‏ کأنٻا اشتعلت 
من الاعل ورقعة النار” الزرقاءِ تتسع بشدة . سحبت الستارة وصدمني يب 
الحريق اهائل الڌي بتل ٹلث الافق ٬‏ وظلال الا مواج الطويلة اللزجة ترحف 
بعناد غو اخطة ۽ هذا هو الفجر . 


كانت اڅطة تقع في منطقة لايستمر فيا الليل الا ساعة لخشرق ثعس 
الكو کب الثانية الزرقاءِ . وأطفعت اُنوار الصابیسع آليا . عدت لامهمٹ في 
الأوراق ووقعت عيناي وأنا اًڃڪٹ فيها عل موجز خطة التجربة التي کان 
يب ان تم قبل ثلاڻة آسابيع . 

لقد عزم « غيباريان ۽ وفق هذه الفطة اُن يعرض بلازما اظجحيط فزمة 
شديدة الفعالية من اشعة روننجن . قراًت کل شيءَ وعرفت أُن مهمة تنفيد 
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التجربة تقع عل عاتق ۱ سارتوريوس ۽ . وهگنا اُصبحت لدى نسخة عن 
هذه التجربة . 

صار الضوء النعكس ف الاواق البيضاء يعمي بصري . لم يکن هذا 
اليوم کسابقه ۽ اٍذ كانت العتمة الزهرية الو سخة تغمر الڅيط الا سود الدامي 
موحدة في ذامٻا السحب والامواج تحت قبة السماءِ الہرتقالية للشمس الباردة 
کكل متكامل . اُما الان فاختلف الأامر کليا لقد أُلهمب الشروق الستارة 
الزهرية وآصبحت مثل فتيل قوي لصباح من الکوارتز . وبدت يداي تحت 
ضوئه رماديتين . وتغيرت ملا الغرفة بالکامل . واُصبح کل ما کان اُحمر 
اللون فضِيا باهت اللون ۽ أُما الاُشياءِ البيضاء والصفراء والتضراء فعل 
المکس ظهرت الوانها وکانها تضيءَ نفسها بنورها اظاص . 

اُغمضت عيني وتوجهت فو المام متلمسا دري . وهناك لبسٹٿ 
التظارة السوداء وصار بامکاني متابعة القراءة . كانت الاأوراق تتضمن 
بروتو کولات التجارب التي اُجريت وعرفت أنه تم تعريض اغشيط لاًشعة 
في منطقة تبعد اُلفي کيلومتر ٳل الشمال الشرقي من موقع اشخطة الحالي . 
ومن العلوم اُن اتفاقية الأم التحدة تعرم استخدام اُشعة روننجن لفعاليتها 
الفطرة . 

وكنت متا کدا اُن احداً من العاملين في اشخطة لم يطلب الاْْذن من الأٌأرض 
للقيام عڻٹل هذہ ال جارب . 

صار الو حاراً واُصبيحت الغرفة التوردة بالاًٌبيض والازرق لاطبيعية . 

سمعٿ صريراً حادا . زحفت أبواب غكمة الاغلاق وغطت النافة . 
حل الظلام . وأنيرت الاأضواءِ الكهربائية فبدت ٻاهتة . لکن احرارة استمرت 
شديدة الوقعم كا في السابق . بل لعلها ارتفعت سع اُن برادات اشخطة كانت 


ا؟ 


تعمل بکامل قوتپا حسب آزيز الکيفات . 
فجأة سمعت وقع خطوات . کان أًحد مايسير في الدهليز . وبقفزتين 
اُصبحت قرب الباب . تباطات الخطوات مم توقف من کان يتمشڅى قرب 
الباب . مال ذراع الباب بهدوءِ . اُمسكت به غريزياً ومنعته من الالفتاح . 
يرتفع الضغط عنه . ول يزد . لعل القادم آراد الدخول بدون ٳِحداث 
يڌ ضجة كا فعلت منذ قليل . بقينا مسكين بالذراع ۽ لکل من جائبه لفترة 
من الزمن ۽ بعد ذلك شعرت اُئه رفع يده وسععت حفيفاً ناعما . لقد ذهب . 
بقيت واففاً اُصفى ٳِل خطواته حتى حلت السکينة من جديد . 


اب 


۔ الزوار 


طويت مخطوطة ( غيباريان ۽ أُربعة طيات ووضعتها في جيبي . اقتربت 
بذر من المزانة ونظرت ٳل داخلها . کانت الشياب مجمعة متلا صقة في زاوية واحدة 
كان احداً يختبيء خلفها . وهحت بين كومة الاُوراق البعارة زاوية ظرف 
بريدي ۽ حملته ۽ کان الظرف معنوناً لي . اُحسست بجفاف ني حلقي 
وبصعوبة کبيرة اُجبرت نفسي عل قزيق الغلاف وأحرجت مئه ورقة صغيرة 
وٴكتب ۱ غيباريان ۽ بخطه الناعم الواضح : 
411152 1 .01 .801,018 ,4144 ۽ کللكُ 8608187 .01* ميسنجر التعلق 
بقضية ٣‏ ۽ و ( السفر المصغير ۽ لرافينسر . انڻهي . 
يكتب کلمة آخرى . كائنت الو رقة مكتوبة بسرعة . هل هذه معلومة ذات 
آُهمية خاصة ؟ متى کتيها ؟ کان عل التو جه ٳل الكتبة بأقصى سرع . 

كنت کذلك اُعرف اُن هناك مليحقاً خاصا تابعاً للمجلد السنوي الال 
اشخخص بسولاريس ۽ بالاًحرى سمعت با اللحق لکني ل اُراه . وبالنسٻة 
لي کان الامر لايتعدى سوى التعة ذات الطابع التاريخي , بيد انني ل اسمم 
من قبل ابداً برافينسر ول اُممع ( بسفره الصغير ۽ . 
ما العمل ۽ 

لققد تأٴحرت ربم ساعة . اُلقيت نظرة عل الغرفة بعدما اقتربت من 


* اشجلد السنوي الاول لسولاريس , وكذلك اللحق . 
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الباب . و لاحعظت الان السرير الطوي والعلق عل الدار الذي كانت تنفيه 
عن الاأعين خارطة سولاريس . 

ولاحظت ايضا شيڻاً معلقاً عل قسم اجدار الڌي يففيه السرير . کان 
ذلك مسجالاً ني غلافه الچلدي . اخرجت الهاز وأُعدت غلافه ٳِل مکانه 
ونظرت ٳل رقم امسجل وعرفت اُن شريطه قد استخدم حتى نهايته +ووضعته 

وقفت دقيقة أخرى قرب الباب مغمضاً عيني مصفيا ٳل٬‏ السکينة . لم 
اُسمعم صوتاً . فتحت الاب بهدوءِ . وتراءى لي الدهليز اُسودا لامتناهيا . 

رفعت عن عيني النظارة السوداءِ وشاهدت الانارة الضعيفة لصابيح 
السقف . اغلقت الباب خلفي وتوجهت ناحية اليسار ٳل مخطة الارسال . 

کنت قد افتربت من الجرة الدائرية التي توزعت منها الوائيات في كافة 
الاتڃاهات وكنت اجتاز را ضيقا تصورت اُنه يؤدي ٳل الحمام ۽ عندما 
شاهدت شخصا غتلطاً لونه بلون عتمة الانوار الحافقة . 

تسمرت في مکاني . كانت زثجية ضثخمة قادمة من عمق الدهليز تر 
في مشيتها مثل بعلة . هحت بريق بياض عينيها وسمعت في نفس الوقث حفيف 
اُقدامها العارية . لم يکن عل جسدها شيءَ سوى تنورة صفراء براقڌ انپا 
صنعت من القش . مرت من اُمامي وعل بعد مُتر واحد دون اُن تُعيرني 
دق اهيام وهي مهز بردفيٻا الضخمين شبيٻة بتمثال هائل من العصر اڂجري 
الذڌي نستطيع مشاهدة اُمثاله في التاحف الانتروبولوجية . توقفت الز نجية في 
نهاية الدهليز من حيٹ يبدا الائعطاف وفتحت باب غرفڈ ‏ غيباريان ).لل حظلة 
ظهرت ملاسها جيدا بفعل النور الذڌي سقط عليها من داحخعل الغرفة . مم 
دخعلت و اُغلقت الباب خلفها . بقيت وحيدا في المر . شبكت اُصابع يدي 


ڏ. 


اڄني باليسرى وشددتهما حتى سمعت صوت طقطقة العظام . مم تطلعت 
حولي دون هدف . ما الذي حدث ٤‏ من کانت ٤‏ فجاة وكان اُحد 
لطمني ۽ تذاكرت تغذير سناوت . مامعنىي کل ذلكگ ؟ من تکون آفروديت 
السوداءِ هذه ؟ من اين جات ۽ 


تقدمت خحطوة نحو غرفة ( غيباريان ۽ وتوقفت . کنت اُعرف جيدا اُنني 
لن اُتجراً عل دخوها . وعمت السکينة ولم اُعد اُسمم سوی أزيز الكيفات 
اهوائية . صفعت خمدي بيدي وتوجهت ٳلى مطة الارسال بخطى هادتة 
وسمعت صوتاً حاداً بفاطبني حالا اُمسكت بذراع الباب . 
من هناك ٣‏ 
هذا اُنا ( کيلفن ۱ . 

کان « سناوت ۽ جالسا بين کومة من علب الالنيوم وراءِ لوحة تحکم 
جهاز الارسال ياٴكل ما معلباُ . لم اُدر ٻلاذا اخختار معطة الارسال مکاناً 
لاقامته . وقفت قرب الباب آراقب ببلادة حركة فكية وهما عِضخان الطعام 
وشعرت جوع شديد في نفس اللحظة . اقتربت من الرف وأخعذت أنظلف 
صحنا من ٻين رزمة الصحون وجلست في مواجهة « سناوت ۽ . جلستا 
ناکل صامتين بعض الوقت . ٿم نهٻض سناوت وأاخرج من خزانة الحالط براداً 
( ٽرموس ) وصب مرفة حارة في کوبين ٿم وضع البراد عل الأارض لانه 
بڄد مکاناً له عل الطاولة وسالني : 
هت بسارٹوريوس ؟ 
الاعل . 

کان الغبر يقع في الطابق العلوي . تابعنا طعامنا بصمت لايعگره سوى 
احتكاك الشوك معدن العلبات , کان الظلام مخيما ني مخطة الارسال والنافلة 


٤ا‎ 


محكمة الاغلاق من الداخل ۽ وعل السقف أًربعة مصابيح دائرية مشتعلة 
تتمكس اشكالا مندمجة في غلاف جهاز الارسال البلاستيکي . 

وقطع سناوت-الذي کان يرندي كنزة سوداءِ واسعة مهترئة وجلد 
صدغيه امسحوب مليءِ بالعروف الحمراء ۔ هڏا الصمت وسالني : 
هل جرى معك اي شي ۽ 
کلا ما الدذي مِکن اُن يقعم لي ؟ 
_۔ اك مبتل اما . 

مسحت جبيني بيدي وشعرت بالعرق يتصبب مني من جراءِ الانفعال 
الداخل . تأملتي و سناوت ۽ متفيحصاً . وتساءلت في نفسي هل اُحدثه ۽ 
اردت اُن يلق ي اُكثر. ترى من کان منا يلعب ۽ وأية لعبة ٣‏ 
ما هذا الحر ٤اٿقيلت‏ اُن الکيفات تعمل عند ٤‏ بشكل اُفضل . 
قريباً سيعود کل شيء ٳلى حالته الطبيعية . لکن هل اُنت واثق اُن هذا 
من جراءِ الحر فقط . ووجه نظراته ٳِلي ۔ 

تظاهرت اُنني ل الاحظ ٳشارته ٳِل العرق التصبب مني . مم سالني 
بعدما انتٻينا من تناول طعامنا ۽ 
__ ما الڌي ستفعله ٤‏ نم نهٻض ووضع الشوك والعلب الفارغة في السلة وعاد 
ٳِل آريکته . 
_۔ سأتضم اِليكما . اُليس لديکما خطة عمل لا ائکما ؟ اي عمل مثير ... 
اُشعة رونتجن او اي شي آخر من هذڏا القيبل ؟ 
رونتجن ؟ _ رفع حاجبيه مندهشاً ۔ اين سمعت عن ذلك ؟ 
لا اُذكر ... را ذکر لي ذلك اُحدهم عل متن ( بروميشوس ۽ ومافي 
الامر ٣‏ اُلا تستخد مونه ٣‏ 
انا لا اُعرف التفاصيل ۽ كانت تلك فکرة ۱ غيباريان ۽ ... وقد بدا مم 


٤ 


۱ سارتوريوس ۽ ... لکن قل من اين لك اُن تعلم بذلك ؟ 

رفعت أطراف مناکبي ۽ وقلت له : 
_۔ اُلا تعرف التفاصيل ؟ کان عليك اُن تشترك فيٻها ۽ فهي جزء من 00 
وسکت قبل ان اوضح فکرتي ۔ 

هداً اُزيز الکيفات بعد اُن اُشارت عقاربٻا ٳِل درجة احرارة العقدلة . 
نٻض « سناوت ۽ واقترب من لوحة التحكم وبدا ينقر بأصابعه عل الفاتيح 
الکهربائية 

کان ذلك مجرد عبٹ ۽ اٍذ کان الفتاح الرئيسي يشير ٳل الصفر . انتظر 
قليلاً ثم قال دون اُن يلتفت موي : 
_ من الضروري تنفيذ كافة الشكليات فيما يتعلق بپ يا نا 
ثعم ؟ 

استدار نھوي ونظر بنق . لا اُستطيع القول اِنني تقصدت (ٹارته 
لا عراجه عن طوره او ليختل توازنه . غير اُنني فضلت اُن اکون معه حذراً 
في هذهہ اللعبة التي ل أفهم منها شيا . 

ٿمر کت تفاحة ادم فوق ياقة كنئزته السوداءِ . 
هل کنت عند ( غيباريان ۽ ؟ تفوه سناوت بغتة . لم يکن ذللگ سؤالا . 
رفعت حاجبي وتطلعت ٳل وجهه بهدوءِ وکرر ‏ سناوت ۽ : 
هل كنت في غرفته ۽ 

أآشرت حر كة من رأُمي وکانتي اُتول له : ۱ لنفترض ۽ وماذا في 
ذلك ؟ ۽ . 
لأدعه پتكلم اُکار . 
من کان هناك غيرك ؟ 


٤ 


ٳٍڎذن هو يعرف عن تلك الزنجية !!! وأجبته : 

لا أحد ومن هكنه اُن يکون هناك ۽ 

ٳذن لاذا لم تسمح لي بالدخول ؟ 

وضحكت . 

ارتعبت . لقد حذرتتي بنفسلك . لذلك اُمسكت بالذراع غريزياً عندما 
تحرك , لاذا لي تقبرفي عن نفسك ٤‏ اما كنت سمحت لك بالدخول . 
اُعتقدت اُن سارتوريوس ... كانت جة حديثة تدل عل عدم الثقة . 
وماذا يعني ؟ واجاب عل سؤالي بسڙال : 

ما رأيكگ بهذا ... بالدڌي حدث ۽ 


ترددت قليلاً ف الاجابة عليه : 
عليك أُن تعرف اُکار مني . اين هو ؟ 
في البراد. اُجاب و سناوت ۽ في نفس اللحظة ..۔ تقلناه فورا ... 
صياحأ ... حرارة . 
آين وجدته 0 ني الزانة ؟ ميتا ۽ 


کان مايزال قابه ينبض . لكن ل يعد يتنفس . کان بجتضر . 
هل حاولت انقاذه ۽ 
وچ 
لاذ ۽ 
تباطا ۱ سناوت ۽ في ٳجابته : 
ل أفلح . مات قبل ان اُمدده . 
هل کان واقفاً داخل الزانة ٤‏ بين الغياب ۽ 
تک 


اقترب ( سناوت ۽ من التربيزة ورفع عنٻا ورقة كانت ملقية عليها 
ووضعها اُمامي قائلا : 
_ لقد سجلت تقريرا أُوليا . حسن انك اطلعت عل غرفته . لقد سجلت 
هنا سبب الوت . لقد آخذ حقنة عقدار جرعة قاتلة من البيرنوستول . 
اُطلعت بسرعة عل النص الكتوب . 
_ انتحار .... رددت ڌلك بصوت هاديءَ _۔ وماهو السيب ۽ 
_ رڳا کان بسبب اختبال اُصابه ... او اثقباض في النفس ! أًو .... لا 
اُعرف ما يدعونه ٳنك اُعلم مني بذلك . 
اُجبته ونظراي معلقة به : 
انا لا اعرف الا ما راه بنفسي . وسالني بصوت هاديءَ : 
__ ماذا تريد اُن تقول ٤‏ 
_ لقد حقن ۱( غيباريان » نفسه مصل من البيرنوستول واٴختباُ داححل النزانة 
اليس کذلك ؟ ٳِن کان ذلك حقيقة فهذا لايدل عل انقباض نفسي او 
اختبال ۽ بل هو جنون نفسي حاد اِنها ۔ البارانويا * . رڳا ٿرات له 
اُشياءِ غريبة ... کنت اُتحدثٹ ببطء ونا اُنظر ٳِل عينيه . 
ابتعد و ستاوت ۽ عني ٳل لوحة جهاز الارسال وعاد لينقر عل للفائيح 
وقلت له بعد فترة من الصمت : 
هذا توقيعك ۾ اين توقيع سارتوريوس ؟ 
قلت لك أُن سارتوريوس في اغبر . وهو لائنرج منه . اُعتقد .. 
ماذا ۽ 
لقد آغلق الباب عل لفسه . 


* 92108201014 احتلال عقلي . 


٤ ه‎ 


اًحيس نفسه 1٤‏ آه ۽ حبس نفسه ! ها اٍذن ! وريا تحترس أيضا ۽ 
”0 
هل هناك اًحد غيرنا ني اڅطة يا سناوت ۽ ؟ 
وهل شاهدت اُحدا ۽ 
نظراً ٳلتي وکان من حبياً قليلاً . 
كنت قد حذرتني,ا؟ هل هي هلوسة ؟ 
__ ما الذي رآيته ۽ 
قل لي . هل کان لك اِنسان ۽ 
سکكت ( سناوت ۽ والتفت نو الدار كأنه لابرغب اُن أُرى وجهه . ونقر 
بأصابعه عل الحاجز العدل . نظرت ٳل يديه ول الاحظ فيہما آثارا لدماءِ 
تجري . بغتة جاءني الوحي وخحاطبته بهدوءِ يقارب الهمس وکائني أكکشف 
له عن سر کبير آخاف أُن يسترق أُحد ما کلامنا : 
هل تلك السيدة واقعاً ۽ نعم ؟ هل مِکن ملامستپا وجرحها .... شاهدعپا 
اليوم خر مرة ۔. 
من اُين لك اُن تعرف ؟ 

لم يلافت . کان واقفاً قرب الجدار يلامسه بصدره . 
قبل وصولي . قبل وصولي بفترة وجيزة . 
اُنكمش ۱ سناوت ۽ كانه يتقي ضربة ولعت عيناه ببريق جنوني وصرخ : 
انت ! قل لي من تکون أنت ؟ 

ٿقيلت أُنه سينقض عل الان . ل أُتوقع ذلك . لقد سارت الأمور عكس 
ما اردته ٰ يعد يثق بانني ذلك الانسان الذي قدم من الارض . ما الذي 
يعنيه ذلك ؟ 

وظل « سناوت ۽ يتفرسني دا ما هذا ؟ اُجنون ؟ تسمم ؟ کل 


٤4 


شيء ممكن ۽ لکنني رايتها . رايت تلك الرعبة ... ومن المكن اُن أکون 
قد .... اُنا ... أأيضا ٤‏ وسالته : 
من تکون ؟۽ 

مداه سڙالي قليلاً . تأملني بعض الوقت وكأنه يعافي من عدم الثقة 
وفهمت قبل اُن يفتح فمہ اُن محاولتي باءت بالفشل . 
جلس ۽ سناوت ۽ عل الأريگة واحعضن راسه بيديه وقال بصوت يكادھ 
لايسمع : 
ما الذڏي يحدث هئا ؟ 
هن ٿكون 8 سالته مر أجزى : 
ِن کنت لا تعرف ... سل ٿم ( سناوت ۽ بشفتيه دون اُن يکمل . . 
فماذا ؟ 


وخاطبته : 
__ اسمع يا ( سناوت ۽ مجن بعيدون ما يكفي عن البيت ( الأرض ) لذلك 
دعنا نتكلم صراحة دون هڏا الغموض والامور اخقلطة ... 
ماڎا تريد ؟ 
اُن تقول لي من رآيث . 
وأنت ؟ سالني مشككا . 


_۔ محتال علي ٤‏ ساأقول لك ۽ وتقول لي . ؽكنك اُن تثق بي . لن اُعتبرك 
منتلا ۽ 

اُعرف ... 

مختلاً ! يا ٳهي  !‏ وحاول اُن يضحك ۽ ىم آردف قائلاً . . لوکان 


٤٣ 


۱ غيباريان ۽ يمن لفظة اُن ذلك اختلالاً لا فعل ذلك . ولکان عل قيد 
الڂياة . 
_۔ هڏا يعني اُن ما كٹب في التقرير عن السائل العصبي ۽ مجرد کذب ۽٣‏ 
طبعا. 
ناذا لاتدون القيقة ۽ 
لاذا؟ كکرر ( سناوت ۽ سئرالي . 

من جديد وجدت نفسي في طريق مسدود ول اُفهم شيئأً مع اُنتي 
اُعنقدت في بداية الامر اُنني أُقتعته بفتح الحوار . وأننا سنهاجم هڏا اللغز 
سويا ۽ لکن لاذا لايريد اُن يتحدث ٤‏ ناذا ؟ وسآلته : 
_۔ اين الا شخاص الاآليين ؟ 
في الستودعات . لقد اغلقنا عل الجميع عدا اًولفك الذين يقومون بندمة 
تعليق اخطة . 
لاڏا؟ 

۾ يجب عل سال . 
لن تقول ٣‏ 
لا اسقطيع . 
کان في ٳجابته شيء لم استطع التقاطه ۽ وتنساءلت في داخلي ۽ ترى هل أُتوجه 
ٳِل سارتوريوس ؟ وفجاة تذاكرت النقرير الكتوب وفكرت اُنه الاْهم . 
_ كيف تتصور طريقة متابعة العمل في هذه الظروف ۽ 
هز بکئفيه . 
ما آهيڈ ذلك ؟ 
اها ۽ هگذا اذن ٣‏ ما الذي تخلط له ٤‏ 

سکت ( سناوت ۽ تناهي ٳِل مسمعي صوت وقم اُقدام حافية ۽ وبدت 


نڏ 


هذه الشية النىحلة كنكتة بدائية لشخص غير عاقل في وسط هنه الاًجهزة 
البلاستيكية والنيکيلية والفزاثئن العالية با جهزتٻا الا لکترونية العناهية في الدقة . 
اقتربت الفطوات . 

نهضت ونظرت ٳِلي ( سناوت ۽ الذي مجهم وجهه وهو يصفي ٳِل وقعم 
الخطوات دون ان تظهر عليه علائم الخوف !! وسالته : 
لن جات ؟ 
لم يجب سناوت . 
۔ اُلا تريد الاجابة ؟ 
لا اعرف . 
حسن 
ابتعمدت الفطوات 2 تلاشت . بعد ذلك قال « سناوت ۽ : 
لن تصدقتي . لکني اعطيك كلمڌ شرف اُتني لا اُعرف . 

تحت عزانة البذات بهدوءِ وحر كت تلك الأغلفة الفارغة الثقلية ۔ 
ووجدت في عمق الڎزانة 6ا توقعت السدسات الغازية معلقة عل احاجن . 
تلك امسدسات التي تستخدم خصيصا في ظروف انعدام الوزن . وفعاليتها 
لاتساوي الا القليل ۔ 

ولم يکن هناك خيار آخر . وهذا اُفضل من لاڻيءَ . تفحصت نظام 
عمل السدس ورميٽ جزام الغطاء عل کبفي . 

راقبني ۱ سناوت ۽ باهتام بالم . وعندما رتبت احزام حول خعصري 
انثجر ضاحكا وظهرت اسنائه الصفراء 
صيد موفق 
_ شکرا عل کل حال . 


٤ 


واتجهت عو الباب . قئز سناوت من الاريكة : 
117 
نظرت ٳِليه ولا حظت اُن السخرية قد اختفت عن ملاڅ وجهه ولا 
اُعرف ٳٍن کنت قد رايت من قبل وجها معذبا ٻٻڏا الشکل . وتكلم 
بصعوٻة 
کيلفن . هڏا لا ... اُنا ... القيقة لا اُستظيم . 
انتظرت اُن يقول أي شيء ۽ لکنه بقي ڪرك شفتيه وهو يضغط عل 
ودون أُن اُوجه له اية کلمة آدرت ظهري ولٺعر اججٿ . 


سارتوريوس 


کان الرواق فارغاً ند ٳل الامام ثم ينعطف نو اين ٳل الدرج الالٽيومي . 
ات ٳل هذه اڅطة من قبل ۽ لکني عشت مد ة سنڌة اُسابيع في داخل مس خة 
شبية ٻها تماما في العهد ائناءِ فترة التدريب الولية . 

وجدت مفتاح الكعبة الظلمة بطريقة اللمس . ضخطت عل ملتاح اللمبة 
واشتعل ضوء اُحر . وتا کدت من التسجيلات الدونة عل بطاقات الكتب . 
ان (السفر الصغير ۽ وكذلك اجلد السنوي الاول مع ملحقه عند 
۱ غيباريان ) . اُطفات النور ونزلت الدرجات . خشيت من الدخول ٳِل 
غرفته فمن اتمل اُن تعود الزنجية اِليپا . وقفت قرب الباب مفكراً وأنا 
اُصارع الفوف ۽ مم دخلتها . 

اُجد اُحداً في داخلها . بداًت بتقليب الكتب بنهجية کتاا کتابا ۽ 
وأميراً وجدت اهجلد النشود في الرزمة الاأٴحرة التوضعة مابين السرير 
والزانة . 
وا توقعت اُن اُجد فيه ٳشارة ما ۽ کان شريط الكتاب يشير ٳل فهرس 
العناوين الذڌي كتب عليه بخط اُحمر اسما لم يعني لي شي اندريه بيرتون ۽ . 

وجدت اسمه مکررا ني الكتاب مرتين ۽ ويشتُ في الکان الذي ذکر 
فيه الا وعلمت اُنه کان طياراً احتياطياً عل مركبة شينون وکر مرة أآخرى 
بعد اُکثر من مثة صٻفحة . 


۽ 0 


بش نٿ نع يون عملها بغت وضو ها ٳال. طخ منولارنڊن عدر شديد 
دام ستة عشر يوما تعبت خلالا وتاخرت عن تنفيذ برنا عملها ., ما دعا 
شينون ومعاونه تيموليس ٳِل [جراء تغيير في بعض قواعد الأمان وذلك بعد 
ان تبين لم اُن اڅيط البلازمي لايقوم بٴية اُعمال ذات طابع عدواف بل انه 
ينسحب من اُمام اًية اُداة تقترب من سطحه ۽ ويرفض بشتى السبل ٳقامة 
ٴية صلة مع الا جهزة اًو الناس وکان طاقم البعثة العلمية مجزعا ٳى مجموعات 
عمل صغيرة تتالف اشجموعة من شخصين او ثلاڻة تقوم بتنفيذ تعليقات فوق 
سطح احيط ولسافات بعيدة عن القاعدة . واُعادوا ٳِل القاعدة الا ساسية 
القوة الشعاعية الضاربة التي كانت تحيط بحقل العمل كثابة دفاع عن النفس . 
ومضت ايام الاًربعة الاّول بعد ٳجراء هذه التغيرات دون اية اًحداث تد کر 
ٳِن استبعدنا تعطم اُجهزة الاو کسجين من وقت لاخر بسبب تاثر وٿمسس 
وتال الصمامات الفارجية من فمالية جو الكو كب السام ولذلك کان عليہم 
اُن ببدلوها يوميا . 


وني اليوم المامس اي الادي والعشرين اذا ما حسبنا من اليوم الأول 
انزال الٻعثة العلمية ۔ نفد العالان : البيولوجي « کاروجي ۽ والفيزياي 
( فيخنر ۽ تحليقاً فوق سطح اغحيط عل متن طوافڈ صغيرة تتسع لش خصين 
وذلك من اُجل متابعة اُڪاڻهما . لم ٽکن الركبة جهازا طائراً ۽ بل طوافة 
تتىحرك عل غدة هواءِ مضفوط . 

اُعلن تيموليس الذي کان يقود القاعدة في غياب شينون الاستنفار التام 
بمدما لاحظ تأٴخرهما عن العودة بعد ستٿ ساعاٿ من التحليق وأرسل 
خلفهما کل سن لم يکن لديه عمل للبحث عئڀهما . ولسوءِ افظ ائقطعث 
الاتصالات اللاسلکية بعد ساعة تقريباً من انطلاق فرق البيحٹ ۽ وذلك 


8٣ 


بسبب ظهور بقعة سوداء عل قرص الشمس احمراء تشع ٿياراٿت جسيمات 
قوية تصل ٳل اُعل طبقات الو . ول يعد يعمل من اُجهزة الاتصال سوى 
اُجهزة الوجات القصيرة التي لانستطيع أُن تؤمن الاتصال اِلا لسافة مٿتي 
کيلومتر . ضافة لذلك خيم الضباب فجأة قبل غياب الشمس ما اُجبرهم 
عل أيقاف عملياٿ البحٹ . 

توجهت فرق الانقاذ عائدة ٳل القاعدة وآڻناءِ عودتٻا اُلتقت ِحداهن 
بالطوافة عل بعد معة وثلائين کيلومتراً عن القاعدة . كانت الطوافة عائمة 
فوق اُمواج اشحيط سالٰة . وشاهد فريق الاغاڻة من خلال القمرة الشفافڈ 
( کاروجي ») فاقداً لوعيه . وقام فريق الائقاذ بنقل الطوافة ٳل القاعدة 
وأخعضعوا ۱ کاروجي ۽ فوراً للعلا ج الطبي . 

وبعد ظات قصار عاد ‏ کاروجي ۽ ٳل رشده وعندما سالوهِ عن 
مصير زميله ‏ فيخنر ۽ لم يقل ‏ کاروجي ۽ شيڻا وکكل ما کان يذاكره هو 
اُمٻما عندما قررا العودة شعر ۔ أي كاروجي ۔ بالاختناق بسبب تعطل 
جهاز التنفس وتسرب الغاز السام ٳل داخل البدة في کل عملية شهيق عا 
اضطر زميله ( فيخنر ۽ اُن ينك حزام اُمانه کي يستطيم الوقوف عل قدميه 
ليساعده في تصليح جهاز تنفسه . هذا ما ڀتد كره ۱ كاروجي ۽ وسارت بغيڈ 
الاًحداث حسب تقدير الا خعصاصيين عل الدحو التالي : 


فتح ( فيخنر ۽ النافذة لانه لم يکن يستطيع اُن يدمتع بحرية الحر كة داععل 
القمرة ٻسبٻ دٺو سقفها ال جاجي وذلك للقيام باجراء التصليحاتٹ عل 
جهاز تنفس ( کارو جي » . وهذا اُمر مكن لاْْن هذه القمرات لم تکكن غكمة 
الاغلاق . وهي تعمل فقط لماية الاأجسام من التاأٹير الباشر للهواءِ السام . 
ومن اهتمل اُن جهاز تنفسه قد عطب أيضا اُڻناءِ قيامه جهذه الركة . ما 


ون 


اآققده توازنه . فقفز خارج الطوافة وسقط عل سطح احيط . ول تثمر 
عمليات البحث التي اُجريت فيما بعد عن اٌية ٺتائج ٳيجابية . مع ان البدة 
التي کان يرتديها مصنعة صحيث تعوم عل سطح اهحيط ٹي حال حدوث ما 
حدث . ورڳا عامت فعلاً . لکن من غير الهمكن القيام ببيحث دقيق لسافة 
لف کيلومتر مربع مفطاة دائماً بالضباب الكٹيف والامواج الشبيٻة بکڻبان 
الرمال ۽ هذه قصة اُول ضحية من ضحايا اغيط . 

وعند حلول الظلام ۔۔ والان اُتابم بقبة الاًحداث _۔ عادت ٳل القاعدة 
كافة فرق الانقاذ ما عدا الروحية الضخڅمة اخصصة للحمولات وکان 
۱ بيرتون ۽ عليٻا . قلق الجميم عليه . وبعد ساعة تاٴ ير عاد بيرتون في حالة 
صدمة عصبية حادة وحالا خرج من الروحية ركض هاربا فلحقوا به 
وآأمسکوه ۽ وبداً يصرخ وييکي . 

كانت هنهہ الظاهرة غريبة جداً لانسان ومن خلف اكتافه سبعة عشر 
عاماً من التحليقات الفضائية وكٹيرا مامر في ظروف صعبة . وقرر الاأطباء 
نه تسمم هو الاآحخر . 

بعد يومين عاد بيرتون ٳل توازنه . أًو هكذا تقيل بعضهم . لکنه لم 
يرغب اُبدا اُن يرج خارج القاعدة الرئيسية للبعثة العلمية حتى لدقيقة واحدة 
ولم يقترب اُبداً س النوافذ الطلة عل اغحيط واُعلن عن رغبته في تقدم تقرير 

واعتبرت اللجنة تقريره بعد اُن اطلعت عليه كکثار لتخيلات اِنسان مريض 
تسمم من الغازات الوية.ٰذا لم يدخحلوه ضمن تقارير البعثة العلمية بل ضمن 
تقارير مرض « بيرتون ۽ . وهنا انتهىي کل ٿٌيء . 

وکان جليا اُن تقرير بيرتون يشكل لب الساألة . ماهو سبب هڏا 


٤ 


الاعتلال العصبي الذي اصاب هنا اللاح ؟۽ ومن جديد بداًت آقلب 
صفحات الكتب ول اُعئر عل ‏ السفر الصغير ۽ . تعبت کئيراً وقررت اِرجاءِ 
عمل لصباح اليوم التالي وخرجت من الغرفة . 

کانت بقع من النور ساقطة عل درجات الالنيوم من الاعل وهذا يعني 
اُن سارتوريوس مازال يعمل في مبره حتى هذا الوقت وفکرت أنه من 
الضروري اُن أُلتقي به . 

کان الو دافاً في الاٌعل وتيار هواءِ خفيف يجري في الدهليز العريض 
الواطيء السقف وکانت الاأوراق اللساءِ مهتز عل نوافذ التهوية . 

کان باب اغبر الرئيسي عبارة عن لوح زجاجي سميك جر مغاط باطار 
معدني ۽ علقت عليه من الداخل ستارة سوداءِ لتحجب الظلال في الداخل ۔ 
وکان النور ينفذ من الكوى الضيقة ف اُعل السقف .تل لداع 
ْوم يفتح الباب کا توقعت . ول اسمع اي صوت َ الداحل سوی آزيز 
ڀتردد بين لفظة وآخحرى . قرعت الباب دون اُن أً سمع الواب وناديت 
۱ سارتوريوس ۽ : 
دکٽور ۱ سارنوريوس ۽  !‏ سارٽوريوس ۽ . نا القادم احديد كيلفن ! 
اُريد مقابلتك . ارجوك افتح الباب . 
سمعت حفيفاً . كان اًحداً يدوس فوق اُوراق النعناع وحل السکون من 
جديد . 
انا کيلفن ! أل تسمع ي ؟! لقد وصلت من ساعتين من ( برومثيوس ۽ 
وقربت فمي من الشق الفاصل ما بين الاطار والباب وصرخت : 
دکتور ( سارتوريوس ۽ لايوجد اًحد هنا غيري ! افتح . 

رهن ديد هفت فيفا. يصت القاظد.:جعت خة ما وا 


مه 


احداً يضع اُشياءِ معدنية فوق صينية معدنية . وفجاة ... تسمرت في مكافي 
ٳذ تناهىي لي صوت وقم اُقدام للطوات صغيرة ۽ وکان طفلاً ير كض . 
تكررت الخطوات الصغيرة السريعة للارجل الصغيرة ومن الائز أىه قلد 
خعطواته وذلك بان نقر با صابعه عل علبة فارغة تردد الصدي جيدا . 


دكنور سارتوريوس ! هل ستفتح ام لا ۽ 

ولم اتلق جواباً . ومن جديد سمعت حباً طفيفاً رافقه في نفس اللحظة 
وقع خطوات کبيرة سريعة شبيهة بقطوات انسان يسير عل روس اُصابعه . 
واستخلصت اُنه لايستطيم تقليد خعطوات الطفل اُثناء سيره  .‏ وما علاقتي 
بكل هذا ني نہٻاية الطاف ۽ . هذا مافكرت به وقد اُصابني شي من 
الاتبال الذي بدا يتصاعد في داخل دون اُن استطيم السيطرة عليه 
وصرخت : 
دکتور و سارتو ريوس ۽ !!! انا لم اًت ٳل هنا بعد سعة عشر شهرا من 
التحليق لا شاهد كيف تثل الکو ميديا ! ساعد ٳل العترة ! ومن تم ساحطم 
الباب !!! وكنت اش قاما في مقدرقي عل تمطيمه اٍذ لم تکن قوة الغاز 
التي تندفع من السدس شديدة ولکنني کنت مليڻا بالعزىة عل تنفيذ تهبديدي 
بأٴية طريقة حتى لو اُضطررت للبحث عن التفجرات اغڅتمل توفرها بکميات 
وافية في اللمستودعات وقلت لنفسي : اِٺني لا اُستطيع التراجم ولا اللعب بهذه 
الاوراق اهجنونة التي وضعتها في يدي الظروف القاهرة . 

سمعت صوتا غريباً وکان اًحدا يصارع آخر ۽ او يدفع شيئا . ومن مم 
انسحبت الستارة من الداحل نصف متر . وسقط الظل عل زجاج الباب 
اغجر وسمعت صوتا طعوليا متحشرجا : 


0 


سات لا لكن عليك ان تقدل بظدم الدخول.: 
ادن ناذا تعتح لي الباب ۽ 
تت ادا 
نخسن اعبدالگ . 

وسمعت قرقعة الفتاح في القفل مم ظهر هيكل عاتم مسر بنصف الباب ۽ 
دفع الستارة بقوة وقام بسلسلة من الحركات اللامفهومة تراءى لي اُڻناءِھا 
نئي سمعث صرير حر كة منضدة خشبية تو انفتح الباب وخرج 
سارتوريوس ٳل الدهليز ووقف اُمامي تا ركا الباب خلفه وكانه مستعد 
للدفاع عنه . 

بدا سارٽوريوس طويلاًُ يلا کهيکل عظمي داخل بدة عاڃية اللون 
وعل عنقه منديل سود بينا استلقشت سترة مطوية محروقة من التفاعلات اغبرية 
عل كبفه . کان دائما عِيل براُسه الرفيم جدا ونظارة سوداءِ معقوفة تفطي 
نصف وجهه لذلك ل أُر لون عينيه . وکان فکه السفلي متطاو لا وشفتاه 
زرقاويتين متجلدتين مثل أذنيه . م يکن حليقاً . وتهدلت من معصميه شراگط 
القفازات الطاطية الحمراء ووقفنا بعض الوقت ننفرس في بعضنا بنفور ظاهر 
للعيان . 

وکان شعر ذقنه شائبا اُما شعرات رأسه التبقية والتي تعطيه منظر القنفذ 
فكانت رصاصية اللون اُما جبينه فكان مروقاً مثل جبين « سناوت يو کان 
خط آفقي واضح في وسط جبينه يز القسم احروق من جبينه كعلامة 
واڃڈ ٳلا آند ان نداي ذاتذالخيه سد عخرريد اتس« (قال نرا 
۔ انا مصم ٳليك . 


وم يکكن يتظر سماع كلماي بقدر ماکان يصغ بتوتر ظاهر ٳِل الفراغ 


پاڻ 


خلفه ويضفط بشدة عل اللو ح الزجاجي . ول اُجد ما أُقوله له لحوفي من 
اُن أنطق بيعض الحماقات . وبعد لحظة بداًت حديثي قائلا : 
۔ أُنا ( كيلفن ۽ . رما سمعت بپڏا الاسم . واُعمل َ اقصد عملت مع 
۱ غيباريان ۽ . ولم يظهر آي تعبير خاص عل وجهه ازز بالتجعيداٽ 
الشاقولية رما کان « دون كيشوت ۽ عل شکل سارتوريوس ‏ ومنعني 
صفيح نظارته السوداءِ التي تحجب نظراته القلقة عن متابعة الححديث للظة ۽ 
وتابعٹت ؛ 
__ اُعرف اُڻ غبياريان ... اُعرف اُنه قد فارق الحياة . وشعرت بضيق في 
اُلفاسي . 
نعم . انا اُستمع ليك 1 .... 

ودوى صوته وكانه قد فقد صبره 
انتحر ؟ .... من وجد جه اُنت اُم الداکتور ( سناوت ۽ ؟ 
لاذا تسالني ٤‏ ألم يحدثك الداکتور ۱ سناوت ۽ عن ذلك ؟ 
آريد معرفة رايك بهذا الخصوص .. 
هل أنت عال نفسافي ياد كتور ( كيلفن ۽ ؟ 
انعم ءَ وماڌا في الامر ۽ 
وتعترف ؟ 
انعم . وما العلاقة بين 
اعتقدت أنك أًحد رجال الباحث او الشرطة . انظ رك هي الساعة الان ۽ 
نها الثالثة ٳلا الفلث ۽ وتقوم أنت في ها الوقت بحاولة وقحة لاقتحام 
اخبر ومحقق معي وکانني متهم بدلا من اُڻ تدخل ۇٴ غمار العمل الدي نقوم 
به عل اخطة ۽ لو قمت ٻٻذا لکان ذلك اُمرا مفهوما . 


گي 


قاسكت وتصبب العرق من جبيني من هذا الضغط وقلت له بشكل 
ار 7 5 
_۔ انت مهم يا سارتوريوس . آردت ازعاجه باي شكل من الاشكالِلذلك 
اُضفت بشكل حاد ! وأنت تعرف ذلك جيدا . 
ان لم تتراجع عن كلماتك يا ۱ كيلفن ۽ وتعتدر لي فنني سأتقدم بشكوى 
ضدك . 
_ عل اي شيء اُعتدذر منك ؟ ناذا تغلق عل نفسك باب اغخبر بدلاً من 
اُن تستقبلتي وتطلعني عل مايحدث هنا !!! ماذا بك هل جننت ؟ 
ومن انت ؟ هل اُنت عال اُم جبان صغير ؟ من ! رما تستطيم الاجابة 
عل هذا السڙال . 

لا آذكر کل ماقلته له . ولم تتغير معالم وجهه . لکن العرق تصبب من 
مسامات جلده الشاحب بقطرات کبيرة . فجأة آدر کت اُنه لايستمع ٳِل 
كلمات اُبدا ٍذ کان بکل قوة يديه الخفيتين خلف ظهره يسند الباب الذي 
بضحب: ماتعظڌ ارنهاجه آوكان اسندا بدفعه من انخاب الاخر, 
اذهب ... ۔ قال سارتوريوس ۔۔ بصوت غريب ٻباك ۔ ذهب 
أُرجوك ... انزل ٳل الاُسفل ۾ سات ٳليك فيما بعد . سات ٳِليك ۽ سأفعل 
ما تشاءِ ۽ فقط اذهب الان !!!1 

کان صوته معذبا باکياً ورفعت يدي لاشعوريا لا ساعده في سند الباٻ 
الذي ارتد لکنه اُطلق صرخة مرعبة كانني طعنه بفنجر . بدات اُتراجم . 
اُما هو فاستمر يصرخ بصوت ناشز : 
حالاءَ حالاً ۽ اُنا قادم ۽ لقد جقت !!! کلا !! لا !! وفتح الباب وقفز 
ٳل الداخل . وتراءى لي اُنني شاهدت شيڪا ذهبياً بارتفاع صدر سارٽوريوس 
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يلمع في الداخل مثل قرص براق ۽ وتناهت ٳلى سمعي من داخل اير ضجة 
صماء وطارت الستارة جانباً وظهر ظل ضخم عل الزجاج ىم عادت الستارة 
لتاخحذ مكانها کا كانت من قبل و ل اُعد أًرى شيئا . ترى ما الذي کان يحدث 
هناك في الداخل ٤‏ وسمعت خبطا ومطاردة لعوبة انقطھت بصرير حاد لزجاج 

رجفت ساقي ونملکتني الدهشة ۽ څ عم السکون وجلست عل حافة 
النافذة الواطكة مدة ربع ساعة او اُکار ولا اُعرف هل کنت انتظر شيڪا أُم 
كنت منٻكا لدرجة اُنني ل اُرغب بالتپوض . وفجاءة سمعت من الاعل صوتا 
حاداً وغمرن الضوء في نفس اللحظة . 

يکن باستطاعتي ان أُرى من الکان الذي کنت فيه سوى جزء من 
الدهليز الذي بحيط بالحبر . کان البر يقع ني اُعل اغحطلة تحت صفيح الدرع 
العلوي مباشرة ۽ وکكانت الحدران مائلة وجوفة بنوافد شبيٻة بالكوى متناثرة 
عل اُبعاد متساوية . وكانت الابواب الفارجية تزحف ٳل الاعل . 

اخعفت الظلال الزرقاءِ . واقتحم لعان يعمي الابصار الزجاج ۱ لسميك 
وتاججت شرائح النيكل والاأذرع الفشبية مثل ثمس صغيرة . وتوهج باب 
الثاقب ٳِل يدي الغبرتين اللتين وضعتهما عل ركبتي . كانت يدي الهنى 
قسك بالسدس الغازي ولا اُعرف متى سحبته من غمده واعدته ٳل مكانه 
واقتدعت اُن لاشيءَ ٍكنه مساعدتي حتى لو حصلت عل مدفع نووي . ماذا 
أُنمل ِن حصلت عليه ٤‏ أًُحطم الباب ؟ أقتحم اير ؟] 

نهضت ۽ واُرسل وران قرص الشمس الغروس في الحبط الشبيه بانفجار 
هيدرو جيني حزمة افقية من الشعاع الحسوس . وعندما لامست الحزمة عنقي 


«؟" 


( وکنت أهبط الدرجات ) شعرت بشيءِ يلسعني . وعندما وصلت الدرج 
غيرت رآي وصمدت لل الاعل ودرت حول اغمبر . وکا قلت سابقاً کان 
الدهليز يحيط به . وبعد مئة خطوة وجدت نفسي اُمام باب شبيه بذاك الذي 
ق الطرف الا خر .ال بل رح عن شق اًو نافذة في 
لجدار البلاستيکي اُستطيم من خلافا اُن اُراقب تا يفعله سارتوريوس ‏ .ول 
اُشعر انني اُرتكبت عملا دنيئاً في محاولتي للبحث عن طريقة اُنجيسس ٻها 
عليه . 


‫َ 


کدت اُرغب بالقلاص من هله الاأفكار والوصول ٳِل احقيقة مم اُتي 
لم اُتصور اُبدا كيف اُفهمها .رت ي هي فکرة اُن اغڅير لابد اُن 
يکون مضاء من خلال الدوافد العلوية الفورة في لوح التغطية وأنني سأالكن 

من اِلقاء نظرة عل ابر لو صعدت ٳل الاعل -- 
ٳِل الأسفل وراءِ ال جهيزات ۔ البذة واسطوانات الأْو کسجين _۔ 
قرب الدرج وآُعدت التفکير . لابد أُن يکون زجاج النوافذ 1.۱ 
الذي أستطيع فعله ؟ نزلت ٳِل الطابق الأوسط واضطررت ٳل الرور قرب 
معملة الارسال  .‏ راه وشاهدت و سناوت ۽ 
جالساً عل الاأريكة كا تركته ۽ کان نائماً لکنه سم وقم اُقدامي فائتقڈ وفتح 


٤ عينيه‎ 


.قا -فال ججدرڪا 
اجب عليه . فسالني : 
هل فهمت شيا ۽ 
نعم ‏ اجبته ٻبعاء __ لي يکن وحده . 
وارتسمت تصعيره عل وجه سناوت ۽ وقال : 


1۱ 


قل من فضلث ۽ هل يعني ان لديه ضيوفا ؟ 
واجبته باقل : 
اُنا لااُفهم لاذا لائترغبان اُن تشرحا لي ما الذي يجري هنا ۽ فأتا ساعرف 
ذلك عاجلاً اُم اجلاً . لاذا کل هذه الاسرار والالغاز ۽ 
7 

وتراءى ل اُنه ينتظر شيا ما ولايرغب عتابعة الڂديٹ . وسالني عندما 
اآُدرت ظهري له : 
_۔ ٳل اين أنت ذاهب ۽ 
م آرد عليه . 
لم ينغير اي شيءَ على مهبط الصاروخ . كانت قمرتي في الاعل . اقتربت 
من مکان حفظ البذات . وفقدت الرغبة في التحليق فجأة ۽ رجعت وهبطت 
عل درجات السلم الدائري ٳل الستودعات ف الا سفل . 

كانت الاسطوائات والصناديق مکدسة ف الدهليز الضيق ذي الدران 
امعدنية الضاربة للزرقة والغير مطلية باأٴية مادة . وبعد عدة خطواتث ظهرت 
خحراطم اُجهزة التبريد الخطاة بالاُينيوم الاًبيض تحت السقف . 

تابعت السير متبعا الفراطم التي امتدت ٳل مکان حكم الاأغلاق من 
خلال واصل مغطى بالبلاستيك السميك . 

وعندما فتحت الباب اشحاط بڪافة الطاط مسافة راحة کفين آڻين شعرت 
بالبرودة تخر في عظامي وتدلت من اًجهة الا نابيب اللزونية الثلجة حبال 
جليدية . وكانت الصناديق والعلب مطاة بطبقة من الليد من شدة 
الصقيع . اما الرفوف فكانت ملغة بالعلب اشتلفة وکتل الشحم الصفراء 
الغلفة بالبلاستيك الشقاف . 


25”, 


ي العمق ۽ کكانت قبة واطغة عل شكل برميل ۽ وهناكُ شاهدت ستارة 
تلمع من الصنارات الليدية . آزحت الستارة وشاهدت شيئاً ضخماً طويلاً 
عليه غطاء رمادي فوق الشباك الا لنيومية . ورفعت طرف الفطاء وشاهدت 
وجه ( غيباريان ۽ الشوه . کان شعره الاسود ذي الفصل الشائبة يتحدر 
فوق جبين جمجمته وتفاحة آدم معلقة في الااعل ۽ مخطمة خط عنقه . كانت عيناه 
التجمدتان تحدقان بڻبات ٳلى السقف وقد تممدت قطرة ما عاقمة في زاوية 
ٳحدى عينيه . کان البرد ينپشني وبصعوبة فائقة منعت اُسناني من 
الا صطكاك ۽ ودون اُن اُترك الكفن من يدي لامست خديه بيدي الاٴخرى . 
وشعرت كانني لامست قرمة متجلدة . کان جلد وجهه مرمشا من 
الشعرات التي کكانت تفطيه بنقاط سوداءِ وقد تسگّر تعبيڙ صبر واحتقار 
لايوصف عل اعوجاج شفتيه . وبعد اُن اُعدت طرف الغطاء ٳِل مکانه 
لاحظت في الطرف الاخر من الجڅة خرزات طويلة سوداءِ شبيٻة بحبات 
الفاصولياءِ تعلو في الطيات . ٽجمدٿ . 

کانت تلك هي اُصابع الاأقدام العارية التي شاهدتها من جهة بطن القدم 
وكانت مخدات الاًصابع الشبيٻة بالبيض مبتعدة عن بعضها قليلاً . کانت زثجية 
متمددة تحمت حجاب الكفن النعنعي . كانت متمددة على بطنها وكاأنها في 
نوم عميق ورفعت الغطاء السميك بوصة ۽ بوصة , کان شعرها اشحزوم في 
جدائل صغيرة زرقاء يرتاح عل يدها العقوفة الضخمة . وکان جلدها اللماع 
ند عل درنات فقراتها . لم يقدم هذا الجچحسد الال أية ٳشارة تدل عل اخحياة . 
مرة اآخري نظرت ٳِل أسفل قد ميا العاريتين وذهلت للا-حظة صغيرة وهي 
ُن اُقدامها لم تکن مفلطحة أُو متاثرة من ثقلها الکبير الذي تحمله وهي تسور 
حافية . وکان جلد قدميپا غريباً ۽ رفيقاً مثل جلد يديا او كنفيپا . اُردت 
التأ کد من صحة ملاحظتي وبصعوبڌ تفوق ملامستي لثة ‏ غيباريان ۽ 
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لاسست قدميها . وحدث ماهو غير متوقع ۽ اٍذ تحمرك اللسد وتبين أُنه جي 
في درجة برودة تصل ٳٳل العشرين تحت الصفر . كانت حر کا شبيٻة ڪر كڌ 
كلبة جرت من قدمها . 

و لابد اُن تتجمد ۽ فكرت بذلك لکن جسندها بقي هادثا . ول يکن 
بارداً تماما . مرة آ"حريى لامست رؤوس اُصابعها ملامسة خفيفة وأخعفيت 
خلف الستارة التي اُعدتٻا ٳِل مکانها وتوجهت ٳل الدهليز . شعرت کرارة 
شيطانية في الدهليز . وقادق الدرج مرة آحرى ٳل مغطة الصاروخ . جلست 
عل ااظلة احزومة واحعضنت راُسي بين يدي . 

لم اُعرف ما الذي کان يمدث معي . كنت مخطماً تاماً وکانت اُفکاري 
ترحف تمو هاوية مبٻمة . وتقيلت اُن فقدان الوعي والوت أشياءِ لاتصدق 
ولائكن افصول عليپا عن طريق الحسنات . 

اُشعر بحاجة الذهاب ٳل ( سناوت ۽ او ٳِل سارتوريوس . ٍذ ل اُعد 
مقتنعاً اُن احداً منهما قادر عل تکوين فکرة متكاملة حول ما رأيته وما لامسته 
بيدي وماعانيت منه واغرج الوحيد هو اهروب الذي سيفسر كعمل 
لاعقلال . 

نعم من الائز اأنبي فقدت توازني العقل منذ وصولي . رما نتج ذلك 
ععن تأثير امحيط عل دماغي فبداًت اُعاني من هلو سة بعد آخرى . وٳن کان الأمر 
كذلك فلا داع لمدر القوى في صحاولات بائسة ني سبيل تنمين ماهو غير 
موجود في الواقع من الغاز . وهذا يعني أنه يتوجب علي ان آهرع لطلب 
المساعدة الطبية ون اُستدعي ( برميڻيوس ۽ او أيڌ مركبة أخحرى . علي اُن 
اُرسل اشارة 808 ... وهنا حدث مال آُتوقعه فلقد شعرت باهدوءِ من 
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فهمت الان جيدا كلمات ( سناوت ۽ ها ان افترضنا ان ۱ سناوت ۽ 
موجود فعلا وأنني تحمدثت معه في وقت من الاوقات . رکا بداًت الوسة 
معي قبل ذلك مدة طويلة,من يعلم ؟ لعل ما آُزال عل متن ‏ بروميٹيوس ۽ 
اُعاني من الالة اللفاجىمة لحرض عقلي اصابني ۽ ومن الائز اُن کل ماشاهدته 
جرد أُشياء صنعها خيالي التوهج . هذا يعني انني را ساشفى قريأ ٳن کنت 
مريضا فعلاً وهذا ما نحني الاٌمل بالڅلاص . فلگ الخلاص الذي ل اُره 
اُبدآ في تقلبات کوابيس سولاريس التي استمرت عدة ساعات . 

بناءُ عل ذلك کان لابد لي من جراءِ تجربة مدروسة عل نفسي ۔۔ 
0011115 * استطيم من خلالٰا الاجابة على السڙال التالي : 

هل سقعلت ۽ وأاُصبحت ضحية تصورات هڏيائية پ أُم اُن تخيلا واقعية 
ماماً بغض النظر عن عبڻها التام وٴکذبا الفريد ؟ 
هذا ما فكرت به وأنا اتفحص الد عامة العدنية التي تسند حامل هيكل مدرج 
الصاروخ وهي عبارة عن سارية مبنعثة من ادار ۽ مبنية من صفائٌح فولا ذيڈ 
مقعرة مطلية بلون الفو لاذ وقد تقشر طلاڙها عل ارتشاع مٿر . رها حدث 
ذلك من جراءِ حفيف العربات التي مر با . لامست الفولاذ وس خنته قليلاً 
براحة يدي مم نقرت عل الصفيح الواقي : ترى هل مِكن للهلوسة اُن تصل 
ٳل ھذه الدرجة من الواقعية ؟ مكن,اجبت عل تساؤلي . ورغم کل شيءَ 
فهذا من اخعصاصي وکنت اُقعن في ذلك . 

وهل مِکن التفکير با جراء التجربة ) اُعتقدت أُولاً انني لن اُستطيع لان 
دماغي الريض ( هڏا ٳن کان مريضا حقا ) سيبني خيالات شتى ۽ تلك التي 
ُتطلبها لانه غالباً ما يحدث في اللم وليس في حالة الرض اُن يتحدث الرءِ 


* تمربة أولڀة 


مع اناس لايعرفهم في اليقظة ويطر ح عليہم في احلم اُسكلة ويسمع اُجوبتپا 
عل الرغم من اُن حقيقة هۇلاءِ الناس هي مجرد تار حالائتا النفسية ومع 
ذللك لانستطيع تن البشر اُن نعرف باية كلمات سينطقون حتى يتو جهوا 
ؤلينا بعباراتبم وذلك في حالة انفصالم الوقتي عنا کا جزاءِ ذات استقلالية 
وهمية ۽ علما بأن عباراتہم التي سيجيبون بها عل اُسعلتنا قد تشكلت في اچزء 
امنفرد لوعينا اخاص وکان عليتا اُن نعرفها منذ تللك اللحظة التي اخترعناها 
لنضعها عل شفاه محدثنا الصوري . هذه هي حقيقة الامر . لذا اُستطيم 
القول ٳنتي مهما فكرت وياية طريقة تصرفت فاني ساٴکون قد قكرت 
وتصرفت کا اُنكر وأفعل في اللم . ومن الائز ان سناوت ۽ و 
اريو ريز تن 4 *يا تاج خيالي وغير موجودين في الواقع عٰذا فٳن تو جيه 
الا سعلة ٳِليپما ييدو عملا عدي الدوى . 


‫ يا فكرت أنتي رما تناولت دواء ذي تأثير فعال يصاب الرءِ منه بالو سة 
اًو التصورات اللونة مثل البيونيل او آي مستحضر آخر . وپرهنت لي هذه 
الظواهر الشاذة أنني تجرعت فعلا من هذهہ الواد التي تشكل جزعا من الواقعم 
اللادي الدي يط ي . 

ولم تکن التجربة ‏ تابعت التفکير ‏ بحاجة لذلك . لائتي كنت اُعلم 
مسيقا كيف ستعمل الو سيلة الفعالة ( التي را اخترتٻها بنفسي ) . وهذا يعني 
اُن ععملية أخحذ الدواءِ وفعاليته ستکونان من نتاج خيالي على حد سواءِ . 

اُعتقدت اُنني لن آخرج من هله الدائرة الفارغة التي وقعت فيا لاأئني 
من اللمستحيل اُن آفكر بغير عقلي ۽ ومن الستحيل الثروج من الذات کي 
اُتفحص العمليات الارية في جسدي وفجاٰة خطرت في ذهني فکكرة ناجحة 
بقدر ماهي بسيطة . 
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نهبضت ور کضت نو مخطة الارسال . 1 اُجد أُحداً هناك . اُلقيت نظرة 
عل الساعة الجدارية الکهربائية . کانت الساعة تشير ٳِل الرابعة ليلاً‫ . أقصد 
الليل الظرفي للمحطة . وفي الفارج کان الفجر الاْغر ينوهج . وشفلتُ 
بسرعة اُجهزة الارسال البعيدة ام۾دى وکررت مراحل التجربة ذهنيا ريثا 

م اُتذاكر الاشارة التي اُستطيع بها مخاطبة تابع سولاريس وهي عبارة 
عن مخطڈة أًُوٿو ماتيكية تدور حوله غير اُننتي وجدمٻها مسجلة عل الجدول العلق 
فوق لو حة الادارة الرئيسية . اُرسلت النداء واستلمت الجواب بعد تماني 
دقائق . اُجابني التابع والاًدق اجابني عقله الالکٽتروني الذي بدا بيعٹ 
بنبضات ٳيقاعية . عندئذ طلبت صنه اُن يخبرني بدقة عمسة اُعشار الاشارة 
عن خمعطوط الزوال التي يجتازها في قبة سماءِ اهجرة في فاصلة زمنية قدرها اثنان 
وعشرون ثانية اُڻناء دورانه حول سولاريس . وجلست اُنتظر . جاعني 
اجواب بعد عشر دقائق . فصلت الشريط الورقي الڏي تسجلت عليه النتائج 
وحباًته ئي الصندوق دون ان اُتطلع اِليه ثم جلبت من الكتبة الفرائط الكبورة 
للسماءِ وجداول اللوغاريتم والكتاب اڅغصص حر كة التابع اليومية وبعض 
الكتب الا خرى ثم بداًت اُمحث عن مدی تطابق الححساب مع جواب التابع . 
اعد أذکر آخر مرة قمث فيپا باجراءِ مشل هذه الحسابات الضڅمة . رڳا 
مند سنواٿ الدراسة وائناءِ الامتحان بعلم الفلك . 

اجريت الحسابات عل حاسوب اشطة الكبير . فكانتث فکرت تقول 
تقريبأً ٳِٺتي سأحصل من خرائط السماء عل اُرقام لائتطابق والعطيات التي 
قدمها التابع ۽ لاتتطابق بسبب تعرض التابع لاشطرابات معقدة ناٽجة عن تأثير 
قوى اڂاذبية لسولاريس ومن الشمسين الدائرتين خلف بعضهما . وكذلك 
من تبدلات قوى التجاذب اٰلية الناٽجةڌ عن اشيط . وعندما احصل عل 
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صفين من الا رقام ۽ صف الارقام التي حصلت عليٻا من التابم وصف من 
الا رقام التي سأحسيها نظرياً عندئذ سأاجري التصليح على حساباتي وستتطابق 
مجموعتي الا رقام حتى العلامة الرابعة بعد الفاصلة وسيحصل اللاف في 
العلامة القامسة التي ستعمنكس فعالية اهحيط اللامسوبة . 

وفي هذه الالة لاِكن لااٌرقام الواردة من التابع ٳِن كانت غير موجودة 
ني الواقم وهي نار لميالي ۽ لابمكنپا اُن تتطابق مع العطيات اهحسوبة . من 
المكن اُن يکون دماغي مريضا لکنه لن يکون قادراً في اًية حال من الاًّحوال 
عل حساب ما يسبه العقل الالکترول الکبير للمحطة . ٳِن مثل هذا العمل 
مخطاب شهررا خديدة وبياءِ عليه سياكرن :خاسرب افطة الکيير موجردا ڦق 
حقيقة الامر ۽ وليس من صنع خيالي في حال تطابق الا رقام . 

رجفت ساقي عندما آخرجت من الصندوق شريط التلغراف ووضعته 
قرب شريط الحاسوب الاعرض منه . تطابقت الا رقام کا توقعت . حتى 
العلاسة الرابعة . وظهر الاختلاف في الخامسة . اُخفيت كافة الاأُوراق ني 
الدرج ۽ هذا يعني اُن الحاسوب شيءَ موجود فعلاً بشكل منفصل عني ۽ 
وهذا يعني اُن اڅطة وما عليٻا حقيقي وواقعي ۔ 

اُردت ٳغلاق الصندوق بيد انني لاحظت رزمة کبيرة من الاأوراق مليعة 
بالاحصائيات الستعجلة . اخرجت الرزمة وأُدر کت من النظرة الاول اُن 
شخصا آحر قد قام بهذه التجربة من قبل ۽ والفارق الوحيد هو أُنه طلب 
من التابع حجم سولاريس في فاصلڌة زمنية مقدارها اُربعون ٹانية __ بدلاً 
من العطيات التعلقة باحيط الفضاي . هذا يعني اُني لست ونا . انطفأًُ 
لدي اخر شماع اُمل . اغلقت جهاز الارسال وشربت ما تبقى من الساء 
امو جود في الترميوس وذهبت للنوم ۔ 
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هساري 


اُجريت حساباتي بحنق صامت ۽ وهذا ماساعدني عل الوقوف عل 
ساڻي . تفدرت من التعب ححى اُنني ل اُعد املك القدرة عل مد فراشي ۽ 
وامتدت يداي ٳل الدرابزون بدلا من تحرير السرير من مشدانه العلوية ۽ 
فسقط الفراش علي مباشرة أخيراً مددت السرير ورميت الثياب والاغطيڈ 
عل الأأرض . وسقطت عل الو سادة وأنا أکاد اُموت من التعب حتى ‏ أنفخ 
الفراش ؼكا يجب . ولا اُعرف متى غرقت في النوم تا رکا النور مضاءُ . وعندما 
فتحت عيني اُحسست اُنني لم أغف سوى بضع دقائق . کانت الغرفة ملتحفة 
بٻالة حمراءِ منجهمة وشعرت ببروودة ولدة ٍَ وفجأة وقعت عيناي عل 
شخص لس عل الكنبة تحت النافذة في مواجهة السرير مضاءُ باٴشعة الشمش 
الحمراءِ . هذه هاري كانت تچلس في مريول اًبيض حافية القدمين متراخية 
اليدين اللشمستين حتى الرفقين وقد انسدل شعرها الأآسود عل ظهرها 
وقماش رقيق يغطي صدرها ۽ وهي تنغر موي من تحت رموشها السوداءِ 
دون حراك ۽ تأملتها طويللاً وكدت هادثا بشكل عام ۽ وکانت اُول فکرة 
جاءٽتي هي : ( كَ لطيف اُن تلم وندرك أنك نلم ۽ . ومع ذلك قنيت 
لو اختفت ۾ آغمضت عيني وأُجبرت نفسي عل الرغبة بذلكگ بقوة ۽ لکنها 
ظلت على جلستپا گا كانت آمامي عندما فتحت عيني . 

زمت هاري شفتيها كعادتها وکانها تريد اُن ُصفر لکتي ل ألاحظ أٌية 
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ابجسامة في عينيپا . واسترجعت مافكرت به عن الاًحلام مساءِ قبل اُن المدد 
للدوم . كانت هاري مشثلما رايتپا في ار مرة عندما كانت عل قيد الحياة ۽ 
کان عمرها تسعة عشر عاما آنذاك ولكانت في التاسعة والعشرين لوبقيت 
عل قيد احياة . 

لکن من الطبيعي ان لائتبدل . فالاُموات يبقوڻ شبابا . ظلت هاري تنظر 
لي بنفس تللك العيون الذهولة . وخطر في ذهني اُن آرميٻها بأي شيء حت 
يدي غير اُني ل اُڻجراً رغم اُن ما اُشاهده مجرد حلم . 
جنت لزيارتي یا فتاتي اللسکينة ؟ اُليس كذلك ۽ 

قلت ذلك وشعرت بالقوف لاْن دوي صوقي کان حقيقيا . الغرفة 
وهاري ۽ کان کل شيء بيدو واقعياً اُكثر تا يتصوره الرء . 

ماهذا احلم النسجم . قبالاضافڈ ٳِل كونه حلماً ملوناً شاهدت کثيراً 
من الاشياء التي ل اُلاحظها البارحة عل الأرض عندما استلقيت للئوم ۽ 
وقررت ني داخل « اُن أفحص کل هذه الاُشياءِ عندما اُستيقظ ۽ اُن اتاکد 
مين وجودها الفعلي ۽ ام تراها جزءِ من حلم مثل هاري ... ۽ . 
هل أنت عازمة عل البقاءِ طويلاً بٻذا الشگل ۽ 

ولاحظت ان صوتي خرج خفيفاً ۽ وکائني أحاف أُن يسمعني اُنسان 
آخر وکانه بکن التصنت لا يجري في اللم . 
ارتفعت الشمس قليلاً في هذا الوقت ۽ وفكرت : 

« هكذا ٳِذن . متاز . لقد استلقيت عندما کان النهار اُحمراً . وبعد النهار 
الاعمر سياتي الازرق ومن ثم الاأحر الثافي . اٍذن هذا حلم ولاشك لائتي 
من المستحيل ان أُثام خفس عشر ساعة دون انقطاع ۽ . 

نظرت ٳِلى هاري بهدوءِ وانتباه . سقط الضوءِ عليپا من اظلف . وکان 
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الشعاع النافذ من شق الستارة تُذهٌّب زغب خدها الايسر الخمل . وارتسمت 
ظلال طويلة لرموشها عل وجهها . كانت تبدو رائعة . ورحت اُحدث 
نفسي : 
( حدثني من فضلك ‏ جاعتني هذهہ الفکرة ۔ ما هذه الدقة التناهية والواقعية 
فانا اُلاحظ حركة الشمس وتلك الغمازة اللامٹيل ها تحت زاوية شفاهها 
الدهشة ۽ ومع ذلك قنيت لو يتٻي ذلك بأقصى سرعة . 

حان وقت العمل . وجمعت قواي ماولاً الئپوض ۽ فجأةِ سمعت صريراً 


كانت هاري جالسة قربي عل السرير غارفة في تاملي . ابتسمت طا . 
فأاجابت بابنسامة وانحنت فوقي . كانت القبلة الاول خفيفة 'کائنا مازلنا 
اُطفالاً ثم قبلتها طويلاً . « هل مِكن استغلال الحلم بٻده الطريقة ؟ ۽ . 
فكرت بٻذا الامر ولم اعتبره خيانة لذ کراها فأنا اُحلم بها . لم يحدث ذلك 


استلقينا دون اُن نىحدث بشيء كعادتنا . وعندما رفعت راُسها شاهدت 
خياشيمها الصغيرة التي كانت كڻابة مڙشر يكشف عن مزاجها . لامست 
اُذنيها برؤوس اُصابعي . كانت شحمات اُذنيها مثورمتين من القبل . لا اُعرف 
هل بدا القلق يسيطر علي من جراءِ ذلك . فأنا کنت ما اُزال أُقدم نفسي 
اُنني أًرى حلماً . شعرت بضفط عل قلبي . تيأت لأقغز من الفراش ۽ لکتي 
هيت للفشل . لاننا لانستطيع اُن نتحکم بحركة جسدنا تي اللم عادة ۔ 
بالاًحرى حسبت اُئني اُستيقظ من هڏا الکابوس لکني ل اُستيقظ بل جلست 
عل السرير لاغير . 
اُرخيت قدمي عل الأرض . استسلمت . الن اُستطظيم فعل اي شيء . 
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احلم حتى النهاية ۽ . وفارقتي مزاجي الطيب . ارتعبت ۔ 
ماظااڊيدڊ. # 

اليعث صوتي متحشرجا وسعلت . ويرك آلية بدات أُڃٹث بقدمي عن 
حذائ الليل وقبل اُن أتذكر أنني لن اُجد اي حذاء ليلي في هذه اڅطة 
رضضت صبعي وتاوهت اُأ . « الان سينتهي کل هذا ۽ حدثت نفسي كتعة 
فائقة . لکن شيتا لم يحدٹ . وابتعدت هاري قليلاً عندما اُردت النپوض ۔ 
کانت هاري تستند نکبيٻا عل ظهر السرير . وکان فستانها ڃهتز قليلاُ تحمت 
نديها الاآيسر مشيرا ٳِل حركة قلبپا . فكرت اُڻ اُستحم ڳياه الدوش . 
وآهمر کت في نفس الل حظة اُن الدوش الذي اَحلم به لن يساعدفي عل 
الاستڀفاظ . َ 
تا هن اين نخت ٣‏ 

اُخحذت هاري يدي وبداًت تداعبها بر کاتپها الاعتيادية . واُجابت : 
لا اُعرفا . هل هذا شيءَ يء ؟ 

نه صومها ۽ اهاديءِ ... الشارد . كانت دائما تتيحدث ٻهڏه الطريقة 
واكانها تفكر باشياءِ أخرى . 
هل راك اح ۽ 
لا اُعرف . کل مافي الامر اُنني جمت ٳِليك . وهل هذا هام ياكريس ؟ 
كانت هاري ماتزال تداعب يدي . لکن وجهها أٰ يعد يشار كها ذلك . 
نهم . 


هاري 


0 
كيف علمت مُكان وجودي ؟ 
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بدت وكاڻ السڙال قد شغل فکرها . 

_ ليس لدي اُدق فکرة عن ذلك . شيء مضحك اليس کذلك ؟ كنٽ 
ناما عندما دخلت ٳليك . ول تستيقظ . مم اُرغب بايقاظك لاٴناك شرس 
و سريم الغضب . ودفعت يدي بقوة تناسب ايقاع كلماتها الاأحورة . 
هل کنت في الاسفل ؟ 
كنت ۽ وهربت من هناك . البرد هناك شديد للغاية . 

تراکت هاري يدي وهزت راُسها وهي متمددة عل جنها کي ينسدل 
شعرها عل جانب واحد . ونظرت لي بتلك النصف ابدسامة التي ل تعد 
تثيرني منذ سنوات عديدة عندما آدر کت آنني اُحبپا . 


لكللِ ... هاري ... نت . ول اُستطع البوح اُکئر من ذلكگ . ملت 
نموها ۽ ورفعت ثوبها ذي الا کام القصيرة وشاهدت علامة التلقيح ضد 
الحدري اشحمرة الشبيٻة بزهرة . ومع اُنني توقعت ذلك . ( لان وهٰذه اللحظة 
حاولت بواسطة الغريزة اُن اُجد شيئا من النعلق في الستحيل ) . 

کدت أفقد رشدي . لامست آثار جرح التلقيح ۽ ذلك اجرح الذي 
کنت اُراه ني الملم طوال سنوات عديدة ۽ حين کنت اُستيقظ وأنا اب 
في الفراش المزق في وضعية تتکرر دائما ۽ واُجدها كمادعٻا متکومة عل 
نفسها ڄا هي الان ۽ حتى وجدمپا ذات مرة باردة الځڈ . رڳا حاولت اُن 
أفعل ني اللم ماكنت أفعله في الواقع وکانني فعلاً اُطلب منها العفو ۽ أُو 
اُن اکون معها في تلك الدقائق التي شعرت فيا ببدءِ تاثير احقنة وسيطر 
عليپا الخوف . 

كانت تخاف حتى من الندش الصغير ولم تکن تتمل الال أًو رؤية 
الدماء ۽ وها هي الان تقوم بهذا الفعل الرعب . لقد سجلٽ ڪمسة كلمات 


پ٣‎ 


عل بطاقة معنونة لي . البطاقة بين اُوراقي ۽ كنت اُملها معي دائما ملطخة 
مزقة من أطرافها . ل اُمجراُ عل فراقها . وعدت الاف الرات بذاکري لِل 
تلك اللحظڈة التي كتبتٻا وٳل ما کان عليا اُن تشعر به آنداك . أقتعت نفسي 
اُن ذلك مزاحاً لاخعافتي ۽ وتبين اُنها تناولت جرعة اکير من ذلك صدفة . 
اُقنعني الاأأصدقاء بصحة هذا اكتخمين . أًو اُن ماحدث کان نتيجة قرار حظي 
ثاتجع عن حالة انقباض نفسي حاد . حالة مقاجفة لكٽتپم يعلموا ... 

لقد حدثتپا قبل خفسة ايام من ذللك الفادثٹ عن کل شيءَ . ولاٺال منها 
کليا بدات بحزم اُمتعتي . وسالعني بہدوءِ بعدما جهزت نفسي « هل تدرك 
ماذا يعني هذا .... » ومع انتي فهمت جيدا ما يعنيه تظاهرت اُنني ل اُفهم 
شيئا . حسبتپا جبانة وصرحت ها بذلك . والان ها هي مستلقية عل عرض 
السرير تنظر ٳل بائتياه وکانها لاتعلم اُنتي قتلتها . 


اصطبغت الحجرة باللون الْعر ولم شعر هاري عندما نظرت ٳِل 
کتمها . ثم وضعت خدها الآملس البارد عل راحة يدي بعدما أُرخيتپا . 
هاري, ڪشرج صوي. هلا مستحيل . 


كفاك ] 

كانت عيناها مغمضتين . لاحظت كيف رجف حاجباها ولامست رموشها 
عمدها. 

اين محن یا هاري ۽ 

عندنا , 


وآين عندنا ؟ 
فتحت اٍحدي عينيپا وأغمضتپا من جديد ولامست برموش عينيپا راحة 


ت 


گريس ] 
نعم 
آئا سعيلة ,. 

جلست قربپا وهي مدة دون حراك . رفعت راأمي وشاهدت في الراة 
العلقة فوق الغسلة شعر هاري الاشعٹ ورکبتي العاريتين وقسما من 
السرير . جذبت بقدمي اُداة من الادوات النصف منصهرة النتشرة في 
الحمجرة ۽ مم اُمسکتپا بيدي ووضعتها عل جلد هاري ۽ فوق ذلك الکان 
الذي تورد فيه وشم التلقيح الشبيه بنصف دائرة وغرستپا قي جسدهھها . 
کان الال حاداً . نظرت ٳل قطرات الدم الکبورة التي سالت منها عل ور کها 
وهوت عل الأرضش 

کل ذلك لم يساعدني في شيء . وأصبحت الاأفكار الرعبة التي دارت 
ني مخيلتي کر وضوحا . ول اُعد اُذكر لنفسي اُن هذا حلم ۽ . وفگرت 
بشيء آخر ( عل ان اُدافعم عن نفسي ۽ نظرت ٳل قدميها العاريتين څم 
لامستهما بحذر شديد ۾ لامسست اللطخة التوردة وضغطت باصبعي عل باطن 
قدمها . کكانٿٽ طرية مثل قدم طفل حديث الولادة . 

لعلني آدر کت اُنها لم تکن هاري ۽ ول اُرتاب اُبداً من كوئٻا لاتعلم 
ذلك بنفسها . 
تحر کت قد مها اڂافية عل راحة كفي وانتفخت شفتا هاري السمرواين من 
صطيحكة مکٽو مة . وهمستُ : 
079 

ابعدٽ يدي بهدوء ونهضت وشاهدت كيف جلست عل السرير وبداًت 
تنظر ٳِلي وأنا اُرتدي ثياي عل عجل . 


٣ ت‎ 


اُين ثيابك ؟ سألتپا وندمت عل لك ۔ 
تثيابي ؟ 
الا قلکين سوى هڏا الفستان ۽ 

بدات اللعبة . بداًت اُتحدث معها بحديٹ اعتيادي وبدون حذر متعمداً 
ذلك وکاننا لم نفترق عن بعضنا اُبداً . نهضمت ومررت يدها ڪر كٻا القوية 
والرشيقة عل فستانها لتفحصه . پيدو اُن كلماتني قد آثارتها . لم تنبث باية 
کلمة . اُلقت نظرة متفحصة عل آرجاءِ الجرة مم التفتت وي بزهول 
وقالت بصوت واءِ : 
لا اعرف . ريڳا ف اللزانة . وفتحت ابو ايها 
فقلت ا : لايوجد في الزانة سوى البذات . مم اقتربت من الفسلة 
وأخعذت آلة احلاقة الکهربائية ورحت أُحلق ذقني ۽ محاولاً اُلا اُتر کها مخلف 
ظهري . بغض النظر عمن تکون . 

تبولت في الغرفة . تطلعت في الزوايا . اُلقت نظرة في النافذة . واقتربت 
مبي آخيراً . 
س كريس لدي ٳحساس اُن شيءِ ما قد حدث . 
توقفت عن اللافة ۽ أطفات الآ لة واتظرت . 
بي قا سيچا + ها بي سيت ااشياه: اير ... اصرف ين بأنك تن 
نفسي ... و... لاشيءَ اکار من ذلك . 

استمعت وِليٻا وأنا اُحاول ٳخفاء تعاببر وجهي . 
جت اشنا افيطل 6 
جائز. رها كنت مريضة بعض الوقت . 
رها کان مرضك سببا لئسيائك ؟ 


۱ لا 


عاد اِليها سرورها بسرعة وأنا لا اُستطيع وصف ما شعرت به ثي تلكگ 
اللحظة ‏ کان انفعالي من حر کكتپا ۽ من صمتها ۽ من جلستپا ۽ من ايتسامتها ۽ 
ومن شعوري آنني أَرى هاري اُمامي أُقوى وأُشد من انفعالي ‏ حالة 
الطلواريء والاندار . وتراءِى لي بعد ملاحظة حر كتپا العتادة وطبيعة حديڻها 
وٳشارتها اُنها صورة مبسطة عن هاري . اتر بت مني واتكات بقبضتيپا 
الشدودتين عل صدري وسألت : 
كيف اُحوالنا الان ؟ حسنة ام سيعة ۽ 
في اُحسن حال ! 
ات اناد اه .: 
عندما تقول ذلك هذا يعني اُن الامور سيئڌ . 


كيف استنتجت ذلك ؟ ياهاري .... ٿم اُضفت مسرعا : عزيزقي علي 
اُن اُذهب الان ۽ اُنتظريني . حستاً . هل أُنٽ جاثعة ۽ 

وشعرت بجوع ني معدتي وسالتها مرة أُخرى : 
هل أنت جائعة ؟ لا ۽ 
هل علي اُن أنتظرك ؟ ولدة طويلة ؟ 
لساغة .. 
ټق سآاذهب معك . 

هذه هاري اخرى . لم تکن تلك تتعلق ي اُبدا . 
من غير الجائز يا طفلة . 

نظرت ٳِلُمنکسة الراس . بغتة اُمسكت بذراعي . لامست بيدي ككفها 
الدافء الرن . آدر کت انني اُداعبٻا . لقد عرفها جسدي واشتپاها : شعرت 
بشيء يشدف ٳِليٻا بغض النظر عن النطق والعقل والرعب . حاولت قدر 


پاپ 


استطاعتي اُن أُحافظ عل هدويُ . قلت غا : 
_ هاري ۽ هذا شيء مستحيل . عليك اُن تبقى هنا . 


__ کلا 

كيف خرج صوقپا ! 
اڏا ؟۽ 
لا لا عورف 


تاأملتتي وواجهتني بنظراعٻا . 
لا اُستطيع ... قالت هاري بصوت خافت . 
لاذا لاتسطيعين ۽ 
لا اُعرف . لکني لا اُستطيع . اُشعر ... أُشعر . ويجشت في ذاتها بعناد 
عن جواب . وعندما وجدته کان طا بثابة اكتشاف کبير . 
اُشعر اُن علي اُن اُراك طوال الوقت . 

اُحسست بشيء مزعج في کلمانٻها ورما فعلت مال اکن قد رسمت له . 
لويت ذراعيها خلف ظهرها وآٺا آُتفرس في عينيپا . 

لم آفعل ذلك بعزية في البداية ۽ لکنها تحولت ٳل شيء مدرك واُصبحت 
لي هدفا . 
بداًت أًحڪٹ بعيني عن شيءِ اُستطيع تكٻيلها به . 

انثنى مرفقاها ٳِلل اخلف بسهولة واصطدما ببعضهما . څ توترا بشدة 
في نفس اللحظة . وآدر کت عدم جدوى عاولتي . قاومت مدة ٹانية لا 
آكثر . لو کان آقوى الصارعين في مکانها ‏ اي في وضعيتٻها بعد اُن مالت 
ٳِل الخلف حتى لم تعد قدماها تلامسا الاأرض ٳِلا قليلاً ‏ ها استطاع ان 
يرر نفسه ۽ اُماهي فقد اُفلتت من قبضتي ۽ دون اُن يطرا أي تغيير عل 


ب/لا 


معالم وجهها الذي حافظ عل ابتسامته الطفيفة التزعزعة . 2 انتصبت 
واأرخحت ذراعيپا . 

ظلت تنظر ٳِلي بنفس الاهتام الذي رآيتها فيه عندما استيفظت . ولم تعر 
اهياماً هحاولتي اليائسة الناتية من حالة الفزع . وقفت دون حراك کأنها تنتظر 
شيئاُ ما وبنفس الوقت بدت لامبالية ۽ مركزة ومذهولة قليلاً . 

تركتها في منتصف الغرفة وتوجهت نو الرف الذي فوق الغسلة لا؛ڪٹ 
عن مخرج ۽ لاختار اُشد الوسائل قوة في الصراع . وٳن سالني أًٌحد عما 
يحمدث لا استطعت اُن اُجيبه بكلمة , بيد اُني توصلت ٳِل استنتاج مفاده 
اُن مايحدث في الڅطة معنا جيعا يشكل وحدة متكاملة مرعبة ومببمة . 
وفكرت ف نفسي اللحظة بشيء آخر . ركزت اهتامي في البحث عن شعوذة 
ما ۽ عن شيءَ سحري استطيع الفرار بواسطته . وکنت أُشعر بنظراتپها دون 
ان ألتفت ِلها . نظرت بسرعة ٳِل متويات الصِيدلية الصغيرة فوق الرف 
داخل الجدار . أخذت أُربع حبات من علبة الڂبوب انحدرة ووضعتها في کاٴس 
دون أُن أًحرص عل ٳٍخفاء ذلك عن اُعين هاري . أربع حبات هه أکبر 
جرعة مكنة . من الصعب اُڻ افسر ذلك . بٻساطة ل أفکربه . صببث ماءُ 
ساخنا في الك اس وانتظرت ريڻيا تذوب الحبات الاربع م أقتربت من هاري 
التي كانت ماتزال واقفة في وسط التجرة . وسالني : 
هل أنت غاضب ۽ 
ہ كلا لست غاضبا . ٳشري هذا. 

لا اُعرف سبب اعتقادي اُنها ستنصاع لي . وفعلاً أُخذت الاس من 
يدي وشربت مايجتويه الک اس اللول دفعة واحدة . وضعت الکاس الفارغ 
عل الطاولة وجلست في الزاوية بين النزانة ورف الكتب . اقتربت هاري 
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بخطوات بطيئة . جلست عل الآرض بعد اُن لوت قدميپا تحتها بر كة كانت 
تقوم بها سابقاً مم دفعت بشعرها ٳِل الخلف بح ركة لائقل جودة ولتقاناً عما 
كانت تفعله سابقاً . ورغم اُنني 1 اُعد اُصدق اُبدا اُنها هاري الحقيقية کدت 
اُشعر بضيق من اُنفاسي من کل مرة اُتعرف عل حرکاتٻا الاعتيادية . 

م يکن ذلك مفهوماً بل کان مرعباً والافظع من ذلك توجب عل اُن 
اُتريف واُتظاهر اُنني أُرى فيا هاري الحقيقية . 

پيد اُنها تحسب نفسها هاري ولم ٹكن تتلاعب في سلوو كها من وجهة 
النظر هذه . لا اُعرف كيف توصلت ٳل هذه الفکرة لکنني کنت وائثقاً 
من ذلك ِن کنت اُستطيع اُن أثق بأٴي شيء عموماً ! کنت ما اُزال جالساً 
عندما اُسندت هاري كنفها عل رکبتي ووخز شعرها يدي . جلسنا دون 
حراك تقريباً . تطلعت خفية مرتين ٳل الساعة . مضت نصف ساعة . عل 
القدر اُن يفعل فعله . ودمدمت هاري بشيءَ ل اُفهمه . 
ماذا تقولين ؟ 

سالتها ۽ لکنها لم تجهني . واعتبرت فلك كثابة ٳشارة عل سريان مفعول 
اهخدر ني جسدها . مع اُنني والصدق أُقول : كنت اشك في اُعماقي بقدرة 
امخدر ني التاأثير عليها . لاذا 4 ل اُجد جوابا هذا التساؤل . والأارجح اُن 
خديعتي ها كانت في غاية السذاجڈ . 

مال راس هاري قليلاُ عل رکبتي . غطى شمرها الفاحم وجهها . 
وانتظمت انفاسها كانسان نائم . اُنحنيت لاًحملها ٳِل السرير . فجاة اُسکكت 
بشعري دون اُن تفتح عينيها وانفجرت في ضحعك م۾جلجل . 

تسمرت في مكافي . استمرت هاري في الضحك . ضيقت عينيٻا وراحت 
تراقبني بسحنة ساذجة وخبيغة . جلست خاثراً مذهولاً بدون حراك . 


*آ#/ 


انقطعت هاري عن الضحمك ورضغطت جُدھها عل يدي وهدات . 
ناذا تضحكين ؟ سالتپا بصوت جاف خشبي . ومرة آخرى ظهر ذلك 
القلق الذهني عل وجهها . ولاحظت اُنٻا تريد اُن تکون صادقة . وقالت 
آخمواً بعد اُن ثنفست الصعداء ولامست باصبعها أنفها الصغير : 
اُنا نفسي لااعرف . 

ودوت في ٳجابتپا دهشة حقيقية . 
اُبدو مثل حمقاءِ . اُليس كذلك ۽ اُوقل نصف قا ... بيد اُنلك طيب 
والمق يقال ! ٿجملس متجهماً مثل ... مثل پيلفيس ... 
_ مثل من ؟ سالتپها وكنت متا کدا ما سمعته . 
_۔ مثل بيلفيس ۽ فلك البدين . أنٿ تعرفه . 
دون اُدق شك ل يکن باستطاعة هاري اُن تعرف بيلفيس ولاحتى اُن تسمع 
به ۽ لسبب بسيط هو أنه عاد من رحلته العلمية بعد ٹلاثة اُعوام من وفاتپا 
ونا كذلك ل اُکن اُعرفه ذلك المين ۽ عندما کان ثل العمهد في الاجتاعات 
واللقاات ۽ وکان من عادته اُن يطيل الناقشات ٳل مالانپاية . 

والحقيقة کان اممه مؤٴلفاً من بيلي وفيليس . وٽکون اسمه اختصر من هاتين 
الكلميتن الامر الذي يکن معروفأً قبل عودته آبقياً: 


استندت هاري برفقيها عل رکبتي وحدقت في عيني . آُسكتٹت 
بفصلات شعرها وحر کت يدي ببطء ٳل الاعل ۽ ٳل كنفيپا . كادت اُصابعي 
محميط بجيدها النابض وهمكن اعتبار ذلك ڄثابة مداعبة . وآدر كث من نظر امها 
اُنها اعتبرت هذه الد كڈ كٹابة مداعبة اُما حقيقة الامر فهو اُنني اُردت التاکد 
من طبيعة جسدها . هل هو جسد بشري عادي دافء . وهل هاري عظام 
تحت عضلاتٻا . وشعرت برغبة شديدة في الضفط عليٻا بأصابعي ونا اُنظر 


/# 


ٳل عينيپا الهادئتين . کدت اُفعل ذلكگ عندما تذٴكرت فجاة يدي ستاوٺ 
الداميتين وترکتٻا . ‬ 
ماهڏه النظرة ؟ سالعتي هاري بصوت هاديء . 

اشتد خفقان قلبي ول استطلع الاجابة فاغمضت عيني . 

فجأة ولدت في ذهني خطة عمل متكاملة بكل تفاصيلها . نهضت 
مسرعاً کي لا اُضيع الوقت ۔ 
حان وقت ذهاي يا هاري ۽ ولنذهب سويا ٳِن كنت ترغبين بذلك . 
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وانتصبت واقفة . 
لاذا تسيرين حافية ؟ 

سالتها وت جهت ال الفزانة لاختار من بين البذات اختلفة الالوان بذتين 
واحدة لي والاخرى هاري . 


_ لا اعرف ... ريما رميت حذابي في مکان ما ... اُجابت هاري دون ثقة 
بکلامها . 
لم اُعر كلماعبا اهتاما . 
لن تستطيعي ارتداء البذة وأنت في فستانك . اخلعيه 
۔ البذة ولٺاذا؟ بدت مهتمة بالامر وراحت تنزع فستانپا . وهنا ظهرت 
مسألة مدهشة . لم يکن عقدورها خلع الفستان . لم يکن للفستان أًية اُزرار 
اًو سحاب او خطاطيف . لاشيءَ . کانت اُزراره الحمراء في منتصفه للزينة 
ابتسمت هاري ابتسامة بلهاءِ وتظاهرت ٻاأن فستانپا هو أاُکار الاًشياء 


/َ 


اعتيادية في الکون . أُما اُنا فاٴحذت من الأرض اُداة شبيٻة ڳبضع وقصصت 
ثوبها من الظهر حتى العنق . صار با مکائپا خلعه الان من فوق راُسها . 
کانت البذة كبيرة عليپا قليلاً وسالتني بعدما خرجنا من الغرفة وقد ارتدينا 
الٻذاٿ . 
_ هل سنطير ؟ ... وأنت کكذلك ؟ 

اُشرت ها براُسي ٳيجاباً . حفت أُن يرانا سناوت . کان المر الؤدي ٳِل 
ساحة الاقلاع فارغاً . وأبواب مطة الارسال مغلقة . راقبت هاري كيف 
رجت الصاروخ عل عربة کهربائية صغيرة من مقره ٳل الطريق ار . 
تفحصت جاهزية مفاعله الصغير ومقود التحکم والاشطمان . تم سحبت 
الصاروخ مع عربة الاقلا ع ٳِل السطح الدائري لدائرة الاقلاع تحت قمع القبة 
الرئيسي ومسبقاً کنت قد أبعدت قمرق الفارغة . 


کان الصارو خ صغيراً يستخدم لاقامة الصلات بين الخطة والتابع الغضافي 
ولنقل الشحنات ۽ ولم پکن يستخدم لنقل البشر . وکان الرواد يلقون عليه 
في ظروف استتنائية لانه لائکن فتحه من الداخل . وهذا کان جزيا ضرورياً 
من خطلتي . الحقيقة اُنني ل اُرغب في اطلاق الصاروخ لکني تظاهرت اُنني 
اُجهزه للاقلا ع . وكانت هاري التي رافقتتي في بعض الرحلات السابق 
تم ف بعض الاٌشياءِ في هذا اهجال . مرة آخرى ألقيت نظرة عل اُجهزة 
لاْوٴکسڄين في الداخل ۽ وتفحصت الكيف واُدرت اح ركات , وعندما 
وصلت الحركة ٳِل السلسلة الاأحورة واشتعلت مصابيح الاشارة رجت من 
القمرة الضيقة وأشرت هاري الواقفة قرب الدرج اُن تدخل ٳٳل القمرة ۔ 
ادخحل 
وأأنت ؟ 


ود 


سأدخل وراءك . عل اُن اغلق الکوة بعد دخولنا . 

كنت متا کدا من اُنها لن تلاحظ اُنني أُخحدعها وادخلت رأسي ٳل داخل 
القمرة بعدما جلست هاري فيها وسالتپا ان كانت مرتاحة في جلستپا . 
وعندما سمعت کكلمة « نعم ۽ الصماءِ الكتومة . قفزت ٳل اخلف وآغلقت 
الكوة بٳحكام وير كات سريعة أغلقت الزلاجين حتى النپاية وبدات شد 
البراغي الخمسة الثبتة في عمق الغطاء الصفيحي بالفتاح الهياُ خصيصا طا . 

وقف الصاروخ ذو الراُس الحاد بشكل عامودي وكأنه سيقلع فعلاً بعد 
ظات ٳل الفضاء . وعرفت ان اهحتجزة في الداخل لن تفعل“ شيتا . 

کان الصاروخ يجتوي عل کمية وفيرة من الاو کسجين مع شيءَ من 
الطعام . اأخيراً لم أکن عازماً عل تر کها هناك بلا نٻاية . 


کل اُملي بدحصر في احصول عل ساعتين من احرية لارسم خعطظط 
امتقبل ولاعيد الصلات مع ستاوت ۽ فلقد تساوينا الان . 

وبعدما انتهيت من شد البرغي ماقبل الاخير شعرت اُن القواعد العدنية 
التي ينأرجح الصاروخ عليٻها متعلقاً بثلاثة نتوعات صغيرة مهتز بففة فظلندت 
اُنتي حر کت العغلة الفولاذية دون قصد حينا کنت أشد البراغي بکل قواي 

قايل الصاروخ من تاأثير سلسلة من الضربات الو جهة اِليه من الداخل ۽ 
اًيڌ ضربات هذه ! ولو افترضنا اُن انسانا آليا احتل مکان تلك الفتاة صاحبة 
الشعر الآسود نا استطاع بکل قواه اُن يحرك ساکنا من هذا الصاروخ الذي 
يش کل كبلة تزن ائية اُطنان . والان کان الصاروخ يہتز بارتجاج تشنجي . 

تراقعمت وغازجت عل سطح الصاروخ الغارجي والطل ۽ انعكاسات 
الصابيح . الحقيقة انني ل اکن اُسمم صوت الضربات . کان الدوءِ عاماً 
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داحل الصاروخ بيد اُن دعاكم البناءِ النتشرة بکثرة ۽ تلك التي تعلق عليپا 
الصاروخ فقدت دقة ملاغها واهعزت 'کأوتار مشدودة . وشعرت با قوف 
عل سلامة الغطاء الفارجي من تأرجح الهد هذا . شددت البرغي الاخير 
بيدين مرتجفتين ورميت الفتاح جانباً وقفزت عل الدرج . تراجعت بهدوءِ 
ٳل الخلف وعيناي مثبتتان عل الصاروخ . شاهدت كيف تقفز دبابيس اغمدات 
من اُعشاشها ۽ تلك الدبابيس التي لاتعمل الا ني حالة الضغط السٽمر . 

وتراءى لي اُن الصفيح الؤلف من قطعة واحدة بدا يفقد بريقه . ومثل 
مچنون قفزت ٳل جهاز اتح کم عن بعد وبيدي الاڻتين دفعت ذراعي الفاعل 
والاتصال ٳِل الاعل . عندئذ خرج من مکبر الصوت التصل بقمرة الصاروخ 
زعيق حاد شبيه بالصفير . لم يکن يشبه صوت البشر ورغم ذلك استطعتٿ 
اُن اُميز في عويله التردد ( كريس ! كريس !!! ۽ 

لاجرم أُنني سمعت ذلك بوضوح . سال الدم من يدي الخدوشتين 
وهرعت بايقاع مسعور وبعقل الشوش لاطلاق الصاروخ . وسقط الضوءِ 
الاأصفر عل اخحدران . تصاعدت اُعمدة الغبار من ححت القمع عل متصة 
الاطللاق وحلت علها الحرم الشرارية مم طغي هدير الصاروخ عل بقية 
الاّصوات . 

ارتفع الصاروخ عل ثلائة ُلسنة ناريڈ ملتهبة سرعان ماتوحدٽ ئي عمود 
ناري واحد  ...‏ من ة الا طلاق .لاو سن 
اللحظة اليا . وبدات ضاغطات الواء باطلاق الواءِ النقي ٳِل ذلك الکان 
الدي حم فيه الدخان الکكاوي . 

ألفظ ذلاكف كله . كت ماأزال اُستند پشعري اروق ٳل جهاز 
التحكم والنار تلفح وجهي وأنا اُستدشق اهواء الشرب بالواد احروقة وبرائحة 


ها 


يون الفاصة . لقد اُعمت الشعلة ابصاري مم اُنني اُغمضت عيني غريزياً 
فظة الاقلاع . لم اُعد أًرى سوى دواثئر حمراءِ وذهبية وسوداءِ . #م عدت 
تدرٿِيا ٳل حالتي الطبيعية . وغادر الغبار والدخحان اکان عبر خراطم اُجهزة 
التٻوية ذات الائين اأہمطوط . 

کان اُول ما شاهدته شاشة الرادار الغضراء . بداًت اُبحث عن الصارو خ 
وعندما وجدته اُخيراً کان قد اجتاز الفضاء المارجي . ل اکن طوال حياني 
قد اُطلقت صاروخا هه الطريقة 2 الجچنونية العمياء اٍذ ل اُکن اُعرف هل اسر ع 
ي تنفيذ عملي او لا ولم اأکن اُعرف اي اتجاه آرسله ۽ مم طرات عل ذهني 
فکرة وضعه ف الدار الدائري حول سولاريس عل ارتفاع يقدر بأالف متر . 

عندثد اُستطيع [طفاءِ اهحر كات . كانت ار كات قد استخدمت لدة 
طويلة ولم اکن على ثقة من عدم وقوع كارثة في نٻاية الطاف . 

کان الدار الذي يبعد لف کيلومتر مستقراً حسها اکدته اجداول التي 
تفحصتپا والحقيقة اُن الدار لم يکن يعطي أية ضمانة ۽ لکنني ببساطة لم 
اُجد سوى هڏا افغرج من هه الالة . 

ل اُملك اڂرأة عل فتح التخاطب الذي أغلقته فوراً بعد الاقلاع .ڈ 
مستعداً لفعل اي شيء کي لااسمع ذلك الصوت الرعب من جديد ۽ ذلك 
الصوت الذي لم يبق منه اُمي شيء من خصائص الانسان . 


بدت کل الشكوك __ هذا ما اُستطيع قولہه لنفسي ۔ سخيفة ۽ فمن 
لال وجه هاري الوهمي بدا يظهر شيء آخر ۽ الواقع الذي کان النون 
فيه بثابة احعصول عل احرية الطلقة ۔ 

نت الساعة تقعرب من الواحدة عندما غادرت مدرج الصاروخ ۔ 


/" 


۱ السفر الصغير ۽ 


کان جلد يدي ووجهي عروقا . وتذ كرت اُنني عندما بحشت عن اخدر 
هاري۔ الان اُستطيع اُن اضصحك عل نفسي لسذاجتي ‏ رايت قي 
الصيدلية مرهما لداواة احڂروق وتوجهت ٳل غرفتي . فتحت باب احڂجرة 
واصطلدمت عيناي بشخص جالس عل الاريكة التي كانت هاري ٿجلس 
عليها . کان نور الغروب الاأ حر ينير ملامحه اُحسست بالشلل من الذعر الڏي 
اُصابني وتراجعت ٳل الوراءِ لانقذ نفسي باهروب . 

حدث ذلك في جرزء من الثانية . رفع الحالس رأسه فعرفت فيه سناوت . 
کان يضم ساقا فوق ساق مديراً ظهره لي وهو يتصفح بعض الاوراق . 
وكانت ٳضبارة هذه الاأوراق ملقية عل الطاولة . وضم سناوت الاوراق 
التي كانت بين يديه عل الطاولة بعدما شاهدني ورمقني بشيء من التجهم 
من فوق نظارته العلقة عل راس اُلفه . 

ھت وأغعذت من الصيدلية ا رهم اللرزج وورحت اُڏهن 
به اأکار الا مكنة تاٿرا باشروق أٌي الجبين والوجنتين . من حسن حظي عم 
ينتفخ وجهي کئيراً  .‏ اق ي الفقاعات الکبيرة التي 
ظهرت عل صدغي وخدگي وخمرج السائل منها مم وضعت عليپا قطعتين 
من الشاش الرطب . 

کان سناوت يراقبني طوال هنه الفترة . ل اُعره انتباهاً . أُخحيراً انتبيت 


ار 


من هذا العلاج . کان وجهي يزداد ليا _۔ وجلست عل الاريكة . قبل 
اُن اُجلس رفعت عن الأريكة فستان هاري . کان فستاناً عادياً اٍذا ما صرفنا 
النظر عن عدم وجود العروات فيه . 

شبك سناوت يديه حول ركبته الادة وراح يراقب حر ان بنظراتٹ 
حادة حذرة . وسالني بعدما جلست عل الآريكة . 
هل سنئكلم ؟ 

بقيت صامتاً مسنداً قطعتي الشاش بيدي 
کان لديك زوار ۽ اليس كذلك ۽ 
نعم اُجبته بصوت هاديء ۽ ولم تکن لدي أُدق رغبة بي متابعة الحوار 
بٻذه اللهجة 
واستطعت التخلص منم ؟ لقد فعلت ذلك بشكل رائم . 

ولامس بيده جلد جبينه القشور الڌي ظهرت في بعض مساحاته بقع 
جلد جديدة وردية اللون . نظرت ببلادة ٳِل تلك البقع . لا اُعرف لاذا 
يسترع اهتامي حتى هذه اللحظة لوڻ تلك البقع اللشمسة . 

حسبت ان لونها من الشمس لکن احداً لايستطيم اُن يأٴخحذ حماماً شمسياً 
عل سولاريس 
ڌن لقد بدات بتواضع ‏ قال سناوت دون اُن يعير اهتاما لا اُعانيه من 
الهباب ترافقه هواجس ميرة. ۔ مخدرات متلفة ۽ “موم بأنواعها . بطريقة 
امصارعة احرة اُليس كذلك ۽ 

ماذا تريد ؟ دعنا نتحاور بالتساوي . وٳزا اُردت أُن تهرج فالاً فضل اُن 
تدعني وشأفي . رفع سناوت عينيه الضيقتين وقال : 
أًحياناً يهرج الرء دون اُن يرغب في ذلك . اُعتقد أنك لن تحاول ٳقتاعي 


/ا/ 


من نك لي تجرب استعمال الال اًو الطرقة ؟ واهحبرة ؟ هيه قل ۔ وٽحجعد 
وجهه ‏ نعم أنت هو الشاب الضروري لنا . حتى الفسلة اُراها سليمة . 
لم تحماول محطم راسها ؟ وآلاحظ اُن الترتيب ل يفارق الغرفة . هذا يعني 
أُنلكگ استضفت الزائر مرة أًو مرتين تم اُطلقت النار وانتهى الاسر ؟ ونظر 
سناوت ٳل الساعة واستخلص ثتيجة : لدينا ساعتين من الوقت او ٹلاٹ 
م نظر ٳلي باستهزاءِ مقزز وسالني فجأة : 
اٍذن اُبدو لك خنزيرا ۽ 
خنزير خالص . اکدت له بحدة . 
نعم ؟ هل كنت صدقتتي لو قلت لك ذلك ؟ هل کكنت سٹٹق بکلمة 
واحدة لو حدثتك عما يجدث 6؟ 

رد عليه ٰ 
لقّد حدث هڏا اولا مع غيباريان۔ تابعم سناوت حديثه وابتسامة 
مصطنعة على وجهه ۔ أوصد الباب على نفسه ي حجرته ولم يتحدث ٳِلا 
من وراء الباب . اما نحن .., 

اُععقد أنك تستطيع تصور ما ظلداه ؟ 

تصورت وفضلت الصمت . 
شيء واضح . قررنا أُنه اختل عقليا . حدثنا عن بعض الاشياءِ لکنه لم 
يحدئنا عن کل الاشياء . وهل باستطاعتك اُڻ تقمن سبب كتائه لبعض الا شڀاءِ 
ومن کان عنده ؟ أنت تعلم اُن 0940010085( 80 ( لکكل خاصته ) وڄا أُنه 
کان عالا -حقيقياً فقد طلب منا اُڻ ٹيحه فرصة . 
أٴية فرصة ۽٣‏ 

اُععقد أنه حاول بشكل من الا شكال اُن يبوب : اُراد أُن يتفق عل صيغة 
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ما ڂل معضلعه ۽ وتعرف أنت ماقام به ۽ رما عرفت ؟ 

الحخسابات _۔ قلت له تلك التي في الصندوق . هل هو من قام بپا ؟ 
وتلك التي على معطة الارسال ۔ 

نعم . غير اُنني ل أُکن اُعلم شيڻا آنذاك 

كک استفرق لك من الوقت . 

_ اسبوع , کان يتحدث من وراءِ الباب . کان يفعل شيثا ما هناك .... 
اُععقدنا أاُنه مصاب باطلو سة . أًو بڪالة هيجان شديدة . كنت آعطيه 
اللسکوٻولامين (۱ 

ہ كيف ... كنت تعطيه ٣‏ 

نعم کان يأٴخذها . لم يستعملها لنفسه . کان يجري التجارب . وهكذا 
سار کل شيءَ . 

_ وائټا ۽ 

محن ؟ قررنا في اليوم الثالث اُن نصل وِليه . اُن مخطم الباب في حال ٳغلاقه 
ني وجهنا . قررنا اُن نعاله انطلاقاً من مشاعر نبيلة نوه . 

هگنا ٳٍذن ... لذا السيب . واندفعت كلماق . 

لعم 

وهناك ... ي تلك الفزاڻة ... 

اُجل ياعزيزي اُجل . ل يکن يعلم آنداك اُن زوارا قد وصلوا ٳِلينا . لم 
نعد نستطيع الاعتناءِ به . لم يكن يعلم ذلك . والان ... الان يبدو ذلك 
طبيعياً من خلال فکرة محددة . 

کان سناوٹ يتحدث بصوتٿٽ خحافت حًى اُنني اسمم کلمته الاأحيرة بل 


(۱) نوع س المشائش القلوية 


__ انتظر . أُنا لا اُقهم شيئاً ۔۔ قلت لسناوت ‏ كيف حڊث ذللك اٍذا کان 
با مکانکما اُن تسمعا مايدور في الداخل . لقد ذكرت لي اُنکما کنيا تسترقان 
السمع من خلف الباب وهذا يعني اُنکما سمعمتا کر من صوت واحد . 
وهذا يعني أُيضا ... 
__ کلا . لم نسمع سوى صوته . ولو فرضنا اُئنا سمعنا اُصواتا أُخرى غير 
مفهومة کنا نرد مصدرها اِليه .. هل تفهم ؟ 
تسمعانه فقط ؟ لکن ... لاذا ۽ 
لا اعرف والحقيقة لدي نظريتي التي تفسر ذلك ۽ ؼا اُععقد أنه لابجوز 
اُن نتسر ع بالاأًخحذ بٻا ۽ عدا اُنها لائفسر کل شيء . هذا هو الامر . کان 
عليك اُن ترى زائراً خلال هذا اليوم ۽ ولا لاعتبرتنا مجنونين . 
اُعتقد ني اُصبحت مختلاً . 
هكذا ٤‏ الم تر اًحدا ۽ 
رايت ۽ 
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ٰ ف تعد تصعيرته تشبه الاپٽسامة . نظرت ٳِليه طويلاً قبل ان اُرد عليه 
ٿلك السوداءِ .. 


لم يقل شيئا وتراخي جسده اللتوي النحني ٳل الامام . 
وقلت له بدون ثقة تامة : 
ومع ذلك . کان با مكائك اُن تحذرن . 
لقد حد رك 
_۔ بأٴية طريقة ؟ 
بالطريقة الو حيدة المكنة . افه :انا لاااعرف من سياتي . لا أاُحد يعرف 


:. 


ذلك ۽ لايستطيع اًحد أُن يعرف . 

__ اسمم يا سناوت ياريد اُن اُسالك فلديكگ شيء من التجربة ما ... ما ... 
ما الدذي سيحدث معها ؟ 

هل تقصد انپا ستعود اُم لا ۽ 

تعم 

ستعود ۽ وِلن تعود . 

ما الذي تعنيه ؟ 

ستعود ڳا كانت عليه في البداية ... اُقصد في بداية الزيارة . فهي بكل 
بساطة لاتعلم شيا . والا ّصح سيکون سل وكها وكانك لل تفعل معها شياً 
لحخلص منها ولن تكون عدوانية ٳن لم تجبرها الظروف عللي ذلك ۔ 
أية ظروف ۽ 

هڏا اُمر متعلق بالاّوضاع , 


ما الدڏي تريده ؟ 
_ تحن لستا في جو من الرفاهية يجبرنا عل ِخاء الأسرار عن بعضنا بعضا . 
هذه ليست رفاهية _۔ قاطعني بچفاءِ ‏ اعتقد ياكيلفن أنك ولغاية هذا 
الوقت لاتفهم شيا أًو ... انتظر . 
القعت عيناه ‏ هل تقول لي من کان لديك ۽ 

ابجلعت لعابي وأرخيت راسي . ل اًرغب بالنظر اِليه قنيت لو کان اِنساناً 
عل يدي . شعرت بالرعشة من هڎه اللامسة الثاغمة . 
قتلٿ نفسها ٻواسطة حقنة . 
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انتظر سناوت تٻاية حديثي وسالني بعدما طال صمتي . 
هل هذا کل ڻيء ۽ 


ٴَ‫ 
اُجب ہ 


. لامكن اُن تکون الحادثة بهٻڏه البساطة 
رفعت راسي بنزق . ۾ يتطلع ٳِلي ۔ 
من اين لك اُن تعرف ۽ 
لم يجب سناوت . وقلت له بعد اُن لعقت شفتي بلساني : 
حسنا لقد تخاصمنا . شخصيا ... وجهت وِليٻا بعض الکلمات القودة 
يا يقولون ثم أخعذت أشيايي وذهبت . أفهمتني انها ... ل تقل ذلك 
باشرة :. 

لکن لاجتاج الرءِ لش رح طويل من اِنسان عاش معه اُعواماً طويلة 
ليفهمه ... تصورت اُن ذلك مجرد كلمات ... واُنپا ستخاف وِلن تقدم عل 
ذلك . تذكرت في اليوم التالي اُنني نسيت في الحزانة ... سموما . كانت 
تعرف مکانپا . كنت اًحتاجها . كنت قد أخحذمها من ابر وشرحت ما 
آنذاك فعاليتها . خفت وأردت العودة اِليٻا غير أنني فكرت اُن عودٽ ٳِليٻا 
ستهدو وكانني أُنعذت کلماتها عل محمل الد ۽ و ... ترکت کل شيء عل 
حاله . ومع ذلك عدت في اليوم الثالٹ بسبب القلق الهستمر . لکٽپا .. 
كائت ق توفٰيٹٿ . 
آه أُنٿ هو البراة القدسة .. 

ارتي کلمات سناوٽ لکني عندما نظرت ٳليه لاحظت أنه م يکن مزا 
مني اُبداً کائني اُراه للمرة الارل . راف تعب 
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لايوصف من تٽحجمدات وجهه العميقة . بدا کانسان مريض . وسالته ڪوف 
مذهل : 
لاذا تتحدث بٻذه الطريقة ۽ 
لانها قصة مأساوية . ثم اُضاف بسرعة ۔ بعد اُن تصيد حر كتي ‏ لا ۽ 
لا اُنت ل تفهمني بعد . طبعاً ستعافي من ذلك کثراً . وتظن نفساك قاتلاً ۽ 
لن ...ها ليس سڪيا 
سالته عرارة : ماذا تقول ۽ 
عزاؤك الان أانك لاتصدقني . رڳا کان ما حدث رهيبا ۽ لکن الارهب 
مام ڀڇعدٹ بعمد اُبدا 
لا أُفهم ‏ قلت له بعدم ثقة _۔ الحقيقة اُئني لا أفهم شيڪا . 

هز سناوت براسه . 
_۔ من هو الانسان الطبيعي ... الانسان الطبيعي ؟ انه من ل يفعل شيئأ شنيعا 
طوال حياته . ومع ذلك لابد اُن يکون قد فکر بذلك دون اُدق شك . 
ومن الائز أُنه لم يفکر بل هناك شيء مافي داخلهاقد فکر ۽ شيءَ ظهر لديه 
منڌذ عشر سنوات او ٹلائين سنڌ ۽ ومن الائز أُنه قد تحصن منه ونسي الامر 
ولم يخف لاْنه بات يعلم جيدا نه لن ينغذ ذلك اُبدا . والان ٿقيل نفسك 
في وضح النهار تلتقي بهذا الشيء مجسداً من حم ودم ۽ ويلتصق بك وأنت 
معاط بالا خرين و لائكنلك اللاص منه . ترى ما الدي سڀيحدث قي هذه 
الحالة ؟ ما الدڏي سيحدث ۽ 
بقيت صامتا . 
اخطة ... قال بصوت هاديء ۔ عندئد سنكون خطة سولاريس . 
لکن ... ماذا هِكن اُن يکون هذا الشيءَ ؟ سالته بجزع ‏ فانت 
وسارتوريوس لستا من القتلة ۔ 
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أُنت عالم نفساني يا کيلفن ! ۔ قاطعني وقد نفذ صيره  .‏ من هو 
الشخص الذي لي لم بذلك ؟ ل ڃهذ به ؟ فکر ب ... بالفيتيشست الذي 
يعشق خرقة بالية عل سبيل الثال ۽ ويفاطر بياته للوصول ٳل هذه الفرقة 
الثمينة الكريٻة بواسطة التوسل والعهديد ... مِكننا اعتباره مضحكا اُليس 
كذلك ؟ فهو ڪنجل من اُداة شهوته و يفقد رشده من اُجلها وهو عل 
استعداد لتقد حيائه من اُجلها وهكن لشعوره اُن يسمو ٳِل درجة شعور 
( روميو ۽ نحو ( جوليت ۽ . ها ما بدث . ويعلوم اُن هناك اُفعالاً ... 
وحالات ... لايچرؤ اُحد عل تحقيقها الا ي خياله ... وفي لظة من 
اللحظات الفاجعة او الانهيار ... اًو الجنون سمها ڄا تشاءِ » تتحول الکلمة 
ٳل فعل . هذا کل مان الاآمر . 

تشوش راأسي وأجبته بصوت مُخدر 
اُهذا کل شيء ؟ واخطة ؟ ما علاقة اخطة بذلك ؟ 
ماذا بك . هل تتظاهر بعدم الفهم ؟ ددم سناوٽ وألقى عل نظرة 
. ُتدٹ ال القت عن سولاريس . لا اُتحدٹ عن غيره . فقط 
عن سولاريس وليس ذنبي ٳِن کان الامر بختلف کثيرا عما کنت ثتوقعه ۽ رغم 
أنلك عانيت ما يکكفي لتسمعني حتى النپاية . 

قبل اُن لق هيڙونا لكافة الظروف أي للعزلة للصراع للعذاب والوت ۔ 
وحن لانقول ذلك بصوت مسموع من تواضعنا لکننا في انفسنا ثعتقد آئنا 


عظماءِ . و -حقيقة الامر ... حقيقة الامر اُن هذا غير كاف . جاهزيتنا غير 
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كافية . والحق اُننا لانريد احتلال الفضاء بل نسعى لو سيم الأرض ٳ 
حدوده . هناك كواكب صحراوية مثل الصحراءِ قاما وآخري 
باجليد مثل القطلب أًو حارة مثل غابات البرازيل . اِننا اِنسانيود 
ولاريد ٳخضاع الا جناس الاّخرى . کل ما نريده ٳيصال -حضارتنا 
مع تراڻهم . نحسب أنفسنا فرسان الاتصال القدس.هذه کذبة آخرى 
لا نبحث ولا عن البشر . لانحتاج لعوالم احرى . نحتاج لرآة . ٺحن 
ما سنفعله مع العوالم الاأحرى . هذا وحده يکفينا وهو ير هنا . اِئنا 
في ٳيجاد صورتنا اللستقلة الثالية . وهذا يعني عا لم أکار -حضارة من حطء 
نا نامل اُن نجد فِ الکواكب الا حرى لو حة لاضينا البداي . وبالناسبا 
اُشياء لا نا خذها بعين الاعتبار ونتحصن منها . بيد اننا لم نات من | 
کاناس ي منتٻى الکمال . و لم نجلب معنا ٿثالاً للانسان ! جمنا ٳِل 
همن في الواقع . وعندما يعرض لنا اجانب الاخر هذا الواقع ۽ ذلك 
الذي ننفيه ۽ عندثذ لانستطيم اُن نهادن . وسألته بعد اُن استمعت ٳِليه 
ومم ذلك ما هڏا ۽ 

اِنه ما نپبيحث عنه ! الاتصال مم حضارة آخري . لقد تو صلنا 
تو صلنا ها الاتصال. نه صورة مکبرة لعربدتنا الشخصية الع جڀبة ۽ لٻهٻا 
وعارنا وكانه چسمها لنا تعت اشجهر !!! 

کان صوته پر جف من الغڀيظ . 

هڏا يعني أانك تعد ذلك ... عن الحيط ٤)‏ اي أنه هو ۽ ولاذا ٣‏ 
نه ليست للميکانيكية هنا اي اُهمية اذن من اُجل أي شيء ؟ هل تعتقد 
اُنه يريد اُن يسسخر منا ۽ او ان يعاقبنا ؟ هذه مجرد شيطنة مبعذلة . هل 
اُن شيطاناً کبيرا قد سيطر عل الکكو کب ۽ ويقوم بارسال العشيقات لا 
البعثة العلمية وذلك بٻدف اِرضاءِ مشاعره الشيطائية الساحرة . اُعتقد 
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لا تؤمن ٻهذه السخافة التامة . 
واُجاب سناوت وفد خحرج صوته من بين اُسنائه : 

_ هئٺا الشيطان ليس أُحمقا له الدرجة . 

نظرت اِليه مذهولاً وفكرت أُن اُعصابه لم تعد تحعمل ما يحدث ني 
نهاية الطاف بغض النظر عن اُن ما يحدث ف اڅطة لائكن تفسيره الا 
بالچنون . « جنون تفاعلي ...»۽ خطرت في ذهني هذه الفکرة عندما بدا سناوت 
خج 7 يا » 
هل تشخص مرضي ؟ لاتتعجل . ييدو اُنك تقوم بذلك ببراءِة وهذا دليل 
كاف عل أنك لاتعرف شيا . 
اها . لقد راف الشيطان ي . قلت ذلك وشعرت بالضجر من هذا 
الحمديث . 
ما الذي تريده شخصياً ؟ هل تريدي ان أُحدثك عن القطط التي پر سمها 
ضدنا وعن بلايين اجزيئات اهجهولڌة من البلازما ومن الذمكن اُن لانکون له 
أيڌ خعطة . 
يت تت رتا 
_۔ عليك اُن تعلم اُن العلم لايدشغل ب ( ناذا يم ذلك ) ؟ بل ب ( ٴكيف 
يتم ذلك ) . كيف ٤‏ حسن , لقد بدا ذلك في اليوم الثامن او التاسع بعد 
تلك التجر بة التي استخدمت فيٻا أُشعة رونتجن . ومن المكن ان الغيط 
قد قام بالرد عل الشماع بشعاع آخر شل به عقولنا مندشلا منپا بعض اجزر 
النڦسڀه النفردة . 
جزر لفسية ؟ 
لقد آثارتتبي هه الفکرة . 
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نعم ۽ عمليات منفصلة عن البقية ۽ تغلقة عل ذاڻٻا منضہخطة ۽ مکتومة 
نئت تعرف مدی التشابه بين حبيبات الصبغيات الدقيقة وحبيبات الدماغ 
النيکولينية اڂحدة التي تشكل اُساسا لعملیات الذاکرة ... ومعروف اُن 
بلازما « الذاكرة ۽ هي البلازما الوراثية . بهذا الش کل يکون احيط قد انعشل 
منا هذا ۽ وبگهُ وأنت تعرف البقية . اُما لاذا فعل ذلك ؟ ھا ! عل کل حال 
لايعمل سولاريس عل تدميرنا . يستطيع فعل لك بطريقة اُسهل . عموما 
هو قادر اُن يصنع ما يشاء لامتلا كه احرية التقنية . وکكمثال عل ذلك ۽ فانه 
قادر بکل بساطة عل اُن يفرس فينا الشخص الثافي . 
آ !_ صرخت . لذا السيب خفت مني اول اُمس عندما التقينا ! 
هوريك الذي وصل ٳل هذه اخطة منذ عامين ؟ 

واعتلت ضحكات سناوت كانه شعر بالتعة والله اُعلم ۽ من حالتي ۽ 
اکلا ۽ کلا ۽ لدينا ما يکفينا من الغلافات ۽ بل واکار من ذلك ۽ لکنني 
اُعرف شيځا واحدا هو امكانية تعرضنا للقتل اُنا وأنت . 
وهم؟ 
_ لا اتصحك بتجربة ذلك . متظر رهيب ! 
ولا باٴية طريقة ؟ 
لا اعرف ٫عل‏ کل حال لا تستطيع فعل ذلك بالسم ۽ او بالدية ۽ أًو 
باڂبال ... 
والدفع التووي ؟ 
_ هل لُقڍغُ عل ات خدامه ۽ 
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__۔ لا اُعرف . ٳن کكنت عل ثقة اُنهم ليسوا بشرا . 
ون کانوا نوعاً من البشر ؟ اي بشر من نوع خاص . لعلك لاحظت 
ذلك . 
نعم . لکن ... كيف يحدث ذلك ؟ 
نهم يتجددون بسرعة فائقة ۽ مذهلة ۽ يتوالدون مباشرة امام عينيك 
وييداون من جديد ... مثل .. 
_ مثل ماذا ؟ 
_ مٹل تصروراتنا عنہم,/مثل تلك الدسجيلات في ذاکرتنا ۽ والتي .... 
لعم هه حقيقة . 
أکدت عل ذلك دون اُن اُعير اهتاماً للمرهم الدذي بدا يسيل من خدي 
احروق ويتساقط عل يدي وسالته عل عجل : 
__ هل کان غيباريان يعرف ذلك ؟ 
نظر سناوت بائتباه خاص . 
هل تقصد بسڙالك ٳن کان يعلم ما فعله ٣‏ 
حر ءٰ 
تقريبا . بالتاکيد . 
وكيف عرفت ۽ هل قال لك شيئا ؟ 
گلا ۽ وڄدٿ لديه كتابا . 
صرخعت ولٺا أنپض : ( السفر الصغير ۽ ؟1 
فقال سناوٽ دهشا ورمقني بنظرة حدرة : 
لعم ۽ وکيف عرفت ؟ 
اوقفته بحركة من يدي 
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اهدا . نك ترى بنفسك اُنني محروق ونسجي لاتتجدد . لقد ترك لي 
تله 
ماذا تقول ؟ رسالة ؟ ماذا كتب لك فيها ؟ 
قليلاً . والاًدق ان قلت : لم تكن رسالة بل قصاصة ۽ اسناد فهرسي للحق 
سولاريس وا( للسفر ۽ . ترى ماهو هڏا ( السفر ۽ ؟ 
نها مسألة قدیة لعله يشكل شيا مامع هذا . خذ اُمسلك . وآخرج من 
جيبه ملداً صغيراً تاكلت زواياه وقدمه لي . 
اخعذت الكتاب وسألته : وسارٽوريوس ؟ 

مابه کل متا يضبط نفسه في مثل هذه اڂالاٽ بطريقته اخاصة ..طقلڈڈ 
تار ڻو زڀو اسر أل يا .يي سل يکون رسيا . 
لکنك تعلم ! 
هكذا هو . ذات مرة كنت معه في العمل ... لن آروي لك تلك 
التفاصيل . يكفي اُن أآُذ کر لك أنه لم يکن لدينا نحن الؿانية سوى عقسمائة 
کيلو غرام من الاو کسجين . اقلعنا عن الا عمال اليومية ۽ اُخخيراً اُصبحنا 
ملتحين ۽ اُما هو فقد اکان يعلق ذقنه وينظلف حذاءه ... انه من هڏا الطراز . 
ومن الطبيعي ان يکون مايقوم به الان. تكلفاً ۽ كوميديا ۽ أًو رڳا جرية . 
جرهة ! 
حسن . ليست جرية . علينا ٳيجاد الصيفغة الناسبة . مثل ۱ انفصال 
تفاعلي ۽ رما کان هذه الصيغة صدى افضل . 

نت حاد ال کاء پ-. 
هل تفضل اُن آبکي؟ اقترح شيا 
لن آ. دعني وشن . 
_۔ لا . اُحدثك جديا . اُنت تعرف الان تقريا کل ما اُعرفه . هل لديگ 
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يڌ خعطة ؟ 

_ ماذا تقول ٤)‏ ليس لدي اُدق تصور عن كيفية استمرارنا عندما ... سعظهر 
من جديد . يجب اُن تعود ۽ 

عل الاغلب ستظهر . نعم . 

كيف بدخلون ٳل انخطة ؟ فهي محكمة الاغلاق . هل مِکن اُن يکون 
الدرع الواڻي . 

الدرع گاهو . وليس لدي فکكرة عن طريقة تسربہم ٳل داخل اخطة . 
غالباً ما نلتقي بالزوار عندما نستيقظ . لاًْسف فدنحن فتاج لقليل من النوم . 
نٻض ونهضت اكذلك ۔ 

اسمع يا سناوت ... يدور الحديث عن تدمير اڅطة . فهل تريد اُن تکون 
البادرة مني ؟ 

هز سناوت براسه . 

ليس بالامر السهل . طبعاً نستطيع الهروب ف أًية حالة ٳِل التابع مثلاً ... 
.ومن هناك نرسل 808 . سيعتبروننا مجانين وسيجبروئنا عل الاقامة ني ٳٍحد 
الصسحات عل الارض حتى ننسى کل شيءَ عل الاطلاق . رڳا سمعت 
بالجنون الماعي في بعض القواعد النفردة ... من الجائز أُن يکون اغرج 
الافضل ... فهناك حديقة وهدوء وڻياب بيضاءِ ونزهات مع المرضين ... 
کان ستاوت يتحدثٹ بجدية واضعا يديه ني جيوبه وقد سلط نظرة لام رٿية 
عل زاوية الغرفة . وغابت الشمس الحمراء وراءِ الاّفق وذابت الأمواج التلبدة 
في الصحراء السوداءِ . والتهبت السملء وكانت السحب باطارامٻا الليلکية 
تسبح فوق هذا النظر الكئيٻ والغريب ذي اللونين . 

اٍذن هل تريد الفرار ٤‏ ام لا ؟ ليس بعد ٣‏ 

وضشضيحك سناوٹٿ 


ايها الفاتح الحازم .. لم تجرب شيئا بعد ولا ما کنت لوجا بهذا الشل . 
فالڂديث لايدور عما نريده بل عما هُکننا فعله . 
وما الذي عِکتتنا فعله ؟ 
هڏا مالا اُعرفه 
_ هذٺا يعني آئنا باقون هنا ؟ هل تعتقد اُئنا سنجد الو سيلة ۽ 
نظر سناوت ٳِلي وقشر جلده على وجهه النهك الخدر اجعد وقال  :‏ من 
يعلم ؟ رڳا سيعوض ذلك . تحن لائعرف عنه شيتاً ۽ لکن يکنا اُن نعرف 
عن اُنفسنا . أخذ اُوراقه واستدار هم انصرف . ل اُجدما أفعله . کل ما 
استطيع فعله هو الانتظار . اقتربت من النافذة ونظرت ٳل اغيط الدموي 
الا سود دون اُن اُراه تقريباً . خطر في ذهني أُن اختبيء في أًحد الصوارڪ ۽ 
اُفكر بذلك جديا فهذا غباء مطلق ساأٴضطر للخروج منه عاجلاً اُم اجلاً . 
جلست قرب النافذة وأحعرجت الكتاب الذي أخذته من سناوت . کان 
النور كافيا ۽ تورد لون الصفحة وکانت الغرفة ملتحفة باللون الارجواني . 
ضم الكتاب جوثا ومقالات قيمة لاجدال فيٻا ۽ وکان قد جممها ( اوتون 
رافينتسير ۽ الحائز عى ماحستير في الفلسفة . ومن العروف اُن کل علم من 
العلوم يرافقه علم كاذب طفيلي ۽ كتاويل بداني في عقول بعض الناس : فعلم 
الفللكگ نجد انعکاسه بش کل كاريکانوري في علم التنجيم . كا كانت الکيمياء 
في السيماءِ . كذلك رافق ولادة السولاريسية انفجار حقيقي لاأفگار 
مرعبة . لقد احتوى كتاب ( رافيندسير ۽ عل غذاء روحي من هئا القبيل . 
مع أنه لوىي كشحه عن هذه الطرائف فقي مقدمة كتابه . واعتقد بپساطة 
ها اُساس ما اُن هذا الكتاب سيعتبر وثيقة هذا العصر للمؤٴرخين ولعلماءِ 


اللفس . 


احمل تقرير بيرتون مکان الصدارة في هذا الكتاب . کان مۇؤٴلفاً من عدة 
فصول . ضم الفصل الاول سجلا لتحليقه . 

کان التسجيل موجزاً و سلبياً من الساعة الرابعة عشر وحتي السادسة 
عشر وأربعين دقيقة من التوقيت الظرفي للبعٹة ۔ ( الارتفاع + + + ۱ 55 
أًو  ..‏ ۾ . لا لاحظ شيئأ . اشحيط فارغ ۽ . تکرر لك عدة مرات . 
ثم في السادسة عشر وأربعين ( يعلو ضباب أحمر. الرؤية . ٣+‏ ۾ . اشغيط 
فارغ ۽ . وفي الساعة السابعة عشر : ۱ اُصبح الضباب کڻينا ۽ هدوء ۽ 


الرؤية . . ٤‏ م . آمحدر ٳلى . +؟ م ۽ وفي السابعة عشر وعشرين دقيقة : 
( اُعوم في الضباب الارتفاع . ٣.‏ م . الرؤية ٤+ _ ٣.‏ ۾ , هدوءَ آرتغم 
ل . ٤.‏ م ۽ وفي الساعة السابعة عشر ومس وأربعون دقيقة « الارتفاع 
۾ . يرتفع تيار ضبالي حتى الافق . هناك كوى في الضباب عل شكل 
قمعم يظهر من خلالما سطح انحيط . اًحاول الدا ول تي واحد من هذه 
القموع ۽ . 

وفي الساعة السابعة عشر واڻنين وخمسين دقيقة ۱ أُرى شيئأ يشبه دوار 
الا يقدلف رغوة صفراءِ . محاط بجدار من الضباٻ . الارتقاع ..۱ ۾ . 
امدر ٳل . ٣‏ م ۽ انتٻى سجل عتَليق بيرتون . أُما بقية الصفحات فضمت 
ما يسمى بالئقرير الذي احتوى عل مقاطع من تاري مرضه والادق کان 
تسجيلا لاجابات بيرٽون عل اُسعلة اُعضاءِ اللجنة . 

ڊ بيرتون : عندما انحدرت ٳل ارتفاع ٹلاڻين متراً . صار من الصعب 
تاغل (3 رافغ سنيت الرياح العاصفة لي كانت ثپهب في ذلك الفضاء 
الدائري احر ومن تاثير الضباب كنت مضطرا لثر کيز کل ائتباهي للقيادة 
لذا لم أُلق نظرة خارج القمرة مدة .۱ ۔ ۱5 دقيقة . ولٰذا السبب دخلت 


۱.٣ 


الضباب رغم ارادتي . دفعتني ليه نفحة ريم عاتية . لم يکن ضبابا عادياً 
کان يشبه مادة غروانية امتدت عل الزجاج با كمله , وکان من الصعب 
تبظطيف الرجاج لان الادة كانت لزجة للغاية . وفقدت حرية الناورة بدسبة 
در بسيب مقاومة ذلك الضباب لح ركة الروحة ۽ وبداًت اُهوي . 
انخفضت لدرجة کبيرة وضغطت عل اشحرك حتى النهاية خوفا من اُن اُعلق 
بٳحدی الاٌْمواج . حافظت الركبة عل ارتفاعها لکنها لم تقلع غو الاعل . 
کان لدي أربعم حشوات لسرعات صاروخية لم استخد مها بعد لاعتقادي اُن 
الوضشع سيزداد سوا . وسا حتاجها فيما بعد . 

وبدا الار تجاج الفظيم اُئناء الانعطافات التامة وآدر کت أُن الروحة قد 
علقت بتلك اٺادة الغريبة واستمرت مؤوشرات الدفعم محو الاعل تشير ٳِل 
الصفر ولم يکن باستطاعتي القيام بأي شيء . ل ار الشمس من لظة دخولي 
في ڃڈة الضباب الذي اصطبع بلون ار من جهة الشمس . تابعت الدوران 
آمللاً اُن اُجد في آخر الطاف مکاناً خالياً من الضباب . وفعلاً وجدت ذلك 
بعد مضي نصف ساعة من الطران . قفزت ٳل الفضاء الفتوح الشبيه 
باسطوانة قطرها عدة مفات من الامتار بيط بٻا الضباب العصاعد بقوة وكانه 
يعلو بواسطة تيارات جبارة . لذا حاولت البٿاءِ قدر الامکان لي وسط 
( الفتحة ۽ ووکان الواءِ اكثر هدوءا . في هٺا الوقت لاحظت تبدلاً قد طراً 
عل حالة سطح اهميط . کادٽ الاْمواج تخفي کليا عن سطحه . اُما الطبقة 
السطحية لذللك السائل الذي يتالف اهحيط منه ۽ فقد اُصبحت شبه شفافة 
مم بعض التعکر الذي بداً يصفو تدرڪِياً ۽ حتى راق تًاماً بعد مضي قليل 
من الوقت وصار با مكافن النظر من خلال تلك الطيقة التي تبلغ سماكىپا عدة 
اُمتار ۔ ال العمق . "وهناك تجمع طمي اُصفر بدا برتفع بلقات ال الاٌعل 
ويذوب عل السطح وکان يلمع كالزجاج ۽ ومن ثم بدا يغلي ويزبد ىم برد . 

۽۱ 


ني تلك اللحظة کان شبيهاً بشراب سکري لزج مروق . بعد ذلك بدا هذا 
الطمي او هذا الابليس يتجمع ني کومة كبورة صعدت ٳل سعلح اغيط لتکون 
حدبات شبيهڌ بالقرنبيط ۽ ومن ىم بداُ تدريجيا يشکل شواخص متلفة . 
شعرت بشيء بجذبني حو الضباب لذلك اضطررت لقاومة هذا اجذب 
با لروحة والقود عدة دقائق دونِ اُن أُنظر خارج القمرة . 


وبعدما اُصبح بامكان النظر من جديد مو الا سفل شاهدت ما يشبه 
افديقة . نعم حمديقةه ۽ شاهدت اُشجار فزمية ۽ انا نباڻيا ۽ ”7 
ليست حقيقية ‏ کل ذلك تکون من تلك الادة التي جمدت ماما واُصبحت 
مثل اڄڄص . 

کان السطح يلمع بشدة . احغدرت قدر استطاعتي لاستطلعم عن قرب . 

سڙال : هل كانت لعلاك الاًشجار او التبانات التي شاهدعبا اُوراقا ؟ 

جواب بيرتون : كلا . كانت عل شكل الاُشجار فقط كانپا غوذج 
لحمديقة . نعم . نموذج . هكذا کانت تبدو . نموذج في حجم حقيقي . مم 
بدا کل شيء يتصد ع ويتکسر وبدا الطمي اللزج يتدفق موجات في الشقوق 
بشدة ثم غطته الرغوة و لم اُعد أُرى شيئا آخر غيره . 

بدا الضباب ينجاذبني من کل الا طراف لذا ضاعفت الدوران وارتنعت 
لعلو ثلاعائة مٿر . 

سؤال : هل أنت واثق تماما اُن ماشاهدته يشبه احديقة ولا يشبه شي 
[ 0 

جواب بيرتون : نعم شاهدت تفاصيل متلفة وعل سبيل الثال أذکر اُننتي 


ه .۱ 


شاهدت في اًحد الاماکن صفا من العلب الربعة وحمنت فيما بعد اُنها رما 
كانٹت منحلة . 

سال : هذا ما حمنته فيما بعد ۽ و ل يخطر في ذهنك في تلك اللحظة ؟ 

جواب بيرتون : کلا ۽ کان کل شي بيدو وكانه صنعم من اڄڂخص 
وشاهدت أُشياءِ آخرى . 
سؤال : آية أُشياءِ ؟ 

جواب بيرتون : لا اُستطيعم وصفها بدفة يکن لدي وقت لاناملها 
جيداً . لدي انطبا ع وکانتي شاهدٿ آدواث ملقية تت بعض الشجيرات . 
ًكانت الادوات شبيپة باشكال اُدوات قدهة ذات اُسنان بارزة شبٻيٻة بقوالب 
جصية لادوات تسخدم في الحديقة ۽ لکني لست متاکداً من ذلك . اُما 
ماتبقى فأٽا ستأٴکد ما شاهدته . 

سال : ألم تفکر بان ذلكگ مجرد هلوسة ؟ 7 
جواب بيرتون : كلا اعتقدت اُنپا ‏ فاتا ‏ مورجانا ۽ . ل أُفکر بالهلوسة 
لأنتي كنت في حالة صحية جيدة . ولاني ل اُر طوال حياي شبيٻا ها رأيته . 
وعندما ارتفعت لعلو ثلامائة متر کان الضباب پيدو مرقشا مثل الڃٰبنة بفتتحات 
مختلفة الاًّحجام کان بعضها فارغاً واستطعت من خلالا مشاهدة اُمواج البححر 
التلاطمة ۽ وکان شيءَ ما يتصاعد من الفتحات الاٴخرى . انزلقت في واحدة 
بناءِ ضصخم تحعت سطح اڅيط عل عمق طفيف عن سطمح الحيط . کان اجدار 


*”فاتا ‏ سورجانا 4018014144 .17474 ).نوع من أنواع السراٻ العقد النتکوي ويدر حدوله . تطهر 


فيه عل الافق اُشكال معقدة تتبدل بسرعة وراءِ الاأفق . 


۱. 


واضحاأ تماماً من خلال الامواج وعليه صفوف من الفتحات الثلغة الشكل 
تفصل بينها مسافات شبيٻة بالنوافذ ؼا اُعتقد أنبي شاهدت أشياءِ تتحرك قي 
تلك النوافذ لکني لست مت أٴکداً من ذلك . بعد ذلك بدا اجدار يرتفع ببطء 
خارجا من انحيط ۽ انسالت عليه شلالات کاملة من الطمي وبعض الاشکال 
اغخاطية اللزجة العروقة . انقسم الجدار فجأة ٳل قسمين وغاص في الاأعماق 
بسرعة مذهلة واختفي خلال ڂفظة . ومن جديد ارتفعت بالٰركبة وحلقت 
فوق الضباب وكدت اُلامسه بجسد الركبة . بعد ذلكگ شاهدت قمعا آخر . 
رڄا کان اأکبر من الاول بعدة مرات . في هنه الاڻناءِ لاحظت شيا عائماً 
کان واضحا تقريبا ۽ أًبيض اللون اعتقدت اُنه بذة ملاحة فيخنر ۽ خاصة أُنه 
کان شبيٻا بالانسان . انعطفت بسرعة اٍذ حفت اُن اُجتاز الکان وافقده . 
ني هذه اللحظة انتعصب الشاخص بسهولة كأنه يعوم أًو يقف حتى خصره 
في الوج . اُسرعت وائعدرت بشدة حتى اُنني شعرت باصطدام جسد الركبة 
بشيءَ طري رما اصطدمت بعرف الوجة ۽ وهنا کان الشاخص متصباً ۽ 
اِنه ٳِنسان ۽ نعم ۽ نعم ۽ کان انسانا دون بدذة ملاحة ومع ذلك کان يتحرك ۔. 

سؤال : هل شاهدت وجهه ٣‏ 

جواب : نعم 

سڙرال : من هو ؟ 

جواب : طفل . 

سال : طفل ؟ هل شاهدته من قبل ؟ 

جوابكلا . اُبدا . لا اُذكر ذلك بدا کان يبعد عني مسافة اُربعين 
متراً اُوُکار قليلاً . وحالا افتربت منه لاحظت نيه شيئأ لاطبيعيا . 

سؤال : هل فهمت شيئأ من ذلك ؟ 

جواب : ساشرح لکم الان . ل أکن متاکداً تا راه في البدء . آدركکت 
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بعد قليل من الانتظار اُڻ الدي اُراه يتميز بضخامة. کان هائلاً بل ٳِن کلمة 
هائل لائفي لوصف حجمه . رما کان طوله آکار من أربعة اُمتار , أُذاكر 
تماما اُن وجهه کان اُعل من وجهي عندما صدمت بهسد الركبة رأس الو جة 
مع اُنتي کنت جالسا في القمرة وهذا يعني اُنني کنت عل ارتفاع ٹلاثة اُمتار 
أًو أکار عن سطح ايط . 

سڙال : ٳِن کان ضخما کا تصفه فلماذا حسبته طفل ۽٣‏ 

جواب : کان طفلا صغيراً جدا ۽ 

سال : اُلا ٿرى یا بيرتون اُن ٳجابتك تعارض النطق 

جواب : لا , لا .ب.ْ رأيت وجهه .يي يو وو ل 
حدالة ولادته , ٿقيلت اُنه ... طفل حديٹ الولادة . لا . لعل ًبالغ قليلا 
را کان عمره سنعين اًو ثلاث . شعره آسود ۽ عيناه زرقاوٿان کبيرتان ! 
کان عاريا . عاريا تماما کوليد حديث ۽ کان سبتلاًُ ۽ والادق کان اُملساً 
وجلده يلمع . کان تائيره کبيرا علي . لم اُعد اُومن بأبة ‏ فاڻا --۔ 
مورجانا ۱ . 
شاهد ته بوضوح کامل .اك يعوم فاق آلهو ج يرتفع وڃهبط .., عدا ذلك . 
کان ڀتيحرك کان منظواً مقرزاً . 

سڙال : ناذا ؟ هل فعل شيتا ۽ 

جواب : بدا وکانه معروض في متحف ۽ اي مثل لعبة . لعبڈ حڀة ۽ 
کان يفتح فمه ويغلقه ويقوم حر كات عديدة مختلفة . شيء شنيع ! ٳ تكن 
حر كاٿه ناٻعةُ مئه . 

سال : ماذا تعني ؟ 

جواب : ل أُقترب منه كثيراً . رما كنت عل بعد عشرين مترا .اهذ 


پ۱ 


اُدق تقيم . ذكرت لکم كَ کان ما . عيناه تلمعان . بشكل عام کان 
صورة لطفل حي . لکن حركاته كانت شبيٻة هن يتدرب ... ٬كان‏ اُحداً 
بعلمه . 

سڙال : حاول اُن تشرح بدقڌ ماذا تريد اُن تقول ؟ 

جواب : لا اُعرف ٳِن کنت قادراً عل ذلك . لدي انطباع نه بديهي ۔ 
اُنكر بذلكگ . لم تکن حركاته طبيعية . 

سڙال : هل تريد القول ۽ جدلا ۽ ٳن حركات يديه لاتشيه حر كة 
الأيدي البشرية بسبب عدم ليونة الفاصل . 

جواب : كلا . اُبدا . لکن ... لم ٽکن لحرکاته اي معنى . عموماً کل 
حركڈ من حركاته تعبر عن شيءَ ما . تخدم شيفا ... 

سؤال : اُهذا ريك ؟ هل تعتقد اُن حركات الطفل دون معنى ؟ 

جواب : لا اُعرف . لکن حركات الاأطفال ليست منتظمة ۽ ليست 
موجهة ۽ عامة . اما حركاته ... نعم .... فهمت | كائٿ حر كاته مٿهجهڈ . 
کان پننڏها كحلقات مترابطة ۽ كسلسلة ۽ کمجموعة . کاڻ اُحدا آزاد 
اُن يظهر اُن هذا الطفل الائل قادر عل تحريك يديه وجسده وفمه . اُبشم 
شيءَ فيه وجهه ۽ لان الوجه اُكار تعبيرا ۽ کان وجهه .., كلا َ لا ۽ لا 
اُستطيع تحمديد ذلگ . کا حيا . نعم حيا لکته يکن بشريا. آريد القول 
ٳن ملا وجهه طيعية ۽ عيونه ۽ لونه ۽ کل شيءَ فيه لکن تعابيره أڃاٿيڈ . 
لا. 

سال : هل كانت تعابيره تشبه التصعيرات ؟ هل تعرف كيف يبدو 
وجه الانسان ني حالة الصرع ؟ 

جواب : نعم شاهدت مثل هذه الالڈ . اُفهم ماترمون اِليه ۽ لا ۽ کان 
شيئا آخر . حالة الصر ع ترافقها دائما تقلصات وتشنجاٽ ورجفات . أُما 


۱. 


حر كاته فكانت انسيابية مرنة ۽ متواصلة ۽ موسيقية ان صح التعبير . ليس 
لدي تعبير آخر . وجهه عل هذا افط. ايضا لاهکن اُن يکون نصف الو جه 
فرحاً ونصفه الآخر متجهما ۽ أًو اُن يکون قسما منه مدعوراً مهدهاً والقسم 
الآخر مبتهجا ۽ أًو شيڻا من هذا القبيل . اُما وجهه فکان من هذا النوع 
ماماً . ضافة لذلكگ كانت حركاته وألعابه الامائية تجري بسرعة غريبة . لم 
ابق هناك طويلاً .. رما عشر ثوان . ورما اُقل .. 

سال : هل أنت جاد في اُقوالك من اُنك استطعت ان تلاحظ کل 
ماذ كرته خلال هذه الفعرة القصيرة من الوقت ؟ عدا عن ذلك ۽ كيف 
استطعت اُن تقدر مدة بقائك هناك ؟ هل نظرت ٳل ساعتك ؟ 

جواب : کكلا ل أنظر ٳل الساعة . اُنا ملاح منڌ ستة عشر عاما . 
ومهنتي تفرض عل اللاح اُن يقدر الزمن بدقة متناهية حتى الڻوان .. 
فعل نه الڌي لايستطيع تمديد ظروف وزمن الحدث لايعتبر ملاحاً 
يفا . يم مرو الزمن بح الانسان قادراً 
عل استيعاب الاشياءِ خلال فترة زمنية قصيرة . 

سال : ألم تر شيئا آخعر ؟ 

جواب : رايت.لا اُذكر ما رايت بوضوح . رڄا رايت اً کر ما اُشحمله . 
شعرت وکان دماغي اُمتلاً غا شاهدته . وبداُ الضباب کِلاُ الفتىحة فاضطررت 
للصمود . لاأول مرة کدت اَُنعطظم . رجفت يداي يث ل اُعد قادرا عل 
تو جيه دفة القيادة *ا يجب . رما بداًت اُصرخ وناديت القاعدة مم علمي 
ان الاتصال مقطوع . 

سڙال : هل حاولت العودة مرة أُخعرى ؟ 

جواب : كلا . اعتقدت بعد اُن حلقت في الارتفاع الناسب اُتي 
سأٴجد ( فيخنر ۽ في ٳحدى تلك الفتحات . اُدر کت اُن هذا پيدو عملاً 
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لافائدة منه . ومع ذلك هکذا فكرت . اٍذ من غير الهستبعد اُن اُجد ا فيخنر ۽ 
طالا تجري آمور کهذه لذللك قررت اُن اُدخل في کل فتحة تصادني . 
وبالكاد استطعت ٍخراج ار كبة في الرة الغالثة بعدما شاهدت ما شاهدت 
وادر کت ان الامر خارج عن نطاق قدرت . ل اُستطم فعل ذلك مرة 
أخرى . شعرت بالضعف وتقياات . ل يحدث ذلك معي من قبل . 1 أًٿڃش 
من قبل . 

سال : هل هذا علامة للتسمم ؟ 

جواب : رما . لا اُعرف . غير اُن الذي شاهدته ف الرة الثالڻة لاڳكن 
اعتباره ناڃا عن التسمم . 

سڙال : وٴكيف عرفت ذلك ؟ 

جواب ؛ تکن هلوسة . الهلوسة هي ما يکونه دماغي الشخصي ۽ 
اليس كذلك ؟ 

جواب : کذلك . 

جواب : وهگذا فلا یِكن لدماغي اُن پکُڙن ما رأيته . لن اُصدق ذلك 
اُبداً لست قادراً عل ذلك 

سؤال : حستا حدثنا بدقة أً عما رأيته ؟ 

جواب : اولاً اُود ان اُعرف تقييمکم لا رويته لکم . 

سال : ما أُهمية ذلك ٣‏ 

جواب : هذا اُمر مبدني بالدسبة لي . قلت لکم ٳِنني رايت مالا اُستطيعم 
نسيانه اُبداً . و ٳن اعتبرت اللجنة حديثي صحيحأ بنسبة واحد بالكة فقط 
فهذا يعني ضرورة البدءِ بدراسة ها ايط دراسة مناسبة . عندئد سا کمل 
حديثي . واِذا اعتبرت اللجنة كلامي مجرد هلوسة فلن اُضيف كلمة آخري . 

سورال : لاذا ؟ 


جواب : لان هلوستي ‏ ٳٍن كانت هلوسة ۔ فهي مر شخصي اما 
احاڻي عن سولاريس فهي شيء آخر . 

سڙال : هل هذا يعني أًنك ترفض الادلاءِ بٴجوبتك حتى يتىخذ اُعضاء 
اللجنة من ذوي الصلاحيات قراراً بذلك ؟ عليك اُن تعلم اُن اللجنة لاىلك 
صلاحية اٿفاذ قرارات فورية . 

جواب : نعم . 

هنا اٿن الرو تۇٴ٬كِكڻ‏ الّول ًَ“ هناك مقطعاً من بروتو کول آخر مؤرخ 
بعد أًحد عشر يوما من التحقيق الاأول . 

وڊ مثل اللجنة : بعد اُن أُعذت اللجنة الۇؤلفة من نائب رئيس البعشة وٹلالة 
أُطباء و ثلاڻة بيولو جيين وفيزياني ومهندس ميکانيکي كافة معطيات السيد 
بيرتون بعين الاعتبارتوصلت ٳل اُمر هام هو اُن العلومات التي قدمها السيد 
بيرتون موي قي مضمونپها عل هلو سة مجسدة في مجموعة من التصورات الناٿڃة 
عن تأثير الناخ السام للکو کب وعن اُعراض غم في وعيه رافقه تيج شديد 
فقي مناطق اللحاء الدماغي وڪِكن اعتبار العلومات التي تقدم با لامعنى طا 
او تكاد اُن تکون . 

بيرتون : عفواً . ماذا تعنون بقولکم و لامعنى ها اًو تکاد اُن تکكون "۽ ؟ 

ماذا تقصدون بعبارة « تكاد اُن تکون ۽ هل يقصد بذلك خامة ٣‏ 

مثل اللجنة : ل اُنته بعد . وقد ٿم تسجيل 81760141110 1 لد كتور 
الفيزياءِ السيد « أرتشيبالد ميسينجر ۽ الذي عبر فيه عن اِمكائي حدوث سا 
ذکره بيرتون في الواقع ون الامر تاج لِل دراسة وافية . هذا کل شيءَ. 


سي 


برتون : اکرر سؤالي . 


ج الر اي اخاصس 
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مئل اللجنة : هذا واضح . ٳِن عبارة ( أُو تكاد اُن تکون ۽ تعني اُن يعض 
الظواهر الواقعية استطاعت ان تولد لديك هذه الو سة يا سيد بيرٽون . ان 
اي ٳنسان طبيعي يرى آشياء غريبة في شجرة مهتز بفعل هبوب الرياح . فما 
قولك عندما يتعلق الامر بکو کب غريب سم عقل مراقيه . لا اُعتقد اُن 
ني هذا احتقار لك وماهو قرارك فيما اُشرنا اِليه بابقا : 

قنر؛ ارين أولا ملع خعلفيیات 51818471170 701114 للد كخور 
مسڀ چر . 
مثل اللجنة : عملياً لاشيءَ وهذا يعني أنه لن تجري اًية امحاث في هذا الانجاه . 

بيرتون : بخصوص لٿ اُريد ان اُقول ما اُعتقده . وهو اُن اللجنة قد عبرت 
عن عدم احترامها لروح البعثة العلمية وليس لي . أُنا لا اُقم ضمن داگرة الىساباٿ 
وانطلاقاً من تصريي الاول فيما يتعلق تابعة الاجابة عن الا سعلة فانني اُعلن 
عن رفضي التام متابعة الرد عل الا سكلة . 

مثل اللجنة : هل هذا کل مالديك ؟ 

پيرتون : نعم . لي رجاء اُن اُلتقي بالداکنور ۱ ميسنجر ۽ هل مِکئننئي ذلك ؟ 

مئل اللجنة : طبعا . ) 


انهى البروتو کول الثاني . وفي أسفل الصفحة سجلت بأًحرف صغيرة 
ملاحظة تقول : 

ِن الدکنور ميسنجر اُجرى في اليوم التائي حواراً سريا مع بيرتون استخرق 
مدة ثلاث ساعات وتو جه بعده الد کٽور ميسنجر ٳل ملس اليعثة مطالبا القيأم 
بدراسة معطيات اللاح بيرتون وأڂ عل ذلك . 

کد الد کتور ميستجر اُن بيرتون قدم معطيات جديدة لصا ڂ اتفاذ متل 
هذا القرار وهو لايستطيع الكشف عن هذه العطيات ِن لم ڀتخذ اهچلس 


۱٣٣ 
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سلفاً قراراً ايجابيا ٻهذا الشان . وقف کل من « شينون ۽ و ‏ تيموليس ۽ 
وو تراخيو ۽ اُعضاء هذا اهجلس موققاً سلبيا من هذا الاقتراح . وانتهت 
السألة . 

احتوى الكتاب ايضا عل صورة لرسالةڌ وجدت بين اُوراق ميسنجر 
اُرسلت هه الرسالة اُم لا وماهي نتاڻجها ۔ 

۱ ... هذا غباءِ فريد من نوعه ‏ هكنا بدا نص الرسالة . _ لق اُتخل 
انجلس قراره انطلاقاً من حرصه واهتامه بسمعته وٳذا عبرت بدفة اُکار فن 


شينون ۽ و ( ٽيموليس ۽ قد عارضا مطابي ۽ ( ولا آهمية لصوت 
( تراخيو ) ) . واتوجه الان ٳل العهد مباشرة وأنت تعرف اُن هذا سيکون 
مجرد اعلان اعتراض ضعيف . للاُسف لا اُستطيم اُن أبوح تا أخبرني به 
ببرتون لانني اُعطيته عهداً بذلك . اُعتقد أنه قد توصل وهو اِنسان دون 
اُلقاب علمية ٳِل اكتشاف کٻير كهذا کان له تائيره السلبي عل قرار اهجلس 
ومع أُعذ العلم اُن اي باحث علمي حقيقي عِکه اُن ينظر ٳل هٺا اللاح 
ول رباطة جاشه وموهبته ودقة ملاحظڻه نظرة حسد . أرجوك جدا اُن 
ترسل لي ف البريد العائد العمطيات التالية ؛ 
۱ سيرة حياة فيخنر منذ آيام طفولته . 
٣‏ ۔ کل ما تعرفه عن آقربائه وعن علاقته مم آقربائه ۽ اُعمقد أنه ثٿرك وراءه 
٣‏ صورة للمکان الذڏي ترعرع فيه ۔ 

كؼا أريد ان أخبرك اُنني مازلت اُفکر بكافة جوانب هنهہ السألة . أُٺٽ تعلم 
اُن بقعة تشكلت في مركز الشمس الحمراءِ بعد وقت قصير من ص۔ليق فيخنر 
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و كاروتشي ۽ تلك البقعة التي تسبب في انقطاع الاتصالات في القسم النوي 
من الكو كب اي في مکان تواجد قاعدتنا وذلك باستخدام أُشعڈ چسمة 
حسب معطيات التابع . 

لقد ابتعد فيخنر وكاروتشي عن القاعدة اُکار من بقية فرق الائقاذ . 

لم نلاحظ طوال فترة تواجدنا عل الكو کب مثل هذا الضباب اللزج 
الذڌي ظهر بعد اححادثة . اًرى اُن ما شاهده ( بيرتون ۽ کان جزعا من عملية 
( الانسان ۽ التي ينفذها هذا الغريب اللزج . ڳا اُعتقد اُن فيخنر يشكل 
الصدر القيقي لتلك الظواهر التي شاهدها بيرتون ودماغه الان في طريقه 
ٳِل ( التشريم النفسي ۽ لاننا لم نفهمه بعد . الحديث يدور حول تجربة اعادة 
صياغة اًو ِعادة تشکيل بعضا من آثار ذاكرته وعل الاًًرجح الا کار منها ثباتاً . 

اُعرف اُن هذا يبدو امراً خيالياً ويكنني الوقوع ني اللطا . اُرجو اُن 
تساعدل انا الان عل ٳلاريك“ . انتظر جوايك . 


ُ٫ 


يدا الظلام يسيطر على الحڂجرة واُصبح الكتاب رماديأ بين يدي والقراءة 
صعبة . وأخيراً بدات الاًحرف تتمدد . لکن اجزء الفارغ من الصفحة يشهد 
عل اُنني وصلت حتى نپاية هذه القصة التي تبدو معقولة جداً عل ضوءَ 
تجاربي الشخصية . العفت نحو النافذة . کان الفضاء مخمليا غامقاً . في الأفق 
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بعض الغيوم الشبيٻة بقطع جمر ناگسڌ . لم يکن اطغيط الغلف بالعتمة مرٿيا . 
سمعت حفيف الاأوراق عل شبكة اُجهزة التٻوية . 
بدا وكان اهواء الصحوب برائحة اُوزون خفيفة قد تكثف . عمت 

السکينة الطلقة عل اشحطة . فکكرت أنه لم ببق اي شيء بطولي في قرارنا ۔ 
لقد ول عصر الصراع البطو لي ۽ والبعثات الحريئة والوت الرعب » گا حدث 
في مصرع فيخنر اُول ضحية من ضحايا اغيط . لم أفکر بضيوف سناوت 
او سارتوريوس ومن هم . اُعتقدت آننا ۱ سنكف عن الفجل من بعضنا 
بعضا . ولن ننطوي عل أنفسنا حتى وان ل نستطع التخلص من زوارنا ۔ 
ستعتاد عليہم . سنتعايش معهم . ٳٍن بل غترعهم قواعد اللعبة فسٹتكيف 
مم الجدهد منٻها . ورما تعذبنا وتقلبنا ومن الجائز اُن ينتحر هذا او ذاك لکن 
سيعود کل شيء ٳل التوازن في ٻاية الطاف ۽ . 

ابتلعت العتمة الغرفة التي اُصبحت شبيهة بعجرة أرضية . فقط کان شبح 
املغسلة والراة يلمعان فقي العتمة ٻواسطة اللمس . 

وجدت کيس القطن عل الرف . مسحت وجهي بقطعة قطن رطبة 
واستلقيت عل السرير . کكنت اسمع حفيف مكيف الواءِ يعلو ويهداً مثل 
خفقان اُجنيحة فراشة . ل اعد ار نوافذ الفجرة . سيطر الظلام عل کل 
شيءَ . فجاة لاحظت اُمامي دفقة نور باهت ل اُعرف مصدرها . ل اُعرف 
ان كانت عل الدار ام هناك بعیدا في عمق الصحراءِ خلف النافدة 
وتد كرت كيف أًرعبتني نظرة الفضاء السولاريسي سابقا . 

کدت ابتسم . قربت يدي من عيني . لعت الا رقام الفو سشورية في ميناءِ 
الساعة . ستظهر الشمس الزرقاءِ بعد ساعة . قتعت ٻپڏه العتمة وتتفسٿ 
عميقاً وشعرت بالفراغ والحرية من آية أُفكار . 
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عندما تحر کت اُحسست بعلبة امسجل اللساءِ تلامس ورکي . نعم ۽ 
غيباريان . لقد حفظ صوته مسجلا عل الشريط . لم بخطر في ذهني اُن 
ابعشه من جديد . سا سمعه . هذا کل ما استطيع فعله من اُجله . 
العذت السجل لاخفيه تحعت السرير وسمعت في هه اللحظة حفيفاً 
وصريرا خفيفا للباب الذي انفتح . 
_ كريس ٣‏ .... تناهی ٳِل مسامعي صوت هاري هامسا . ۔۔ هل اُنت 
هنا يا كريس ؟ ماهذا الظلام ؟ 
_ هڏا لايهيم . لاتخافي . اقترتي . 


ري 
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الباحثات 


استلقيت عل ظهري دون آية فکرة . تکائف الظلام الدامس في 
احڂجرة . سمعت وقم اقدام . سقيات الحجدران . حلق شيء مافوقي وارتفع 
ٳِل علو شاهق . تّمرت ملتحفا باحضان العتمة . شعرت بشفافيتپا الرنة . 
تناهىي لي صوت خفقان قلب من البعيد ور كزت کل انتباهي وکل ما بغي 
لدي من قوة لواجهة سکرات الوت ۽ لکنا لم تات . كنت اُتضاءل . لقد 
جعلت السماءِ اللا مرٿية وال فاق البعيدة والفضاء و السحب والنجوم العدمِة 
الأُشكال مني مرکزاً ڂا وهي تبتعد وتکبر . بذلت قصارى جهدي للاختفاء 
داخل ملأنام عليه . لکن ل اُجد شيئا تحتى . ل يعد الظلام ؽخفي شيڻا . 
اُطبقت يداي عل وجهي وآخفيته . اختفى وجهي . عبرت اُصابعي من 
خلاله . اُردت ان اُصرخ اُن اُعوي ... 

الغرفة رمادية . سماوية . فقدت اخجدران والرفوف والزوايا والاأفاث 
الوانها ولم تعد تظهر سو ملامحها ۽ کانها رسمت بفطوط ربداءِ عريضة . 
ظهرت لۇلة شفافة ناصعة البياض خلف للنافذة . کنت مبتلا قاما من 
التعرق . نظرت وِليٻها . نظرت ٳٿي ؛ 
هل تخدرت ايدك ؟ 
ماڎا ۽ 
رفعت راُسها . كانت عيناها بلون الغرفة _۔ رمادية ۽ براقة محاطة برموش 
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سوداءِ شعرت بدفءِ كلماڻپا قبل مها . 
كلا ۽ آ. نعم 
احطت منكبيٻا بيدي . شعرت بالقشعريرة من لسها . وبهدوءِ احتضنتٻا باليد 
الأأرى . 
_ هل رايت حلماً سڪا ۽ 
خبنغ 
ہ نعم . حلم . أل تتامي ؟ ٰ ٰ 
لا اعرف . جائز . ورما لي أُنم . آنا لا آريد النوم .ٿم أنت لاذا تنظر 
ٳِل بٻذا الشکل ۽ 

غطت عيني . کان قلبها يشخفق قري بايقاع ودقة . « اُداة ڦڻيل ۽ هذا 
مافگرت به . يدهشني ذلك حتى لامبالاي الشخصية . لقد تخلصمت من 
الياس والرعب . لامست بشفتي جيدها ٿم قبلت ٽجويف حنجرتٻا الصغيرة 
الاملس مثل قوقعة الصدف . هنا خفقت نبضات قابي . تهضت متككاً عل 
مرفقي . کان الافق يشبه شفقا أًو فجرا نديا وقد أًُحاطته هالة کهربائية 
زرقاءِ . اخترق اًول شعاع منها الغرفة کسهم ۽ وبرقت الاشياء داخخل اجرة 
ببريقه . وقاوجت آُلوان قوس قزح ف الرآة وعل مقابض الغرفة والانابيب 
الطلية بالنيل . تفيلت اُن الضوء يصطدم بکل شيء وکاأنه يريد اُن يفلت 
اُن يفجزر هذا الکان الضيق . صار مستحيلاً أُن اُتابع النظر . التفت جانا . 
آاصبيحت حدقتا عينا « هاري ۽ صغيرتين . 
هل حل النهار ؟ سالت ( هاري ۽ بصوت خافت . شبه حلم . شبه 


محصقفه 


الالة هنا داثما ٻٻهذا الشكل ياعزيزن . 
س ونحن ؟ 


ماذا تقصدين ؟ 
هل سنبقىي هنا طويلاً ۽ 
اُردت اُن أضصحك لکن صوت الاأصم لم يکن ضاحكا عندما اُجبتپا : 
نعم سنبقى مافيه الكفاية . هل تعارضين ذلك ؟ 
رف جفناها ونظرت لي بتمعن . رڄا غمزتني . وريا تراءى لي ذلكگ . 
سحبت الفطاءِ . اغعرت عل كتفها شامة مثلغة الشكل . 
ناذا تنظر ٳلي بهذه الطريقة ؟ 
نت جيلة جدا. 
ابتسمت . كانت ابتسامتپا مجرد رد لطيف وشكر عل ماملتي . 
حقا ؟ تنظر وكائگ ... وكائگ .. 
ماڏا ؟ 
تٽئوشمين . 
لا . كائك تفکر اُن شيا قد حدث لي أًو شيتا ل أًبح به لك . 
من اين اُتتك هذه الفگرة ۽ 
۔ طاٺا اُئك تفکر فهذا يعني احتال ... حسنا ڳا ٽريد . 


صار الفيظ الا زرق الميت خلف النوافذ اللتهبة شديداً ۽ طلٌلتُ عيني براحة كفي 
وغثت عن النظارة . وجدلعپا عل الطاولة . عدت ٳل السرير وعلقت النظارة 
عل عيني , شاهدت صورة ۱ هاري ۽ ٽنمكس ف الرآة . كانٿ تتظر . 
طيعكٿث عندما قددث قربٻا من جديد . 
ونا ۽ 
ادر کت فجاء . 


نظارات ؟ 
نهبضت . بجشت في الصناديق وعل الطاولة قرب النافذة وجدت نظارة 
قدمتپا هاري . جربتپا . الحقيقة اُنها كانت کبيرة بالکاد تعلق عل اُنفها . 
ني هذه اللحظة اهعزت الاُبواب وبل حظة حل الظلام في اشخطڌ کا تهفي 
السلحفاة عنقها داععل درعها . خلعت نظارتي ۽ ورفعت النظارة عن وجهها 
ووضعتها تحت السرير ۽ سالتتي : 
ماڌذا ستفعل ۽ 
ما يجب اُن نفعله ۽ النوم . 
سن 
تت ٣‏ 
هل اصنع لك يادة جديدة ؟ 
کلا. لاداعي ... ياعزيزقي . 
فجة لااُدري لاذا احتضنت كتفيپا الدحيلتين في الظلام الدامس . وامدت 
بها ونا اُشعر برجفة كتفيها . رغم اُنني ... لا اُعلم . تراءى لي اُنني أخدعها 
بدلا من اُن تخدعني .هن حقنهڇز 
استيفظلت عدة مرات . وي کل مرة كنت أالاحظ تسارع دقات قلبي 
التي تعود لتنتظم ببطء من جديد . شدهتبا ٳِلِه . کنت تعبا للغاية . لامست 
هاري وجهي وجبيني نان وتفحصت بدفة ان كنت اُعاني من الحڅمى . 
نها و هاري ۽ ۾ « هاري ۽ القيقية . لامكن اُن تکون واحدة أخرى . 
تغبر شيءَ ما في داخل من هذڏه الفگرة . اقلعت عن صراع هڏه 
الاأفكار . اُخذفي النوم فورا . ايفظتني لسة خفيفة . شعرت برودة طفيفة 
علل جبيني . شعرت بشيء رطب طري عل وجهي ۽ سرعان ما ارتفع بهدوءِ 
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ورأيت ۱ هاري ۽ منكبة علي . عصرت قطعة الشاش مرتين فوق وعاء 
خزفي . على الجانب كانت زجاجة دواءِ ضد الحروق . ابتسمت لي وقالت : 
هل تريد النوم ۔ ومن جديد وضعت قطعة الشاش عل جبيني ‏ هل 
يۇ لك ؟ 
کلا. 

حر کت جلد جبيني . الحقيقة انني ل اُعد اُشعر کان احڂروق . جلست 
هاري عل طرف السرير وقد لفت جسدها بيرنس رجالي ايض فطوط 
برتقالية . وتناثر شعرها الفحمي عل ياقته رفعت أکام البرنس حتى مرفقيپا 
کي لايعيقا حر كة يديٻا . 

شعرت بجوع شيطاني لانتي لم اُضع في فمي شيئاً من الطعام منڌ عشرين 
ساعة . ورفعت هاري الکمادة عني . نهضت ۽ ثجاة شاهدت فستانين 
ابيضين باأزرار حمراء يشبهان بعضهما ماماً ملقيين قربنا ۽ الاول ذلك الذي 
ساعدتٻا عل خلعه بن قصصصت ياقته و الثان جاءت به البار حة لکنٻا فتحته 
وحدھا هنه الرة بواسطة القص وقالت : ربا استعصى السحاب . 


کان الفستانان من اُرعب الاشياءِ التي شاهدىتٻها حتى الان . وقفقت 
( هاري ۽ قرب خزانة الادوية التي ترتيا . ابتعدت عئنپا ۽ وخحلسة عضمت 
يدي حتى کاد الدم يسيل منها و انا اُنظر ٳِل هڏين الئوبين, بالاحرى ٳِل 
هذا الفستان الکرر مرتين . قفزت بخفة نحو الباب , کان الاءِ ما يزال يسيل 
من الصنبور . فتحت الباب وتسللت خفية ٳل الدهليز . آغلقت الباب خلفي 
بڪدذر شديد ۽ سمعت صوت خرير مياه صنبور واحتكاك زجاج . انقطعت 
هه الاّصوات فجاٰءة واشتعلت مصابيح السقف الطولانية . صررت عل 
اُسناني واننظرت وأنا اُمسك ىقبضة الباب ۽ علما بانتي لم اکن متيقناأ من 
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قدرتي عل ٳيقافها . کادت قبضة الباب تفلت من يدي ٳثر دفعة قوية . لم 
ينفتح الباب بل اهتز وبداً يصدر صريرا مرعبا . تر کت قبضة الباب وابتعدت 
مذهولاً . حدث للباب شيَء لايصدق . لقد تقّر سطحه البلاستيکي الاملس 
ٳل داخحل الغرفة . كانه ضخط بقوة هائلة من طرفيه . قزق الغطاء ٳِل فعات 
صغيرة . اشتدت العضادة الفولاذية العارية . فجأة آدر کت اُنٻا غاول شد 
الباب بقوة ٳل الداخحل نموها لعفتحه بدلاً من دفعه نو الدهليز . لم شرر 
لبريق الضوء عل السطح الاٌبيض الشبيه برآة مقعرة تلته قرقعة شديدة 
تصُّدعت معها كتلة الصفيح التي تجوفت حتى النهاية . انخلعت قبضة الباب 
وانقذفت ٳِل داخحل الغرفة . ظهرت ف الال آيد مدماة تابعت الشد مخلفة 
ورامھا عل الصفيح بقم حراء . انشطر الباب ٳِل نصفين وعلقت أاطرافه 
عل الجوانب . ظهر کائن اًبيض بخطوط برتقالية بوجه مزرق ازرقاق الوت 
وانكب على صدري . کانت ( هاري ۽ تختدق من البکاءِ . 

کان اللنظر مروعا بحيث جمدت في مكان ولا ثربت منذ البداية . كانت 
۱ هاري ۽ تستدشق الواءِ بعشنج وتضرب براسها على كتفي مم تهاوت عل 
الارض . اُمسكتا وحلتها ٳل داخل الغرفة . مررنا بقرب ردفة الباپ اشعطمة 
ووضمتپا عل السرير . الدم يسيل من تعت أظافرها اخطمة . قلبت يدها 
وشاهدت جلد راحة كفها الذي انسلخ عن اللحم . نظرت ٳل وجهها . 
كانت عيناها تنظران ٳِلي دون آية تعابير . 
هاري ! 

وتلعثمت بكلمات ل اُفهمها . 

قربت صبعي من جفنها . اغغض جفنها . توجهت ٳلى خزانة الادوية . 
سمعت صريرا انيعثٹ من السرير . التقت . كانت جالسة تنظر بذعر ٳِل يديپا 
الدميتين وناحعت : 
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كريس . انا .. انا .. ما الڌي اُصابني . 

شعرت بشفاهي ۽ وخحاصة بشفتي السفل وکان ال يسير عليپا . 
عضضتها . كانت ۱ هاري ۽ تحدق في قطم البلاستيك الثلمة والعلقة عل 
المضادة وشاهدت باأية قوة كانت تقاوم الرعب الذي أُصابها . 

اعذت قطعة من الشاش الابيض وذروراً ضد الروح من الزانة 
وتوجهت ٳل السرير فجأة تساقطظت کل الاشياءِ التي اُحملها بيدي ونمطلمت 
زجاجة الکلودين و لم امن لا خذها ۽ لم تعد هناك حاجة ا . 

رفعتُ يدها . کانت ما تزال الدماء التي تخارت عالقة حول أظافرها . 
اختفت 1 كتسث راحة كفها بجلد جديد زهري اللوڻ . شحبت 
آثار الجراح امام عيني 

جلست . تاملت في وجهها وحاولت الابتسام لا . لا اُعتقد اُني 
استطعت فعل ذلك . 
_ هاري ۽ لاذا فعلت ذلك ۽ 


تا 
واُشارت بعينيا ٳِل الباب . 

نعم اُلا تذ كرين ؟ 

کلا لقد شعرت بخوف شديد عندما بت علي و ... 
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_۔ بدات اُبحث عنك ۽ ظندت أنك في الحمام . . ت أُ ان مرح 
قليلاً والطريق سالك وليه ۔ 


وبعد ڌلك ؟ 
ركضت ال الباب . 
وبعل؟ 
__ لا لاکر. کان شيعا قد حدث فعلا ! 
ماهو؟ 
لا اعرف 
ماڌا تذ كرين ؟ ما الڏڌي حدث بعد ذلك ۽ 
ت نت ها[ سد : 
_ الا تذاكرين اُفي حملتك . 
ماطلت ۽ تراخت زاويتا فمها ٳِل الاأسفل وتوتر وجهها . 
يتراِى لي ... من اهحتمل ... اُنا شخصيا لا اُعرف . 
وضعت قدميپا عل الأرض ونهضت . اُقتربت من الباب اخطم . 
فرش 


امسكتپا من خلف كتقفيپا . كانت ترتعش . فجأة التفتت وي بسرعة 
هيت : 
كريس ۽ گريس . 
اهدي . 
كريس ... رما ... كريس رما كنت مصابة عرض الصرع ؟ 
الصرع ۽ يارر “من يارحہم ! 
اُردت اُن اأضشحك : 
_۔ مابك ياعزيزتق . هنا الباب ببساطة ... هل تفهمين . هنه الابواب ۽ 
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كلها ... غادرنا الغرفة بعد اُن سمعتا صريراً مديدا للاٌبواب الفارجية وظهر 
قرص الشمس التهاوي في اهحيط . توجهنا ٳل الطبخ الصغير في الطرف الخحر 
للدهليز . وهناك تصرفت وهاري کائنا اُصحاب هذا البيت . قلبنا محتويات 
الصناديق والبرادات . لاحظت اُنها لم تتعب نفسها کثرا بالطهي . تستطيم 
فعل ذلك بطريقة أفضل بقليل من فتح العلبات بعنى تستطيع فعل ذلك مثلي 
تقريبا . ُ‫ 
ابتلعت متويات علبتين وشربت عددا لامہحصى من نناجين القهوة . 
هاري اكلت أيضا ۽ لکن اُكلها کان أشبه باكل الاأطفال الصغار الڌين 
لايرغيون باِثارة حنق الكبارأي بدون [کراه لکن بشكل آلي وبلا مبالاءة . 
دخملنا غرفة العمليات الواقعة قرب غرفة الارسال . كانت لدي خعطة 
محددة قلت هاري اُتي آريد الكشف عليپا .ڪل لي الدوار . 
تتاولت من العقمِ حقنة ومصلا كنت اُعرف مکان الاٌشياءِ غبا لشدة 
ما درستاها عل الأاأرض . اخذت قطرة دم من راس ٳصبعها . صددتها عل 
شكل بقعة صغيرة . ير وي ال لا غ ذررت عليه ايونات 
النضة .. کان هذه العملية تاٹيرا مهدتا . راقبت هاري وهي عل وسادات 
الأًريكة الفتو حة طريقة ٳجراء العملية التي قامت بپا الا جهزة . 
فجأًة تعكر ها السکون برنين جرس الاتف الداخل . رفعت السماعة . 
انا کيلفن لح 0 ار يي نهر نيا هول 
کانها انبكت من معانامپا للساعات الأخيرة التي مضت 
۔ أنت في العمليات ؟ اير ! _ سمعت زفير ارتياح . کان سناوت . 
ضغطت السماعة عل أذني . 
لديك زائر . اليس کذلك ٣‏ 
لعم 
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أنت مشغول ۽ 
لعم 
تجري بعض البحوث ؟ ِ‫ ٰ 
__ وما الغريب في الامر ؟ هل ترغب اُن نلعب دورا في الشطرچُ ؟ 
كف عن ذلك يا كيلفن . سارٽوريوس يرغب باللقاء معك . اُقصد معنا . 
اُصابني الذهول ۔ 
هذا حير فعلا ! وماا ... 
قطعت حديثي وختمته : 
هل أنت وحدك ؟ 
كلا . ل اُعبر لك جيدا . نه يريد اُن يتحدٹ اِلينا . سنجري اجتاعأ بواشطة 
اهائف الرنٰ . شرط اُن ممجب الشاشة . 
__ هكذا ! لاذا لم يعصل ي اٍذن ! هل ينجل ؟ 
تلعشم سناوت وقال : شيء من هذا القبيل . وما العمل ؟ 
کيف نتفق ٤٣‏ لنقل بعد ساعة ما ريك ۽ 
تر نن 


م ار في الشاشة سوى وجهه بحجم راحة الكف . نظر ٳل عيتي بتمعن 
بعض الوقت. أخيراً نعلق بعد كٹثير من الٰماطلة : 


اعتقد اُنپها اسوا من اُحوالك بقليل . ٳِنك لانستطيع اُن . 
آترغغب بالقدوم ٳلي ؟ 
لقد عرفت قصده . نظرت ٳل هاري . كانت متمددة تضم ساقاً فوق 
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ساق ضجرة تلعب بکكرة فضية معلقة بواسطة سلسلڌة بذراع الأريكة . 
دع هڏا ۽ هل تسمع ؟ دعه | جاءني صوت ۱ سناوت ۽ عاليا . 
رأيت جانب راسه . ل اُسمع بقية کلماته . وضع يده عل السماعة لکتي 
رآيت حر كة شفتيه . 
لا اُستظيم القدوم ٳِليك . فيما بعد ۽ بعد ساعة . وأطفاً الشاشة . 
علقت السماعة . وسالت هاري بلا مبالاءِ : 
من تحدث وِليك ؟ 
وله ... ستاوت . سيپيرنيئيك . أنت لا تعرفينه . 
۔۔ آيدوم ذلك طويلاً ؟ هل سيدوم طويلا .... 
ضجرت ؟ 
وضعت اول جزء من ال_ستحضر في شريط اليکرو سكوب النيتروني ۔ 
وضفطت بالعتابع عل اُزرار الفاتيح اللونة . سمعت أُزيزاً صما هجال القوى . 
لامجال للتسلية هنا . ٳِن كانت صحبتي التواضعة لاتكفيك فهذا آمر 
ٿيءَ . 
كدت اُحدها وأنا في حالة من الشرود واضعا فواصل کبيرة بين الکلمات . 
وفي نفس الوقت کنت اُسحب ببدي الراس الأاسود الکبير الذي يلمع في 
داخل العدسة. العينية للمكروسكوب . وأضغط بعيني عل واقية العين 
البلاستيكية الرنة . تحعدقت ( هاري ۽ بشيء ل آمعه . کنت اُشاهد من بعيد 
ما يشبه صحراء مترامية الاطراف مطلية ببريق فضي ۽ توضعت فيپا تلال 
صخرية مسطحة تبدو متشققة ومضمحلة مفطاة بشيءَ سدهي . هذه هي 
الكريات المراءِ . وضحت الصورة دون اُن أرفع عيني عن العدسة غصت 
قدر استطاعتي في اُعماق الفضة اللتهبة . في نفس الوقت کنت ادفع بيدي 
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اليسرى ذراع التسوية للطاولة . وعندما وقعت الکرة الشبيهة بجلمود في 
منتصف تقاطع الفطوط السوداءِ كبّرت الصورة . اقتربت العدسة من الفلية 
الشوهة القعرة في وسطها والتي بدت کدائرة لفوهة بر کان صِخرية ذات 
ظلال سوداءِ حادة عل التارات اڂالبية . بعد ذلك حخرضت الواف الدائرية 
من الغارة البلورية لايونات الفضة وابتعدت خارج چال اليکروسکوب . 
ظهرت دوائر عكرة كانها تلمع داخل مياه متلالعة ذائبة حتى منتصفها في 
سلسلة متصدعة زلالية . وبعد اُن اُوقعت واحدة من تلك القطم الزلالية 
السميكة في التقاطع الاآسود ۽ ضغطت بسرعة عل زر التکبير وبعد ذلك 
کدت اُصل ٳل نهاية الطريق في العمق حين غطت ظلال مضاعفة لاحدى 
هذه الزيئات العدسة . توضحت الرؤية .۔ الان 1 


لکن شيئا لم يحدٹ . ل اُر البقع النووية الهتزة الشبيهة بالرق الڀاوج . 
توهجت الشاشة بشدة . دفعت الذراع حتى النهاية . تضاعف الأزيز 
وأُصبح حزنقا. لم الاحظ شيا . حذرفي رنين الاشارة من عدم احيال 
الاجهزة . ألقيت نظرة اُحيرة عل الفراغ الغضي وفصلت التيار . نظرت 
ٳِل ( هاري ۽- فتحت ( هاري ۽ فمها مٹائبة وحولت ٹٿاۇٴيٻا برشاقة ٳِل 
ٳبتسامة . سالتي : 
جيدة جدا . لا اُعتقد اُن هناك من هو اَفضل مني . 

كنت اُنظر ٳِليپا ومن جديد شعرت بح ركة اافل عل شفتي السفل . ما 
الڌي حدث ؟ ماذا يعني ٤‏ 5 پيدو هذا الچحسد ضعيفاً وهشا من الفارج . 
لکنه غير قابل للفناءِ فقي حقيقة الامر . تبين اُن اُساسه يتكون من ... 
اللاڻيءَ ! ضربت بيدي عل غطاء اليکرو سکوب الدائري . هل هناك عطل 
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في الاُجهزة ؟ لا تتوضح اهجالات ٤‏ کلا . اُعلم اُن الاجهزة تعمل بانتظام . لقد 
تدرجت درجة ورا اخرى . لقد بدا کل شيءَ کا شاهدته سابقا في الاف 
المستحضرات : حملايا ۽ خليط زلالي ۽ جزيعات . لکن الفطوة الأحيرة من 
السلم م توصلني لي شيءَ . 

أعذت دما من عرقها وسكبته في أنبوبة مستقرة . قسمته ٳل دفعتين 
ٿم بداًت بتحليله أحذت العملية مني وقتا اُکار تا توقعت . لقد تناقعمت 
خبرتي . جرت التفاعلات بشكل طبيعي واعتيادي . انهى رغم اُنه .... 

وضعت قطرة “مض مرکز عل الفرزة احمراءِ . صعد دخحان من القطرة 
واكتست بطبقة من رغوة وسخة . انحلال . کحول ميڻيلي . بعد ۽ أکثر | 
مددت يدي ٳل أنبوبة الاختبار کادت الزجاجة الرفيقڈ تسقط من يدي عندما 
اُعدت النظر ٳل القطرة . 

من جديد ظهرت كتلة حمراءِ۔ مسودة تحت طبقة الروة الو سحة فيٍ 
قعر انبو ٻة الاعتبار. تجددت قطرة الدماءِ التي احترقت باڂمض ! هذا جنون ! 
هذا مستحيل | 
كريس ! سمعت صوتا يناديني من بعيد . ااتف ياكريس . 
ماذا؟ آه. نعم . شكرا. 
کان اطاتف پرن مند مدة . لکني ل اُسمعه ٳلا الان . رفعت السماعة . 
”8 
سناوت ) . وصلت الط . نستطيع الان اُن نتحدث . 
س أًحييك ياد 8 تھ 2 صوت سارتوريوس الزين العالي ۔ 
لقد بدا صوته حذراً متيقظا وهادٿا من الفارج . كمن يدوس عل سقالة 
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احترامي دکتور ۱ سارتٽوريوس ). 

رغبت في الضحك لکني ‏ أُکن واثقاً ان اُسباب هذا الفرح واضحة 
في ذهني لمح لنفسي بذلك . وماهو الشيء الضحك ؟ کنت اُمسك 
بشيء في يدي : انبوبة الاختبار مع قطرات الدم . هززت الانبوبة . کان 
الدم مټخناً . امن الائز اُن کل ما حدث قبل هذا کان مجرد هلوسة ؟ اُمن 
احعمل أنه تراهِى لي ۽ 
اُردت ٳخبار الزملاءِ عن بعض الاُْنكار التعلقة بپذه الفائتومات“ كنت 
مصغ ٳِل سارٽوريوس ولا اسمعه ي نفس الوقت . كأنه دخل عنوة ال 
وعي . حاولت ان ابتعد عنه بأافكاري وحدقت ف الاأنبوبة وال الدم التجمد 
لندعوهم بالكاگنات ٣‏ قال سناوت پسرعة . 
رائع . 

اسود القط الشاقولي في منتعصف الشاشة الذي آشار ٳل اُنني اُستقبل 
قناتين فِي وقت واحد .وج اين ان يظهرا على طرفي هذا 
الخط . بقي الزجاج عاعاً عدا حاشية تشير ٳِل وضع التشفيل للاُجهزة . 
لقد غطيت الشاشات بشيءَ ما 
لقد قام کل منا بتجارب مخلفة .. 

من جديد شعرت بالنبرة آحذرة لذلك الصوت الزين . دقيقة من 
الصسمت .نع مه ۽ 

اقترح أُن نتبادل العلومات ولا ۽ بعد ذلك اُستطيع اخبار ك ڄا توصلت 
ليه شخصياً  .‏ ولا اور كين ۱. 


* من کلمة قائتوم . ( الشبح ) . 
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_ انا ؟ 


فجأة شعرت بنظرة « هاري ۽ وضعت الانبوبة عل الطاولة بدون اهتام 
فتدحرجت ٳل آسفل السند الزجاجي . جلست دفعة واحدة عل كرسي 
مرتفع بثلاثة اُرجل بعد اُن سحبته بقدمي . اُردت الاعتذار ولا لکنئي لسبب 
لا اعرفه اُجبت : 
حستا . محادثة قصيرة . متازة ! قمت بأشياءِ قليلة هي مستحضر کحولي 
واحد . وتفاعلين . تفاعلين صغيرين . ولدي انطباع اُن .. 

هذه اللحظة لم يکن لدي تصور عما ساأقوله . بغقة انطلق لساني : 
کكل شيء عادي . تبدو الهسالة موهة . يغلفها قناع . پيدو الامر كنسخة 
موذجية حسب بعض العطيات . اِنه اعادة صياغة وانتاج أُوضيح وأُدق من 
الىسځة الأّصلية . هذا يعني اُننا نحجد عند الانسان نٻاية البذرة ۽ نهاية تركيبة 
الانشطار . اُما هنا فيقودنا الدرب لابعد من ذلك بفضل استخدام تر کيب 
نووي اُدق . وسال سارتوريوس : 
حالاً . حالاً . كيف تفهم ذلك ؟ 

يقل سناوت اٌية کلمة . كائت اُنفاسه المسموعة من خلال السماعة 
وحعدها تشار کكنا مادثبنا . ري لي .يقت مي 
الاحورة بکٹير من التوٽر ني اع هي 
وأغمضت عيني  .‏ حم بش أُوضح 5 
۔ ان الذرات تشكل العتصرالنهائي في تر کيب اُجسادنا . أفترض اُن الكائنات 
/ف/ مركبة من جزيعات اُدق من الذرات العادية . اُصغر بكثير . وسال 
سارتوريوس دون اُن بدهش : 
من اليزوناث مٹلا ٣‏ 
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کكلا ليس من اليزونات ... کان بالامکان اكمشافها فاستطاعة الاًجهزة 
عندي هنا في الاُسفل تصل حتى عشرة اُس ناقص عشرين اُنغستروم* هل هذا 
صحيح ؟ ومم ذلك لا يلاحظ شيئاً حتى ف اُقصى درجات التکبير . هذا يعني 
ليست ميزونات رما نيرونات ۔. 

كيف تتصور ذلك ؟ من العلوم اُن النظام النتروني غير مستقر .. 

لا اُعرف لست فيزيائياً . من الممكن اُن نهم الاستقرار مجال قوى آححر . 
انا لا اُفھم شيڻا ني هذا اهجال . عل کل حال ٳِن کانوا مركبين کا أفترضته فهذا 
يعني اُن بناعم يتالف من جزيئات اُصغر بعشرة الاف مرة عل الاقل من 
الذرات . وهذا ليس کل شيء . ان کانت الجزيئات الزلالية والفلايا مصدعة 
مباشرة من هه ( اليکكروذرات ۽ فيجب ان تکون اُصغر حجما بطبيعة الال .٫‏ 
‫كذلك ييب اُن تکون الکكريات الدموية ۽ لکن شيفأ من هذا لا يلا حظ . انطلاقاً 
من ذلك مٍكن اُن نستنئج اُن كنه البنية احقيقية امسۇولة عن اُداءِ وظائف 
۱ الزائر ۽ يغوص في الاأعماق السحيقة الصعبة الادراك . 

خرج صوت « سناوت ۽ شبيٻا بالصراخ ؛: 

هن 

تر قفتم رقعبا :2 ...هه اي سي لو 
سممت ذلك فلن تفهم شيعا . كانت تسند راُسها عل يديا وتنظر من خلال 
النافة ...انب وجهها الرفيق النظيف پرتسم عل خلفية الشفق 
الأرجواق .تا را ام من بعيد . 


دمدم « سناوت ٣‏ ...9 
لعم .سا اُشاف سارتوريوس لکن هناك شيء مخالف ڏلكُ . 


* اُئقستروم : سم لمام سويدي ( ۱4٤ ۱8۱٤‏ )۽ وهي وحدة قياس تعادل جزهاً من عشرة مليارات 


من التر . وبرمر لا (5ب) , تستخدم في العدسات لقياس الاأمواج الضوليڈ ۽ كلك تستحدم في العيزياء الئووية ہ 
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فالغيط لابتالف من جزيفات کيلفن الفترضة . يتالف من جزيعات عادية . 
وعلقت عل كلامه : 
لکنه قادر عل تشكيلها . 


شعرت بقمول مفاجيء . لم يکن هذا الحديث في مکانه بل ال يکن 
ضروريأ . 

ىُم ۱ سناوت ۽ : هذا يفسر مقاو تم اللاعتيادية . وقدرعہم علِ اعادة 
توالدهم . رکا کان مصدر الطاقة يقبم هناك . قي العمق . ٳٍنهم لاڪتاجون 
للطعام .... 
_ اسمحوا لي بکلمة . صاح سارتوريوس . 

نه لايطاق ! خاصة أنه لم يتخلص من دوره الذي يتظاهر به . 
آريد الححديث عن احيثيات . عن الاأسباب . عن اُسباب ظهور الکائنات 
اف/ . اسال نفسي من أي شيء تظهر الكائنات /ف/ ؟ 

هم ليسوا بشراً ۽ ليسوا نسيځا لانسان محدد ۽ بل ٳظهار مادي ها يتويه 
دماغنا نسٻيا عن انسان محدد . 

آدهشتي دقة تعريفه . هذا السارٽوريوس . ليس غبيأً بغض النظر عن عدم 
ارتياحي له . 
هڏا صحيح ‏ قلت ما وهذا سا يفسر ظهور كائناتٿ غدد .. 
وليس آخرين ,لقد وقم الاختيار عل أشد الآثار قوة فِ الذاکرة * تلك العزولة 
عن البقية , رغم عدم امكائية فصلها کليا عن البقية . واڻناءِ صناعة النسخة 
ىِکن اُن تتداخل في تر کيبپا بقايا آثار آخرى * تواجدت صدفة قربپا . هذا 
يظهر القادم معرفة آکار من تلك التي كانت ڦلگها ۽ وباعادة النکوين .... 
كيلفن ! صرخ سناوت من جديد . 
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اُدهشني أُنه کان يتعقب عدم حذري من بعض الکلمات . يبدو اُن 
سارتوريوس لايخافها . هل يعني ذلكگ اُن ضيف سارتوريوس اُقل وعياً من 
ضيف سناوت ؟ خلال حظة تصورت فزما اُبلها يعيش قرب الد کنور العال 
۱ سارتوريوس ۽ . َ‫ 
نعم ۽ نعم لاحظتا ذلك ‏ قال في هله اللحظة _۔ والان فيما يتعلق 
بظهور الكائنات ... لقد ولدت فکرة ٳقامة التجربة علينا بالذات . رما كانت 
في غاية البشاعة. عندما تجري اُڪاڻاً فاِننا ندرس النتائج ونتعلم من الا خعطاء 
قبل کل ٹيء . وهذا الشكل نکرر البحث بعد اجراءِ بعض الفصليحات 
عليه . هذڏا اُمر لابجتاج للمناقشة . اُما هذه الكائنات فتظهر في کل مرة دون 
اُن تم عليٻا أية تصليحات ۽ تاتي دوڻ اُن تزود با سلحة ٳضافية ضد ... 
معاولاتتا للتخلص تنا ... 

وعلقت قائلاً : باختصار لاتوجد حر كة وظيفية في العلامة الصحىحة 
العائدة كٳ حدد الد كتور « سناوت ۽ . ماڌذا نستنتج من ذلك ؟ 
فيما يتعلق بالتجربة فهذا يعني خللاً لا مثيل له في اُية علاقة كانت . 
اڅيط .. دقيق جدا . وهذا ما يظهر من طبقتي تصمم الکائن /ف/ لدرجة 
اهم يتصرفون ڳا لو کانوا حقيقة .... ويفعلون ... 

يتخلص من حرجه . 
>كا يفعل الاأصليون . اُکمل سناوت جلة سارتوريوس . 
نعم الاأصليون . وني حال تازم الوضع کا لايتتاسب مع ... هڌا ... 
الاأصل الوسط . يتدخل شيء يشبه « تشغيل الوعي ۽ للکائن /ف/ وعندكذ 
يدا القيام بافعال خخلفة عن طبيعة الانسان . 
هذا صحيح ۽ لکتنا لائقوم الان الا بوصف السلوك اشختلف ڏه ... 
هه الكائنات . ليس اُکار من ذلك . وهذا لن بجدينا نفعاً . 
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لست وائقا من ذلكگ . دمدم سارتوريوس . 

آدر کت فجاأة سبب عدم ارتياحي له . لم يکن يتحدث بل کان بخطلب 
کا کان يفعل في مناقشات العهد . رما لايستطيم القيام بذلك پتحو آخر . 
هنا تدخل ف اللعبة مسألة الفردية ۽ وليس لدیى الحيط اي تصور عن 
هذا الفهوم . هذا ما يڃب اُن يکون ۽ يتراءى لي ۽ وأُرجو العدرة یا زملاءِ . 
انه بالدسبة لنا ۽ هذا هو الجانب الزعج في التجربة الذي يفلت منه کليا ۽ 
لانه يقعم خارج حدود ادرا كه . 
وسالته : اُلا تعتقد اُن هذا عمل مقصود ۽ “ُ 
اُذهلتني هذه الفگرة . وبعدما فكرت فيٻا قليلاً ۽ اعترفت نه لن امستحيل 
اسٹناڙها . 
نعم . شخصيا لا اُومن بوجود أًي عذر او شماته او رغبة بتجريجنا بشكل 
حساس ا يفعل الزميل 0 سناوت ) . 
ت انالا آنسب اليه أًيڌ اُحاسيسن اِنسالية أدا مشاغر: لأاول فاق أتبل 
۱ سناوت ۽ دفڌة اڂحديث _ لکن هل عٍكنك اُن تفسر سبب تلكُ العودةة 
الداثمة ؟ 
من الجائز أُن هناك الة مرتبطة تعيد صدع اشجموعة نفسها كاملة مثل 
اسطوانة . قلت ذلك برغبة واضحة لازعاج سارٽوريوس . 

وخرج صوت الد کنور الڃزين : 
اأًرجوٴ الابتعاد عن الهاترة يا زملاءِ . لم أخبر 5 بعد بکكل شيء ۽ اعتقد 
اُن اخبا رك مسبقاً عن حالة تجاري مازال عملاً ميکراً ۽ لکن نظراً لاأ#مية 
الڂالة الخاصة أُقوم بذلكگ كاستٹناء . لدي انطباع أُن احقيقة تکمن في فرضية 
الد کتور كيلفن . اقصد فرضية التعصمم النترون ... اننا لانعرف مثل هذه 
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الاًنظمة ٳلا نظرياً . ول تفترض عدم [مکانية استقرارها . هنا تنبعث فرصة محددة 
وهي القيام بتدمير مال القوى الڌي عىح هذا النظام الاستقرار ... 

لاحظت اُن الستارة التي تفطي شاشة سارتوريوس بداًت تتحرك . تکون 
شق ف اُعل الشاشة ظهر من خلاله شيءَ متحرك زهري اللون . وفجأة سقط 
الخطاءِ الاسود عن الشاشة . 
ارتفع صوت سارتوريوس ق السماعة : 
ابتعل ! ابتعد 

ولع بين يدي الد کكتور سارتوريوس التصارعة شيء كبير ذهبي يشبه 
القرص . انطفات الا جهزة قبل اُن اُدرك اُن ذلك القرص الذهبي لم يکن 
سناوت ؟ خاطبعه بعد اُن اسخنشقت الواء . 
نعم کيلفن . اُجابني صوت السيبيرنيتيكگ التعب . 
في هنه اللحظة اُدر کت اُنني أحبه ۽ ول اعد راغباً بالتعرف ٳِل ضيفه . 
يکلينا هذا اليوم ۽ 
اعتقد ذلك ۔ اٴجبته __ اسمع . تعال اِلي . ٳِل حجرق ٳِن استطعت . 
حستاً ؟ اُضفت مسرعا قبل اُن يضع السماعة . 
الفقنا قال سناوت _۔ لکني لا اُعرف مٿى . 
عند هذا انتهت محادثتا . 


وڙ 


الغولة 


يفظني ضوء في منتصف الليل . بضت متكعأ عل مرفقي ۽ ووضعت يدي 
عل عيني . كانت هاري جالسة قرب قو ام السرير ترجف تحت غطائها الأبيض 
منکكمشة عل بعضها وقد غطى شعرها الفاحم وجهها وتبكي من دون صوت . 
هاري . 
هاري ... ما بك ؟ 

جلست عل الفراش . ل اُصح بعد تماماً . کنت أَتشخلص من كابوس شاهدته 
لا 
لا تتگلم بهده الطريقة . 
_ ما الڏي حدث يا هاري ۽ 

کان وجهها مبتلا من الدموع . كانت قطرات دمعها الشبيٻة بدموع 
لاّطفال تسيل عل خديها وتلمع في حفرة ذقنها و من م تدسكب عل الفراش . 
اُنت لا تحبني !؟ 
من اين جقتني ٻٻده الفکرة ۽ 
هعت . 

شعرت ببرد يلفح وجهي . 
ما الڌي سمعت ٤‏ ل تفهمي . کان ذلگ مجرد .. 
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ذهبت ۽ لکتي لا اُستطيع . لا اُعرف كيف ! . أريد ولا اقدر . أنا هكذا ... 
دنيفه ‏ 
طفلة !11 
جررتها نوي . ضفغطت عليپا بكل قواي . قبلت يديٻا وأُصابعها الاحة البتلة 
بالعرق ۽ واُعدت تکرار بعض العهود والاُقسام وطلبت منها السماح ۽ وقلت 
ها اُن ذلگ مجرد حلم مقزز وغبي . هدات هاري قليلاً وٴكفت عن اليکاءِ 
والعفتت ٳلي ۔ 
کلا ۽ لا تقل ذلگ ۽ لا داع ۽ أنت لي لکن ليس با الشگل ... 
انا لسٹ ... 

خرجت الکلمات مني كنحيب . 
نعم . اُنت لا تحبني . دائما اُشعر بذلك واتظاهر اُنبي لا )ٌلاحظ . ظٹدت 
ان ذلكگ مجرد تيل ... لا ٳنك تری نفسك بشكل آخر . اُنت لا تعاملتي 
بشكل جدي . کان حلماً ۽ وكنت انا من شاهدگه في حلمك . دعوتني بامسمي . 
اُنت تقرف مني . ناذا ؟ ٺاذا ؟ 

هويت عل اُقدامها واحتضتٻا . 
يا طفلة ... 
لا. لا آريد سماع هذه الکلمات . کلا لا آريد . هل تسسع ؟ لست 
بطفلة . اُٺا ... 

انفجرت باكية وغطت وجهها جلاءة السرير . نهضت واقفا . سمععت 
حفيف الواءِ البارد الذڌي يدخل من فتحات التٻهوية . بداًت اُتوجس . ارتديت 
ثوب النوم وجلست عل طرف السرير . لامست بيدي كتفها . 
هاري ! اص ٳِلي يا هاري . سأقول لك شيئأ . ساقول احقيقة ... مهمت 


۱ٌ٤. 


ببطء عل ساعديٻا وجلست . لاحظت نبض وريدها تحت جلد عنقها الرقيق . 
تجلد وجهي من جديد . شعرت کانني داخل براد . راسي فار غ قاما . 
الحقيقة؟ كررت کلمتي بصيفة السڙال ۔ 

أجبها في الال وشعرت باخخحناق ني حنجرق . لقد تعاهدنا عل ذلك . 
يکن اًحدنا يتجراً عل الكذب عندما ينطق أُحدنا بگلمة الحقيقة . انذاك کنا 
نتعذب من الطهارة الفائقة معتقدين بسذاجة اُن ذلك سينقذنا . قلت جادأ : 
کلمڈ شرف ., هاري .. 
ند أنټلغيدت أرضنا: څخخ شجيعا نن آٿا.::1 اليس دا انا آزدٹ وله 
الواقع ... يدو ان السبب الدذي نجهله سريا... هو نفسه الدي لك من 
هجري . هذا شيءَ جيل لانني لا اُستطيع ۽ انا أُيضِا ... 
7770 

حملت هاري وهي ملتحفة بلاءة السرير وبدات اُداعبها جيغة وذھاباً داحل 
احمجرة . نظرت في وجهي ... وقالت : 
کلا , أنت ل تتبدل انا التي تبدلت . ما الڌي يحدث معي ٤‏ اُهكن ذلك ؟ 

نظرت ٳل الشكل الثلئي الا سود الذي شکل فراغا في الباب اخطم والذي 
نقلت البارحة مساءا قطعه ٳِل الستودع . « عل ان اُبدل الباب ۽ . فكرت 
بذلك وآجلست هاري عل السرير . 

وسالتها وأنا آقف قرب السرير ويداي مسبلتين : 
_ هل تنامين في اي وقت من الاًوقات؟ 
لا اأعرف , 
كيف لا تعرفين ؟ فکري بالامر يا عزيزتي . 
اُعتقد اُنني لا اُنام نوما حقيقياً . رڄا كنت مريضة . کل ما أُفعله هو اُن 
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آقدد بٻذا الشكل وأفكر . وهذا... 

ارتعشٽ من جديد . 
ما بك ؟ سالتپا بٻمس وشعرت بانقطاع حبالي الصوتية . 
_۔ أُفكار غريبة . لا اُعرف من اين تاتيني هذه الاأفکار ۔ 

۱ عليي اُن اکون هادئاً حتى اُسممها ۽ فكرت بذلك وتٻيات لسماع كلماتها 
كمن يتياً لتلقي ضربة قوية وسالیها : 
هل تاتيني ثال ۽ 

هزت راُسها بتراخ . ۔ هٺا يشبه ... مثل ... حول ... 
الا اهت +:: 
کان الافكار ... آبعد من فلگ بكٹير . ليست من داخل ... آکاڻپا ... 
لا اُستطيم التعبور ۽ لا اُجد الكلمات الناسبة .. 
رڳا تحلمين۔ رميت پٻڏه الكلمات وتنفست الصعداء ... والان اطفثي 
النور . لن يکون لدينا منخصات حتى الصباح . صباحاً سثپتم بالجحديد منها ٳن 
شعنا . موافقة ۽ 

امتدت يدها محو مفتاح الکهرباءِ ۽ وخيم الظلام في الحسجرة . قددت داخل 
الفراش البارد ۽ شعرت باقتراب اُنفاسها احارة . اُخعذمها في صدري . 
آقوى __ همست . څڅ اُضافت بعد صمت طويل : 
بي ن1 
٬اةاا!‏ 
اُحيك . 

اُردت اُن اُصرخ . 

صباح اھر ۽ وقرص الشمس الائل يقف ف اُسفل الاأفق . وجدت رسالة 
ملقية على عتبة الغرفة . مزقت الظرف . هاري تستحم وأُنا اُسمع غناءھا . بين 


٤ 


الفينة والاأّخرى كانت تنظر من هناك وقد التصق شعرھا المبخل عل جسدھا . 
اقتربت من النافذة وقرات : « كيلفن . لقد بداأنا . أَحذ سارتوريوس الطاقة 
الفعالة عل عاتقه . يعتقد أُنه قادر عل ٳِلغاء استقرار النظام النيتروني . نه ٿعاجة 
لكمية ضغيلة من البلازما كادة اولية لاجراءِ التجارب . يقترح ان تفرج في جولة 
استكشافية لتجلب شيتأ من البلازما في الحاوية . افعل ما تراه مناسبا ۽ فقط 
احبرني عن قرارك ۽ ليس لدي راي في هذا اخصوص . اُعتقد اُن رامي فارغ 
من اية اُذكار عل الاطلاق . اُريد منك اُن تفعل ذلكگ لسبٻ واحد . سيعد 
ذلگ خطوة نحو الاأمام . مع اُنها ليست خطوة صاقبة ۽ ولا لن يبقى لنا سوى 
اُن تُحسد غيباريان . 1 


هوريك ( سناوت ) 


ملاحظة : اُرجوك اُن لا تات ٳِل خطة الارسال . افعل ذلك سن اُجلي ؟ 
« الافضل اُن تتصل ي ا 

شعرت بائقباض في قلبي عندما قرات الرسالة . اُعدت قراءتپا مرة ثائية . 
ثم مزقتها ورميت قصاصاتا فِ البالوعة . بداًت أحٹ عن لباس هاري . شعرت 
بالخوف . هل سيحدث کا فعلت معها في الرة الاو . لکنها لم تعرف شيئأً ۽ 
والا ‏ ها فرحت عندما أُخبرتها اُنتي ساخحرج ٳل الفضاء في رحلة استكشافية ۽ 
وطلبت منها اُن ترافقني . تناولنا ٳفطارنا ني الطعم الصغير ( مع ملاحظة أُن 
هاري بلعت الا کل بصعوبة كبيرة کا في السابق ) ٿم ذهبنا ٳِل الكتبة . اُردت 
ٳلقاء نظرة عل بعض الدراسات التعلقة سائل انجالات والاًنظمة الديترونية ۽ 
قبل اُن أنفذ طلب سارتوريوس . وقررت في داخل اُن اُراقب عمله عن كڻب 


۱٣ 


دون ان اُحدد كيف سأقوم بذلك . حطرت في ذهني فكرة مفادھا : ان هذا 
اللدمر النيتروني غير الم جوھ حالياً كنه اُن يڪرر سناوت وسارتوريوس . وانذاك 
سانتظر مع هاري مدة « تنفيذ العملية ۽ في مکان ما ي الخارج . في الصاروخ 
مثلاً . عملت بعض الوقت بالدليل الالکتروني الکير . طرحت عليه اُسعلة 
اُجاب عليٻا ٳجابات مخعصرة عل قصاصات من الورق 9 لا توجد معلومات 
في الاٌرشيف ۽ . او کان يقترح عل الغوص ف اُعماق اُعمال فيزيائية مخعصة 
لا اُعرف من اي جانب آقترب منپا . لسبب مجهول ل أرغب جفادرة هذا ال کان 
الدائري الکبير ذي الحدران اللساءِ الليغة با-لزائن التي تکدس عليٻا عدد 
لا بحصى من الاأفلام الدقيقة والكتابات الالکٽرونية . 

تقم الكتبة في منتصف اشخطة . لا نوافذ ها . نها النقطة الا کار عزلة داحعل 
اخطة الفولاذية . من يعلم ؟ . رما شعرت بالراحة فيپا لذا السبب . بفقض 
النظر عن فشلي الذريم ني اُبحائي . تمشيت في هه القاعة الضخمة حئى وقفت 
اُمام خعزانة کبورة مليغة بالكتب يلامس طرفها العلوي سقف القاعة . كانٽ 
مجموعة الكتب الكبيرة هذه مشكوك ئي قيمتٻا العلمية . احتفظوا ٻهٻا كتعبير 
عن واجب الاحترام نو ذ كری الباحثين السولاريسيين الاوائل . احتوت اككتبة 
عل اًکثر من ستائة ملف کلاسيکي تبداً من ملاحظات واجحاث غيزيه التي 
شاخحت وفقدت اُهميتپا . سحبت كتاباً شعرت بئقله فوراً وجلست عل آريكة 
اتصفحه . وجدت هاري لنفسها کتابا ايض . استطعت قراءة بعض الاًسطر 
من كتابها مرن خلف كجفها . کان كتابا نادراً يعود تاره ٳِل رحلة الاس شاف 
الّولى . ويعد كملکكية شخصية لفيزيه نفسه واسمه و الطبخ الک وو کبي ۽ . 
راقبت هاري وهي تقراً بائتباه طريقة اعداد الا کولات اللاثمة لظروف رواد 
الفضاء القاسية ۽ دون اُن أُتفوه بكلمة . ومن #څ عدت ٳل كتاي الستقر عل 
رکبتي . ۱ عشرة اُعوام من دراسة سولاريس ۽ . لؤلفه غيزيه . لقد نشر هذا 


لک 


العمل في سلسلة ۱ سولاريسيين ۽ . ولا جزائه من الجزءِ الرابم وحتى الثاني عشر 
اُهميةڌ حاصة . 

لم يکن غيزيه تلك خيالاً واسعاً . مم ملا حظة اُن هذه الخاصية لا چكنها 
لا اُن تسييء ٳل بحاڻة سولاريس » لائني اُعتقد اُن الليال والقدرة السريعة عل 
تکوين الفرضيات لا يشكل خطورة في اي مکان . 


احيراً ۽ اُعتقد اُن کل شيء بكن حدوثہه عل هذا الكو کب . ٳن وصف 
الا شكال ال کونة من البلازما لا نظير له ودقيق بشکل مطلق . مم أُنه لا يتعرض 
للتدقيق بسبب عدم تکرار اهحيط لعمليات ارتقائه ونشوته الا قي حالات نادرة . 
اِن ما يدهش مرافبها ول مرة ۽ هو مقاساتها الضخمة وألغازها اهحيرة . ولو اُن 
هذه العمليات ظهرت ف مکان آخر وبقياسات اُصغر لاعتبروها ۱ نتاجات 
للطبيعة ۽ او اًحداڻا تجري صدفة کلعبة القوى العمياء . ان العلماء من الدرجة 
الوسط و العلماءِ الكبار يعتبرون ضعاءِ اُمام تشکيلات سولاريس اڅتلفة 
واللامنقطعة ۽ والتي لا تسهل بدو رها ععملية الاتصال ٻٻذا احيط اي والشاذ . 
ك يکن غيزيه من هذا الصنف او ذاك من العلماء . مصتف ملق 
من نوعية اولھك الرجال الذين جنفون وراءِ هد وئثهم اطفارجي اندناعاً للعمل 
لا حدود له يطغى عل كافة اُمور حياثهم  .‏ اي طاا 
استطاع اُن يسخرها لوصف تلك الظواهر ان 
الائصياع لأفكاره بدا يستخدم كلمات جديدءة كنيرة لا تتساسب كثراً في 
نل 
اي اصطلاح علمي يکنه تکوين نضور دقيق عما چدٿ عل ننطلج سوارشن». 
وڻبدو اصطللاحعات غيزيه مل الاشجار الجحبلية ۽ ۽ 9 التطاولات ۽ 
( الاًُحدب ۽ ۽ ۱ العمود الفقري ۽ ۽ ۱ التسارعات ۽ ۽ التانلات ۽ و 


هُ۱ 


« القلدات ۽ و ‏ اللامتاثلات ۽ رکيكة لدرجة فظيعة . بید اُنها تشحل 
تصوراً عن سولاريس حتى لاولغك الذين لم يشاهدوا سوى صور باهتة وأفلام 
ناقصة عن الكو كب . لا شك اُن هذا الصنف الاًحلاتي قد ارتكب ٳئا کبيرا 
بحق الکثيرين بسبب متاهاته هدذه . من العلوم اُن أي اِنسان ۽ ومهما کان شديد 
الڂذر ۽ فٳنه ييد ع فرضيات حول اي موضوع حتى لو لم يکن يعرف عنه شيا ۔ 

لذلك اعتقد غيزيه اُن « التطاولات ۽ تشکل الظاهرة الا ُساسية ۾ وقار نها 
بضخامة وتدفق وهول اُمواج البحار الًرضية . ٳن کل من يتمعن جيدا في الڃزء 
الأول من مؤلفاته يلاحظ اُنه کان يدعوها في باديء الآْمر ‏ بالتدفقات ۽ . 
اُصيب هذا المُنظر اهڙمن عم ركزية الأرض بالعجز ۽ ولولا ذلك لا ختلطت عليه 
كافة لامور . 

ٳذا ماحثا عل سطح الاًرض عن نظائر لوصف هذه الدشكيلات ۽ فانها 
تفوق كقابيسها وادي کولورادو الكبير * . وهي عل شكل کتل تعلوها طبقة 
من رغوة هلامية كڻيفة ( مع العلم اُن هذه الرغوة تتجمد في قطع مسننة هاتلة 
سريعة الانکسار ۽ وٳل تفر ات ذات خلايا ضخمة ۽ حتى اعتقد بعض العلماء 
اها تشكل « ايکل العظمي التنامي ۽ . 

تقع اهادة الرئيسية تحت القشرة مباشرة ۽ وهي اکار مطاطية ۽ وتیدو 
كعضلة متوترة . ومع ذلك مثل عضلة . تتصلب هذه العضلة عل عمق عشرات 
الامتار لتصبح صلبة كالصخر سع محافظتپا عل ليونتها . اُما ۱ التطاولات ۽ فتمتد 
عل طول کيلو مترات عديدة من بين الاغشية الهشدودة عل التضاريس الڅريبة 
الا شكال والتي تتعلق بہها الهياكل العظمية . تبدو التطاولات کاشياءِ مستقلة . 
تشبه يشكلها الخارجي كتلاً اسمنعية جبارة ابتلعت جبالاً بأٴكملها . وهي تقوم 


*# اسم واد يقع ي الولايات التحدة3 الامريگيڈ ( الترجم ) 


٤ 


الان بعملية افضم . وتنبه اُعضاء جسدھا الشدود الشبيه بسمكڌة بواسطة 
حركات بطيغڈ مقذبذبة . هكذا پيدو شكلها الڂارجي من عل متن اُجهزة 
الطيران ۔ 

في حال اقترابك منها ۽ أّي عندما تصبح « ضفتي الوادي ۽ عل ارتفاع 
مغات الاًُمتار ستبدو الکتل الاسمنتية کأنها تمتد ٳل أُفق الفضاء في حر كة دورانية 
تسبب الغثيان . وتدرك تدرڪِيا اُنٺك تقم فوق مرکز القوى الفعالة ۽ تلك القوى 
الداعمة لنحدرات السائل الكريستالي التصاعدة ٳِل السماءِ رويداً رويداً . غير 
اُن ما يسد حاجة الرڙية لايكفي حاڄة العلم . 

مرت اُعوام كکثيرة سادت فيپا مناقشات عديٍة الجدوى ۽ لعرفة ما يجري 
نوى « التطاولات ۽ ۽ تلك اللاين التي تغضنٻا الرحاب اللامتاهية 
للىحيط . ساد اعتقاد اُن هذه ( التطاولات ۽ ما هي الا اُعضاء اهحيط فڃري 
فيٻا عملية تبادل امواد مثل عمليات التنفس ونقل الواد الغذائية واُشياءِ آخري 
لا يعرفها الا النپمکين في قراءة كتب الكتبات . 

انهارت الفرضيات الواحدة وراءِ الاأّخرى بفضل آلاف الا حاث الدقيقة 
والغامرة اًحياناً . هذا فيما بخص ‏ التطاولات ۽ فقط . مع اُن أُشكالا بسيطة 
ومستقرة للغاية . ( كانت تستمر في أُشكالا عدة اُسابيع أًحيانا . وهذا يشکل 
ظاهرة اسٹثنائية للغاية ) . 

اما الش کل الغامض والذهل الذي کون امتعاضاً حاداً لن راقبه فكانت 
( القلدات ۽ وهكن القول ان غيزيه ولع بها ونذر نفسه لدرامتا ووصف وشرح 
جوهرها . 

ئي تسميته هذه ۽ حاول غيزيه اُن يعكس اهم ميزة فيا تثير الانسان . هڏه 
الغصوصية التي نظهر في سعيا الدائم لنكرار تکوين الاُشكال اشخيطة بها بفض 


ٿک 


النظر عن قريا او بعدها عنپا . 

في أًحد الايام الرائعة ظهرت تحت سطح احيط دائرة عريضة ملساء بنهايات 
ممزقة قاتمة اللون كأنها طليت بالقار . بعد مرور عدة ساعات من الزمن . بداًٽت 
الدائرة تنقسم ٳل مقاطع . تتجزاً بدورها ٳل اُجزاء اآخرى وهي تصمد في نفس 
الوقت ٳِل سطح ايط . يستطيع کل من يرى هنہ الظاهرة اُن يقسم اُن ما 
يراه ما هو الا صراع حاد و قوي ۽ لان فوهات البراکين المتدة الشبٻة بشفاه 
معوجة ۽ كانت تسرع ٳِلينا ۽ مم عدد لا بحصى من الامواج الدائرية الخي 
تنکدس فوق عمق الطن الاسود الت رجح والدمدد ۽ لنتصب واقفة ۽ ومن 
ٿم تنهار من جديد ٳل الا آسفل . وکل انهيار يعادل ٬عات‏ اآلاف الاأطنان من 
البلازما يرافقه لثوان عديدة رعد لزج . ريد القول رعد شبيه ڪر كة الضمغ ۔ 
وکل ذلك يجري ضمن مقابيس هائلة . بداًت هذه الغولة الفاتنة تتراجع ٳِل 
الاعماق . كانت کل ضربة من هذه الضربات التالية تيمها ويلها ٳِل ندف 
متجزٿة متعلقة كانپا اڄنىحة مبتلة .اقد ‏ سل راع کي عقود 
طويلة تنصهر مع بعضها لتعوم نحو تمو السطح جازّة معها قرص الام اخطم الذي 
يبدو وٴكأنه يتعلق ٻها ...بيع لا اج ري مها ها بدون 
کلل من الاعل لتغخطس ف الا عماق اکار واأكٽر . 

كائٹ هه اللعبة تسعمر أُحياناً ليوم وآخبانا اُقل . 

أطلق الطيب غيزيه اسم ( القلدين القدج ۽ عل هه الحالة . وكانه لك 
معلومات دقيقة عن المدف النهان لکكل جالحة من هذه الوائٌح . اُلا وهو ولادة 
۱ مقلد کامل ۽ معنى تکوين مستعمرة بوليپية * لتنامياٿ بيضاءِ ( عادة 


* بوليب . س الگلمة الاغريفية ( رجل 198 عديد -9601 )أي معمدد الا رحل . وتعني شكل حيوان مجمر ني 
حالة الحلوس . وفي معناها العلبي ۽ هي عارة عن فوات شاذة عل شکل حرالم أُو فيروساٹ شمو عل قشرة ملساءِ 
مثل الائف ۽ الرحم . ( التر چم ) 
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ڀکون حجمها اُکبر من مدينة أرضية  )‏ بهدف محاكاة الاُشكال اطحيطة بٻا . 
وهنا من الطبيعي جداً ان يظهر اختصاصي سولاريسي جديد . اِنه ٳيفينس الذڌي 
اُقر بالطور الا خر ٰذا الانتكاس والتحول والانطفاء ۽ لکن با شكال مخلفة ۽ 
ييدو اُن ظهورها مرتبط مد تفر ع اُجزائها وتھررها من السلطة ( الاأمومية ۽ . 
لکن غيزيه الذي کان حذراً مثل فلة تزحف فوق شلال متجمد في وصفه 
للتمشكيلات السولاريسية يسية الا عرى ۽ کان واثقاً من نفسه فقي وصف هؤ لاءِ 
القلدين . حتى أنه وضع اَنظمة لبعض مراحل تکوين القلد وذلاكگ حسب درجة 
ُوه وتكامله . 

ييدو للمراقب من علو . ان القلد يشبه الدينة . وهذا خخطاً ناتج من البحث 
عن مثيل له في الظواهر العروفة . اٍذ تحاط كافة الاماليد مع قممها _۔ عندما 
تکون السماءِ صافية . بطبقة من الواءِ الثار . ما يسبب في تکوين ذٻذ بة 
وهمية ۽ ولِل تبدل في الاُْشکال التي يصعب تمديد ملامڪها بطبيعة الحال . 


يبدا التفاعل عند مرور اُول سحابة . تتفصل الطيقات وتندفع ٳل الاعل 
قشرة متطاولة شبيٻة بالقرئبيط تكاد تتفصل کليا عن اُساسها . سرعان سا 
يشحٻ لوتپا . وبعد دقائق معدو دة تقلد شكل السحابة الٺارة بدقة متناهية . 
ويلقي هذا التشکيل طلالاً حمراء وتتبدل قمم القلد من لظلة لا خر ۽ معم 
ملاحظة اُن ح رٴكة الغيمة القلدة تکون دائما في الاتجاه العاكس -لرٴكة الغيمة 
احقيقية . أظن اُن غيزيه يتير ع بيده مقابل اُن يعرف سبب حدوث لك . 

هذه الاًّعمال ( الفردية » ليست ذات شاأڻ قياسا بالدشاط العفوي للمقلد 
الثار ۽ من ظهور الواد والتصامم التي ياه القادمون ٳِل سطحه من الأرض . 
نه بعيد تصميم کل ما يقع حوله ضمن (طار يتراو ح قطره بين ؟ ۱ ة۱ کيلو 
متر . في غالبية الأٴحيان يکڙن القلد اُشكالاً مكبرة , وأُحياناً يشو هها صانعا 


لک 


اُشکالاً كاريکاتورية . أُو ببالغ في تبسيطها وخاصة آڻناءِ تقليد الاليات . طبعا ٫‏ 
يستخدم القلد لصناعة هذه الاُشياء نفس الكتلة التي فجرها اڅيط ۽ التي سرعان 
ما تصبح بيضاءِ اللون ۔. 

تتعلق هذه الكتلة في الواءِ بدلاً من اُڻ تسقط . وتلتحم حباطا السرية 
اتقطعة مع القاعدة التي تسير عليپها ببطء وفي نفس الوقت تتشنج ليکبر 
حجمها . اًو تنفجر لتكُون برشاقة تصامم معقدة . وبنفس السرعة تلكگ تتکون 
العارضة أًو الدقل . 

در الاشارة ٳل اُن القلد لا يعير اهتامه للناس ۽ والادق ۽ لا يعير اهتامه 
للکائنات الية مثل النباتات التي أًحضرها العلماء الدؤوبون ٳِل سولاريس بپدف 
اِجراءِ التجارب عليپا ۽ لکنه يقلد بسرعة ۽ الونيکان * والدمية ۽ والكلب 
البلاستيکي »۽ او الشجرة البلاستيكية . اِنه يقلد کل شيء مصنوع من اية مادة 
کانٿ . 

يجب الا حذ بعين الاعتبار اُنه نادرا ما فضع القلد لاأمنيات الفبراءِ عل سطح 
سولاريس . فهو يغيب ويظهر من وقت لا خر . اما القلد الناضمج فله ‏ ايام 
عطلة ۽ ٳِن صح التعبير . لا يقوم اُڻناءھا بأي فعل سوى اُن ينبض ببطء . معم 
اّخحذ العلم اُن نبضه لا يلاحظ بالعين اخجردة . لان ٳيقاع مرحلة واحدة من 
نبضاته يستغرق مدة ساعتين . لقد استخدمت اساليٻ تصوير سيئائية حعاصة 
للتاٴ کد من صحة هه الظاهرة . 

في مرحلة السکون هذه تسهل ععملية دراسة القلد الشيخ ۽ لاأنه يکون 
مغموراً في اغيط مستنداً عل القرص . وتعلو فوقه ال شکال التي تقدم دعامة 
متينة للاًٌرجل . 
* فلويکان : هي هيل ادلاستيكية هي تليس وتوشع ٿي لات الالبسة والاأڙياءِ ۔ 
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طبعاً ۽ ىِكن الوصول ٳل نوى القلد في آيام عمله . بيد اُن درجة الرؤية 
ي هذه الحالة تقترب من الصفر بسبب اطلاق اُماليد الكئلة ااختصة بالتقاليد 
لسوسبينزيوفات * غراونية منفوشة شبيٻة بالئلج . تصعب مراقبة هذه الاش کال 
من مسافات بعيدة لصغر اًُحجامها : فهي لا تزيد عن حجم احيال الأرضية : 
ٳضافة لذلاك يصبح الاُساس ۱ الفعال ۽ ف القلد وحليأمن الثلج اللزج الذي 
يتحول بعد ساعات ال قشرة قاسية أطرى بقليل من القفان . 

يرا من السهل اُن يتوه اللاح من دون تجهيزات حاصة في متاهات 
الغياکل الضخمة التي توحي لنا بأأشكال اُعمدة مهشمة ۽ أًو نوافير مياه حارة ۽ 
هذا ما يحدث آڻناءِ سطو ع نور الشمس ۽ ذلك التور الذي لايستطيع اُن يتسرب 
عبر غيوم الكعلة التي تطلق فِ الفضاء ۱ انفجارات كذبة ۽ طوال الوقت . 

ِن مراقبة المقلد في اُيامه السعيدة ( وا اصح ٳٍن قلنا السعيدة للعلماء ) يصبح 
مصدراً لتسجيل انطباعات لاتدسى ۽ في هذه الائناء يعاني القلد من تمليقاته 
الابداعية ۽ عندما تبداً النتائج الضادة للطبيعة بالظهور . عندئذ يکون القلد 
اُشکاله الخاصة الشبيٻة بالا شكال اشحيطة به . أُحياناً پکون اُشكالاً فِ غاية 
التعقيد ۽ واُحياناً يقوم بعمله ۱ كعمل روتيني ۽ . وهكذا "كنك اُن تسخر 
ساعات طويلة من سعادة هذا الفنان التجريدي ۽ ومن الاحباط الذي يصيب 
العا لم الذي يحاول عبثا ان يدرك اي شيءَ ما يدور حوله . 

احياناً تظهر للمقلد أًخطاء طفولية واضحة العا لم . ويقم اًحياناً في اغعرافات 
بارموترية ۽ ٍذ تبدو الاًشياء التي صنعها متفخة بشکل واضح مثل الفيل . ومن 
ال ان القلدين العجز کٹيرا ما يصنعون أُشياء مغيرة للضحك احقيقي . 
* 8115]6]5]0 : کلمة لاتينية تستحدم للتعبير عن نظام مشتت يتالف من قسمي۔مواد سائلة ترتمع عليپا مواد قاسية 
صلة . ( الترجم ) 


يي 


انكب العلماءِ في سنوات وڻهم الاول عل دراسة القلدين ۽ معتقدين 
“هم يشكلون مراکز اشحيط السولاريسي من اُجل تجسيد امنية اللقاء بين 
حضارتين . وسرعان ما تبين وهم هذا الحديث عن اللقاء ۽ لان الاشياء كلها 
كانت تنتهي بزيف الاْشكال کا تبداً . لذلك ل ينو صلوا ٳِل معرفة اي شيءَ . 

يوماً بعد يوم بدا العلماء يت جهون في اڻهم اليائسة ٳِل تقمص ال غة في 
اُشکال اِنسانية اًو حيوانية ۽ تلك الا شكال التي کانوا يشاهدو نٻا في الابداعات 
ااختلفة للمحيط اي ويرون فيٻا « اُعضاء مفگرة ۽ . أًو ( نهايات ۽ . اُما 
العلماءِ من اُمثال مارٽينس ويکوناي فرآوا فيها ۱ متسارعات ۽ او ( اُعمدة 
فقرية ۽ مغل غيزيه . غير اُن هذه الرؤية التي تعتبر هذا الشواظ الشمسي للم حيط 
اڂي الدي ينطلق في الفضاء بارتضاع يصل ٳل ٹلالة ق کيل معرات مجرد 
( نهايات )۽ ۽ هي أشبه برؤية براکين الکرة الارضية ۽ كألعاب جمبازية 

ٳن مُصرر ( أُطلس ) الا شال التوالدة من اغيط لي تتکرر باسٽمرار 
عل سطحه بحيث ىٍكنك خلال يوم واحد ان تتعرف عل عشرات ۽ بل مقات 
الاأشكال التي تحتاج لا کار من ثلاائة تسمية عل سببيل الثال . 


ما الشيء اللانسافي بتاتاً ۽ كعنى عدم وجود شبيه له عل الاطلاق كا راه 
لا 9 يي وصح 
0-0 09070 
عن الحوادث الٴسفة النانحجة عن تخطم جهاز التنفس او الکكيف ) . حتى أنه 
کن اختراق الانهار الا سطوانية « للمتطاولات ۽ واذو ع الخريبة ‏ للاُعمدة 
الفقرية ۽ التاگهة بدون ثقة بين السحب »۽ وذلك بالرور فيٻها عل متن طاگرة “ 
او اي جهاز طيران اخعر ۽ من دون اُن يتعرض اُحد لأي نوع من أنواع القطر ۽ 


۱ه٣‎ 


ٳٍذ تقوم البلازما بٳفراغ الطريق اُمام اللچسم الغريب بسرعة تساوي سرعة الصوت 
في فضاء كو کب سولاريس ۽ شاقة ۔ ٳِن اُجبروها عل ذلك ۔۔ نفقاً عميقاً 
حتى عل سطح احيط . ( مع أخحذ العلم اُن الطاقة ات خد مة هٰڌا الغرض هائًلة 
جدا ) 

حافظ العلماء الذين درسوا التاثلة بڃذر شديد عل اُسس القواعد الاًّمنية 
اُثناءِ عملهم في تقدمهم او تراجمهم ۽ تلك القواعد الشكلية والعروفڌ لدى 
اُطفال الأًرض . وقد نفذها اًولك العلماء الذين احترقوا اُعماق التاثلة لاّول 
مرة . 

لا ىِکن تفسير هڏا الرعب الذي تولده تلك العملاقات من خلال شكلها 
المارجي عل الرغم من اُن أُشكالا تولد کوابيس مرعبة . عل الا رجح يتولد 
الرعب من لا استمرارية الاًشياء وعدم استقراريتها ۽ حتى اُن عملية غالفة 
القوانين الفيزيائية تتم في داخل هذه العملاقات . هذا ما دفم العلماء للاعتقاد 
ٻان احيط الڂي ما هو ٳِلا کائن عقلاني . 

تظهر الټاثلة بغتة ۽ ويشبه تشكلها عملية اثفجار . يبدا الغيط باللمعان 
وٴكان عشرات الکيلو مترات الربعة من سطحه مفطاة بالزجاج_ مع ملاحظة 
هامة اُڻ درجة لروجته وايقا ع عُوجه لا يتبدلان . 
نادراً ما يحدث ان تنکون « الاثلة ۽ في مکان القمسعم الذي امتصعه 
( النسارعة ۽ . بعد مضي بعض الوقت تصبح الغيوم زجاجية وتنطلق ٳِل اُعل 
عل شكل فقاعات غريبة . تنشوه اًحياناً ۽ تتحطم في أٌحيان أآخرى ۽ وٽمكس 
فيپا السماء بأكملها من #مس وغيوم وأفق . 

لا مثيل للعبة الٴلوان هذه ۽ من انطفاءِ الضوء أُحياناً ۽ او انکساره في أًحيان 
اُحرى ۽ خاصة تلك الؤٴثرات الضوٿية احادة النابعة من الټاثلة ۽ التي تظهر 


۱٣ 


هبل غياب الشمس ف الايام الزرقاء . في هذه الاثناءِ يتولد انطباع اُن الكو کب 
يلد في کل للفظة كوٴكبا آحر اکبر منه حجما برتين . يرج الفوذج بصعوبة 
من الا عماق وييدو براقاً من اُلسنڌة النار . وعندما يصل ٳِل القمة يتصد ع ٳِل 
قطاعات شاقولية . لا يعد هذا التصدع انهياراً ۽ اٍذ قىد هذه الرحلة الجديدة 
التي أخذت تسمية لا تتناسب معها ( مرحلة الكوٴكب الزهري 0)هقتد ٳل عدة 
ثوان . تبداً هذه القناطر الصاعدة ٳِل السماء فوراً بتش کيل حبال قصورة تجري 
ني داخلها معغات العمليات . 

بعد مضي بعض الوقت تبداً ( الټاثلة ۽ بعرض اًکار خواصها ٳٹارة ۽ ٳٍذ 
تبداً بصنم غاذج ۽ و الادق ٳِن قلدا ۽ تبداً خالفة قوانين الفيزياء . وحجدر الاشارة 
اُنه لا توجد متاثلعان متشابهتان في وقت واحد ۽ لان هندسة کل واحدة منهما ۽ 
تعتبر ”ڻابة اختراع جديد للمحيط . 

بعد ذللك تبدا الاثلة بصنع ما يسمى عادة ( بالاليات الفورية ۽ ني داخعلها ۽ 
مع اُن هذه التصاميم لا تشبه في أّي من و جوھها الا لات التي ابتکرها الانسان ۽ 
والمديث يدور هنا نسبيا عن ادف الضيق للفعل الذي ببدو ( ميكانيكيا »4 . 

تشكل النوافير الصاعدة من الا عماق أروقة ثخينة ۽ أًو دهاليز تتفر ع في 
كاؤة الائججاهات ۽ کا تشكل آغشية نظام الحبال التقاطعة عل السطح والتعلقة 
بالقيب . 

تثبت التاثلات صڪحة ٿ تسميتپا لان تركيبةڌ کل قطب من قطبيها تتناسب 
کليا مم ترکيبة القطب القابل حتى في دقائق الاُشياء . 

«:بعد عشرين او ٹلاڻين دقيقة يبدا هذا الدشكيل اهائل الغخوص في اظڂيط . 

تختلف ااتاثلات في اًحجامها . منٻا الکبيرة ومنپا الصغيرة ۽ ولکن حتى 
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ام ځڈة منها ۽ تعلو فوق سطح اطحيط آکار من تمائماگة متر بعد اُن تغخوص فيه ۽ 
ويكن مشاهدعا من مسافة عشرات الکيلومترات . 

تنعدم خعطورة التحليق داخل التاثلات جرد وصوفا ٳِل حالة التوازن 
وذلك بعد اُن يتوقف ايکل عن الغوص ويعود ٳِل وضعه الشاقولي . وتبدو 
قمة الټاثلة اًکار ٳِثارة للعلماءِ . اها مثل قبعة قطبية ناعمة تغيط بالغضاء اشفرم 
مثل شبكة نوافذ وأُتفاق وحُجَر داخلية . عموماً تبدو هذه ارحلة كنموذج 
لعادلة صعبة ذات چاهيل ثلاثڌ . 

من العلوم أنه ىِکن التعبير بلغة الهندسة العالية عن اًية معادلة كانت ۽ کا 
عِکكن بناءِ جسم هندسي پكافڙها . من خلال هڏا الفهوم مٍكتنا اعتبار التاثلة 
قريبة من غفاريط لوباتشيفسکي * ۽ ومن منحنيات رمان ** نليه .[نيا 
قريبة بعيدة بسبب تعقيدها الذي لا يوصف . عل الارجح تتکون التاثلة من 
عدد کبير من الکيلو مترات الكعبة كنموذج لنظام رياضي متكامل ۽ سع 
ملا حظة هامة اُن هذا الفوذج يعد بثابة معادلة من اُربعة مجاهيل ۽ لان زوائد 
العادلة تنمكس زمنيا اُيضا ۽ وذلك اُثناءِ جريان التبدلات فيه . 

طبعاً ۽ كانت اُبسط فکرة لتفسير هذه الظاهرة ۽ هي النظر ٳِليها ۱ كالة 
رياضية ) للہمحيط أڂي تصفه كقابيس تتناسب وعمليات احسابات الضرورية 
له واججهولة الاأغراض بالنسبة لنا . والان ل يعد اًحد يؤيد نظرية فيرمونت هده ۔ 
ولم يکن هناك اي عجز في محاولامها تکوين آي شيء قريب او مرتي من غاذج 


* لوباتشيفسکي . پکيتا ايفادوئيدش لو با نشيف کي ( ۱٣4‏ ۱465 ) کان عميداً جامعة قازان من عام 
۱٤. ۱6"‏ . نشر اكتشاهه عامي ۱٣... ۱2٣4‏ . لي يظ اكتشافه باعتراف معاصريه . کان اكتشافه نسفا 
للهندسة الا قليدسية التي سادت مدة اُلئي عام . تسصمى هئدسته . بهدسة لوبانشيقسگي .م . 


** ٻيرنهار رمان . (7؟ ۱4 ۱435 ) عال رياضيات الان شهير . ۾ . 


همه۱ 


ااياثلات . وکل ذلك ل يثمر عن شيءَ . 

العاثئلات فريدة من نوعها ۽ کا هي فريدة كافڌ العمليات التي مجري في 
داخلها . أُحياناً يتوقف لهواءِ عن اصدار الاأُصوات . اًحياناً تکبر أًو تصشر 
عوامل الانکسار ۽ وتظهر تبدلات ف ايقاعية التجاذب ٳقليميا ۽ اکان 
للمياثلات قلب جادذق . ومن وقت لاخر كانت بو صلات العلماءِ تبداً ذٻدبة 
جئونية تظهر وتختفي معها طبقات الاأيونات العالية ... "نا الڂديث مطولاً 
عن هذه الظواهر مع ملاحظة هامة نه في حال الكشف عن اُسرار التاثلات 
فستبقي اللامتاثلات .. 

لقد قاست الرحلات الاستكشافية مغات الکيلومترات من اعماق 
اللڄاثلات . ونشروا اُجهزة تسجيل وكاميرات سينائية أاتوماتيكية ۽ وسجلت 
العيون التلفزيوئية لا ًُقمار الاصطناعية عملية انبعاث وفو واندثار التشابپات 
والتطاولات . وامتات الكتبات ورفوف الأرشيف بالعلومات التي يصعب 
الفصول عليپا من دون دفع مبالغ کبيرة اًحياناً . وقتل سبعمالة وتائيةڌ عشر 
ٳِنسانا اُڻناءِ الجوائح التي ل يستطيعوا الخروج منپا بعد اُن حكمت العمالفة عليہم 
با0لوت . مات من بينهم ماكة وستة أُشخاص في حادثة واحدة شهيرة ۽ لان غيزيه 
نفسه مات فيا بعدما اُصبح عجوزا بعمر يناهز السبعين عاما . كذلك هلك 
تسع وسبعون شخصا في آلبستهم الدرعة مع الاعهم واجهزتہم وقد التهمهم 
انفجار طمي وحلي خلال ٹوان قليلة ۽ كا اُسقط هئا الانفجار برشاقته سبعا 
وعشرين شخصا متبقين کانوا يحلقون في طائراھهم العادية منها والروحية فوق 
مکان الاٴبحاث . يقم مکان تلك الاأبحعاث عل نقطة تقاطع القط التوازي الڻاني 
والأربمين مم خط الزوال التاسم والڻائين ۽ وهي معلمة عل الفارطة ( كقبرة 
لڂائة والستة ۽ . هذه النقطة موجودة عل الفارطة لا عٍيزها اي شيء عن باقِ 
نقاط اظفيط . 
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ول مرة في تاريخ أيڪاث سولاريس ارتفعت اُصوات انذاك تطالب پنفيذ 
الضربات النووية . هذا شيءِ اُبشع من عملية انتقام ۽ لان الخديث يجري عن 
تدمير شيء لا نفهمه . اُڻناءِ مناقشة هنا الاقتراح هدد تسانکين الذي عين صدفة 
رٿيسا للمجموعة الاحتياطية لغيزيه ۽ بأنه سيفجر الڅطة بنفسه ومن معه من 
التبقين والبالغ عددهم تانية عشر شخصا في حال الوافقة عل قرار باستخدام 
الاًسلحة النووية . هذا الوقت 1 يعلن رسيا عن تأٹير هذا الانذار بالانتحار عل 
نعائج الاقتراع . هِکننا افتراض ذللكگ وحسب . 


لقد مضى ذلك الزمن الذي كانت فيه اُعمداد کبيرة تشارك في الرحلات 
الاسمكشافية التوجهة ٳِل سولاريس . وکانت اخطة الصنوعة عل شكل قرص 
قطره مائتي متر ۽ مع أًربعة مقاسم في اركز واڻنين في الوانب عبارة عن تصمہ 
هندسي كقابيس مِکن لا ٌرض اُن تفخر بصناعتها لولا قدرة احيط عل بناءِ تصامم 
تفوقها حجما ملايين الرات وخلال ثوان قليلة . والان ۽ توم هذه اخطة فوق 
احيط عل ارتفاع يتراوح بين  .‏ * ۔۔ . . ۱5 ۾ ۽ بسبب القوة اڂاذبة اڂارية 
في حركة تحعول العلاقة . ومخطة سولاريس مزودة [ضافة للًُجهزة الاعتيادية التي 
تزود بٻا الاأقمار الاصطناعية واخطات الجهة للکواكب الاًّخرى ۔ مزودة 
:بحطات رادارية خاصة جاهزة لشغيل استطاعة ٍضافية عند اُصغر تبدل يطراً 
عل حالة سطح اشحيط  .‏ وعندما ظهرت اول علام ولادة غولة جديدة ارتفعم 
القرص الفولاذي ٳل الطبقة الطخروية . 

لقد فرغت اشخطة من الناس اما من ذلك الوقت الذي كفت فيه الا جهزة 
الاوتو ماتيكية عن العمل لسبب لا اُعرفه حتى هذا الوقت . سابقا کان با مكانك 
ان تتجول ف الستودعات السفلية من دوڻ اُن تصادف شخصا غريباً ۽ ُما الان 
فقد اُصبح الرور فيها شبيهاً من عِر عل مستودعات سفينة عائمة دون هدف 


۱٣ 


بعد اُن شعطظمت مر کاتٻا وهلك طاقمها . 

عددما اُعدت الزء التاسع من رسالة غيزيه العلمية ٳٳل مکانه ۽ تراءى لي 
اُن الفولاذ الغطى بطبقة سميكة من البلاستيك قد اهتز تحت أقدامي . تسمرٿث 
ني مكاني , ل ينکرر الا رتجاج . كانت الكتبة منعزلة عن جسم اخطة ولا ىُکن 
فذا الارتجاج اُن يصيما ٳلا نتيجة ععلية اطلاق صارو خ ز. ي لك 
ٳل الواقع,ل أُڅنذ قراراً بعد حول تنفيذ أًو عدم تدفي رغبة سارٽوريوس . ٳن 
تظاهرت بالوافقة عل خعططه ۽ نکل ما ساأفعله هو ٳطالة الازمة في أُحسن حال 
لا غير ۽ وکنت عل ثقة اُن الوضع سينتبي بالتصادم لانتي قررت بدل کل 
جهودي لانقاذ هاري . اُصبح الاْمر متعلقاً مدى نجاح سارٽوريوس . الفارق 
واضعم تماما بين قدراتنا ۽ لصالحه فهو فيزياي ويدرك ابعاد الشكلة أفضل 
مني بعشر مرات .بل اِلا يسا ال صعبة دا التي طرحها اي 
آمامنا ۽ عل الرغم اُن الامر پيدو متناقضاً 3 
لافلام الدقيقة . محاولاً استنباط اي شيء منها اُستطيم فهمه من ذلك البحر 
النوفي من الرياضيات التي كانت تتحدث بلغڈ العمليات النثرونية الفيزيائيڈ 
أُصبت باليس وخاصة اُن الفرضياٽ العقدة الشيطالية للمجالات الئيٽرونية 
كانت خمسة كاملة ۽ وهي ٳشارة واضحة ٳِل عدم صحة اًية واحدة منها . أُخعيراً 
وجدت شيا يشد من عزيتي . سجلت بعض العادلات . وفي هذه اللحظة 
ممعت قرعا عل الباٻ . 

اقتربت بسرعة وفتحت الباب ووقفت تي مدخله . ظهر سناوت اُمامي 
بوجهه اللامع من العرق . الدهليز خلفه فار غ ماما . 
آه ۽ هذا أنت _۔ وفحت ردفڈ الباب ۔ اُدخل . 
نعمء هٺا اُئا . 
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کان صوته متحش رجا وائتفخت عيناه . کان يرتدي سترة مطاطية لامعة 
مضادة للاشعاعات ۽ ذات حمالات . تحت السترة سرواله اللطخ بالبقع . 
تهولت عيناه في اُرجاءِ القاعة الداثرية الضاءة اُرجاڙها باضاءة متساوية قي 
التوزيع . توقفت عيناه عن التجوال حينا اصطدمتا بهاري الواقفة قرب الأريكة . 
تبادلنا نظرات سريعة . اسدلت جفتاي . احنى سناوت ها برشافقة . قلت بلغة 
اهجاملة : 
هڏا هو الد كنتور سناوت ۽ هڎه زوجتي يا سناوت . 
آنا... عضو بسيط ف الطاقم . لذلك  ...‏ فضرة صمت . آترب 
اقطر  .‏ لذلك لم تسنح لي الفرصة للتعرف ليك ... 


ضحكت هاري ومدت له يدها . صافحها بُخشو ع . رفت عيناه عدة 
اعذريني ۔ ‏ خاطبها سناوت . ۔ آريد اُن اغحدٹ ٳليك يا کكيلفن ... 
بدا ذلكف كمشهد من كوميديا مبتذلة . يکن هناك غفرج آخر . 
_ عزيزق هاري . أرجو اُن لا تعيرنا اهيامك . سنتحدث قليلا عن اُعمالثا . 
أخذت سناوت من مرفقه وجلستا عل الارائك الصغيرة في الهة القابلڈ 
للقاعة . جلست هاري عل الاأريكة التي کنت جالسا عليٻا ۽ لکنٻا اُدارتها ڪيٹ 
تستطيع أُن ترانا هجرد اُن ترفع راسها عن الكتاب . سألته بصوت خافت : 
وماڏا بعل ؟ 
انهكت ۽ ۔ اُجابني بهمس يشبه الصفير . لو روى لي أًُحد هذه القصة ٻٻذه 
البداية لكدت ضحكت تاما ۽ لکن الاحساس بالفكاهة کان معدوما . لقد 
عشت من پوم الٻارحة ما يعادل عامين يا كيلفن .. عامين ليسا سيئين ۽ وأُئٽ ؟ 


آر 


لا باس ... ۔ اجبته بعد لفظة ۽ لانتي ل اُعرف ما اُقوله . شعرت في هذه 
الليحظة بالفشية منه . بالاًًحرى بالخوف غعا جاءِ من اُجله . 
لا باس ... کرر سناوت کلمتي بنفس اللهجة ‏ هكذا اٍِذن ؟ 
عما تتحدث ؟ _ تظاهرت آئني لا اُفهم شيا . 

جحظت عيناه الليكتان بالدم وانحنى نوي حتى شعرت ڪرارة اُثفاسه . 
سنوفق يا کيلفن . لن اُستطيع الاتصال مع سارٿوريوس . فقط اُعرف ما 
ككبه لكلقد آخبرنل بذلك بعد موڙعرنا القصور ... 
هل أُشغل بذلك اطائف الرىي ؟ 
کكلا . تسمع لديه رنات صغيرة متقطعة . دو اُنه يفعل ذلك خصيصاً . 
آو ... وهوى سناوت بقبضة يده كانه خطم شيئا . 

تا ملته بصمٹت 
كيلفن ۽ لقد جفت اِليك من اُجل ... ہ ول ينهي جملته _۔ ماذا تريد اُن 
تفعل ؟ 

اُجبته بهدوءِ 
اُتقصد تلك الرسالة ؟ اُستطيم فعل ذلك ۽ ولا أًرى مانعاً ۽ وخاصة اُنني 
جئت هنا المدف ۽ اُريد اُڻ اُفهم ... 
کلا ۽ اُنا لا اُتحقدث عن لك ... 
كلا ؟ سالته متظاهراً بالدهشة  .‏ ٳذن اُنا مصغ ٳليك . 
سارٽوريوس ‏ بدا يتمعم بعد فاصل قصير يعتقد أنه وجد الطريق ... 
هذا ... ل يرفم سناوت عينيه عني . جلست هادٿا وأنا اُحاول أُن لا تظهر 
عل وجهي آية تعابير خاصة . 
اولاً ۽ تلك القصة ۽ قصة اُشعة رونتجن الذي نفذھا غيباریان .. هل 
تذ كرها ٣‏ عِکئنا ٿطويرها . 


اي منها ؟ 

لمد اُرسلنا حزمة من الا شعة ٳل اشيط ۽ فقط طورنا ٽو ترها بقوانين مختلفة ۔ 

_۔ اُعرف ذلك . لقد اُجرى نيلين مثل هذه التجارب وعدد کبير من التجارب 

.٫ الاخحرى‎ 

صحيح . لقد استخدمتا اشعاعات شديدة بدل تللك الا شعاعات اللفيفة التي 

استڂدمت سابقاً . لتقد غرستا قي اشحيط کل ما لکه . الطاقة بأ كملها . 

هذا خرق لعاهدة الأًربعة ولنظمة الام التحدة ۽ ومن المكن اُن يڙدي 

ٳل نتائگج وخيمة . 

لا داعي للسخرية يا كيلفن . تعرف جيدا اُن السألة فقدت اُهميتٻها ۽ فلم 

يعد غيباريان من بين الاأًحياء . 

اُها ۽ فهمت ۽ لعل سارتوريوس يريد اُن يرمي کل شيء عليه ؟ 

لا اُعرف . ل اتحدث معه حول ذلك . وهذاليس ذو شان . يعتقد 

سارتوريوس اُن و الضيف ۽ يظهر حالا يننهي الانسان سن نومه اي في لظلڌ 

استيفاظه ۽ كا يفترض اُن اليط يأٴخحذ منا وصفة ٳنتاج ( الضيف ۽ اُئاء الخلم ۽ 

ويظن ان اُهم حالة بالدسبة للہحيط هي عندما نکون في حالة اڂلم ۔ بالضبط ۔. 

لذلك نراه عل هذه الشاكلة . يطمح سارتوريوس اُن ينقل وليه حالعنا في وقت 

الاستيفاظ ۽ أًي اُن يوصل اِليه اُفکارنا في حالة اليقظة ؟ هل تفهم ؟ 

بأٴية وسيلة ؟ بالبريد ؟ 

ستجد وقتا آخر للمزاح . سنطور حزمة الشعاع بتيار من دماغ أحدنا . 
توضحت الفکرة في ذهني الان . 

تقول بتيار من دما غ أًُحدنا . هذا يعني من دماغي اليس كذلك ؟ 

عم لقد فکر پكگ . 

أشکره من کل قلبي 


ما قولك في ذلك ۽ 

صمت . ونظر ٳل هاري النهمكة في القراءة . ىم نقل نظره ٳِلي . شعرت 
اُن لون وجهي يشحب ولا اُستطيع ٳيقاف ذلك ۔ 
ما قولك ؟ کرر سناوت سؤاله . 

هززت كئفي ۔. 
_ اُعتقد اُن التعالم الرو ثتجينية عن عظمة الانسان ما هي ٳِلا هراءِ . الا توافقتي 
في ذلك ۽ 
۽ َ‫ ٴَ‫ َ‫ 
_۔ هذا رائع جداً _۔ ابتسم وكانني نفذت رغبته ۔ هذا يعني أًنك ضد القصة 
با كملها ؟ لقد حاصرن في الکان الذي اراده ۽ ولا اُعرف كيف تم له ذلك ۔ 
صمت . وماذا عِكنني قوله ؟ 
متاز . لدينا مشروع آخر . اِعادة توليف جهاز روشيه . 
احول ۽ 
نعم . لق اُنهي سارتوريوس حساباته الأّولية . هذه حقيقة ۾ اِنه لا يتطلب 
استطاعة قوية . سيعمل الجهاز مدة لا محدودة مشكلاً الا مضادا 
ان ... انتظر ! كيف تتصور ذلك ؟ 
_ سساألة بسيطة . سيکون مضادا للمجال النيترولي . ٳِن من يتعرض للدمار 
هي الا ّنظمة النيترونية . هل تفهم ؟ 


ابټسم ابتسامة رضا . جلست فاغراً فمي . غابت ابتسامته تدر يا . 
تفحصني بنظراته . تجڃهم وجهه . انتظر قليلاً ٿم تابع : 
اٍڏن سنلقي مشرو ع ‏ الفگرة ۽ جانبا ۽ اُما الڻاني فسارٽوريوس منكب عليه 
طوال الوقت . سندعوه مشروع ‏ الحرية ۽ . 
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اُغمضت عيني لدظة . بداًت اُحسب بسرعة : سناوت ليس فيزيائياً ٣‏ 
سارتوريوس الاتف ارتي أًو حعطمه . حسن جدا . قلت له بهدوءِ : 
کكنت سميڻه تسمية اُدق لو قلت ۱ امجزرة 4 ... 
کكنت جزاراً . رما لم تکن ؟ والان سيکون هذا شيء آخر کليا ۔ 

لن يظهر ( الزوار ۽ . ولا أًيڌ كائنات ٣‏ . ولا شيءَ آخر . ستبدا لظة 
الاندٹار في ظة بدء الکوين الادي . 
ها شيء لا معقول . اُجبته بشيء من الريبة وهززت راي وضحكت . 
قنيت اُن اُبدو طبيعباً قدر الامکان . ۔۔ هذه ليست دغدغة _ بل الاحساس 
الغريزي للبقاءِ . لا آريد الوت یا سناوت . 
ماڌا؟ .. 

نظر ٳِلي بتوجس وظهرت الدهشة عليه . اآعرجت من جيبي ورقة مطوية ۽ 
تلك التي سجلت عليپا العادلات . 
لقد فکكرت بذلك . هذا سيدهشك . اُنا اُول من فکر بالفرضية الئيترونية . 
اُليس صبحيحا ٤‏ انظر . ؽِكنتا تهييج اهال الضاد ۽ وهذا لا يعد خطراً عل الادة 
العادية . هذه حقيقة . بيد اُن الطاقة الفائضة التي ستتحرر عند انٻيار النظام 
النيتروني في لظة عدم الاستقرار تقدر ب 4“ ايرغ عل کل کيلو غرام سن 
الكتلة السا کنة ۽ وبذلك عِکننا احفصول من سا ال سبعة عل عشرة ضرب 
تسعة من اُجل کل کائن من كائنات ٣‏ . هل تدرك ماذا يعني ذلك ؟ هذا 
يعادل انفجار ٳعصار صخير داخل اڅطة . 
_ ماذا تقول ؟ عل ... سارٽوريوس اُن يأغعذ في حسبانه .. 
ليس بالضرورة ۔ اُجبته بابتسامة شريرة ‏ السألة اُن سارتوريوس من 
تلاميذ مدرسة فريزر ۔ وکابولي . وبرأي الذاکورين فٳن الطاقة بأ كملها قي وقت 
الانهيار تعحرر عل شكل اشعاعات مضيئة ۽ وهڏا يعني حدوث بريق شديد 
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الوهج رما لن يکون خطيراً . بالاً-حرى لن يکون مدمراً . هناك فرضيات اُحرى 
حول اهجال النيتروني . حسب کاي وأفالفو وسيون فٳن طيف الشعاع أًوسع 
بکثير ومٍكنه اُن يکون فعالاً مثل الا شعة الشديدة الوطاأة . طبعاً من اجميل 
ان بخلص سارتوريوس لاُساتذته ويڙمن بهم وبنظرياتهم ۽ لکن هناك نظريات 
اُحرى . هل تفهم ما اُردت قوله ؟ وهنا حاولت ]طالة كلماتي بعدما لاحظت 
وقعها عليه . ان فعل ما فعله ۽ قمن الأًرجح اأُنه اتبع النهج الامثل لذلك . 
بكلمات خر : سنکون افعاله بثابة البرھان الدامغ في صاڂ الدارس 
الاّخرى ‏ اي تلك الدارس الضادة له . 
_ اُرفي هنه الورقة ياكيلفن ... 

اُعطيته الورقة . نظر ِليها متا ملا محاولاً اُن يفهم ما خمعططت عليپا . 
ما هڏا ؟ وأشار با صبعه . 

أغعذت الورقة مئه . 
هذا حجم نقل التغييرات الفاجځڈ . 
اُعطني کل ما سجلته ... 
ولاذا تتاجها ؟ وعرفت كا سيجيب . 
ساريپا لسارتوريوس . 
ڳا تريد . اُجبته بلا مبالاة . تستطيع اُن تأٴخذھا . فقط عليك اُن تعرف 
ان اًحدا لم يثبت ذلك من لال التجارب ۽ فهڏه التصامم ليست معلومة 
لدينا بعد . سارٽوريوس يئق بفريزر . وأٺا اُجريت الساباٿ حسب طريقة 
سيون . سيقول سارتوريوس اُنني لست فيزيائياً . وسيون کذللك ليس فيزيائياً ۽ 
برايه عل الاقل . هذه مسألة تحتاج للجدل . وأنا لا ًوافق عال خوض مناقشة 
معه أضمحل من خلالا لصا لح امجاد سارٹوريوس . اُستطيع [قناعلك اُما هو فلا 
آستطيع . ولن اُحاول . 
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_ لقد اتكب عل لك . ماذا تريد اُن تفعل الان ؟ ... 

کان صوته من دون لون . احدودب واختفت انتعاشاته . لا اُعرف هل 
وثق بي ام لا . اُصبحت لا مباليا نوه . 
_۔ اَفعل ما يفعله اي اِنسان بيغون قتله . 
__ ساحاول اُن اُتصل به . رما فکر ببعض الاجراءات الامنية ‏ ٿم سناوت 
ورفع عينيه بائجاهي . _۔ اسمع ۽ وٳن تم الامر رغم ذلكگ ؟ .. الشروع الاّول . 
آ ؟ سيوافق سارٽوريوس . عل الارجح . هي ... عل کل حال مجرد فرصة . 
_ هل قتثق بذلك ؟ 
كلا اُجاب فوراً لکن ... اين ال!ساءة ني ذلك ! 

لم ارغمب في عطاء الجواب مباشرة ۽ لانتي كنت بحاجة لذلك . لقد وقعم 
غرعِي في لعٻة الٰماطلة . وقلت له : 
سافگر ف الآامر . 

وقال سناوت وهو ينهٻض وقد سمعت صرير مفاصل عفامه : 
حسن . ساأذهب الان . هل ستضم مخططاً دماغياً ؟ ومسح سترته بأ صابعه 
محاولاً ٳزالة البقع الصغيرة عنها ۔ 
زد ان 

ودون اُن يعير اُدق اهتام اري ( التي کانت جالسة تنظر بصمت واِلينا 
والكتاب عل رکبتيٻا ) توجه عو الباب . نهضت بعدما انغلق الباب . 

مسدت ورقة العادلاٿٽ التي کنت اُمسگها بيدي . كانت معادلات 
حقيقية . ل أُزيف فيها شيأ . غير اُنني اُشلك في اُن يوافق سينون مع ما طورته 
فيها . في الا غلب لن يوافق . انتابتني الرعشة . اقتربت هاري ولامستٻا يدي . 
لي 


ماذا تريدين يا عزيزتي ؟ 


من کان ذلك الشخص ؟ 

لقد قلت لك . رِنه الداكتور سناوت . 

اي نوع من الرجال هو ؟ 

لا اُعرفه الا قليلاا . لاذا تساألين ۽ 

كانت نظراته .. 

رما اُعجب يك ... 

کلا ‏ هزت براسها نفيا _۔ لم تكن نظراته من هذا النوع . لقد نظر ٳِلي 
وكاله ... 
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ساٿل الاو کسجين 


لا اُعرف 5 اُمضيت من الوقت في الحجرة الظلمة مستنداً بخمول عل لوحة 
الساعات الضاءة . سمعت صوت اُثفامسي ودهشت لشيء ما مم اُنني كنت 
لا مبالياً ۽ رها کنت تعباً جداً . ملت عل جانبي ۽ کان السرير عريضا بشکل 
غريب . شعرت ڪاجة لشيءَ ما لا آعرقه . حبست انفاسي وتسسرت قي 
مکاني . عم الهدوءِ . ل اُسمع صوتاً .ري الاقم رت ابقايها ! 
بداًت امحث عنها بيدي داخل الفراش . وجدت نفسي وحيداً . هاري . اُردت 
اُن أصرخ ۽ سمعت وق اُقدام . كانت وق اُقدام شخص ٿقيل قادم مثل .. 
غيباريان ؟ قلت بصوت هاديء . 
_ نعم . هئا آنا . لا تشعل الضوءَ . 
0-7 
لا داعي لذلك . هڏا افضل لنا . 
لكنك سبق ومت 1 
__ هڏا آمر لا آُهمية له . اُلا تعرف صوق ۽ 
نعم ٺاذا فعلت ذلك ؟ 
الظروف . لقد تاٴحرتَ أُربعة ايام . لو وصلت قبل ذلك ۽ رکا لا تجرأنا . 
ارجو اُن لا تلوم نفسك . لم تعد الحالة سيځة بالدسبة لي . 
هل أنت حقيقي ؟ 
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_۔ اُها ۽ اُتحسب أنك تراني في اللم ۽ ڳا فكرت برؤيتك لاري ؟ 
۔ اين هي ۽ 
لاذا تعتقد اُتني اُعرف ۽ 
نت . 
_۔ احفظ ذلك في قلبك . لنفترض اُنني مکائٻا . 
_۔ لکتي اُريد منٻا اُن تکون معنا ايضا . 
هذا مستحيل . 
ٺاڌا ؟ اهم ٳنك تعرف جيدا اُن حقيقة الامر ‏ اًٽّكگ لست اُنت ۔ نت 
انا ولا غير . 
كلا . اُنا حقيقة . وٳڻ اُردت اُن تکون متحذلقاً ۽ تستطيم اُن تقول اُنا 
ي واحد آخر . دعنا لا نضيع الوقت . 
هل انت ذاهب ۽٣‏ 
هل ستعود هاري ؟ 
هل تريد ذلك ؟ ومن هي بالنسبة لك ؟ 
ها مين .قاقٳ:. 
_ هل تخاف منپها ۽ 
گلا . 
وتقرف سنا ... 
ماذاتريد مني ؟ 
عليلك اُن تشفق عل نفسلك لا عليها . ستبقى هاري في العشرين من عمرها 
لا تظاهر أنك لا تعرف ڌلك ! 
لا اُعلم كيف هداًت اُعصابي فجاأة واستمعت وِليه بدم بارد . تراهى لي 


۱4 


نه يقف قريباً من قوائم السرير . ل اُر شيئا ني هذا الظلام . 
وسآلته بهدوء : 
ماڏا ٿريد ؟ 
رما اُدهشته نغمةڈ صو,ل . صمت دقيفة : 
استطاع سارٽوريوس ؤقناع سناوت من أُنك خد ڪه . والان سيخدعك . 
سيتظاهران اُمهما يولفان اُجهزة رونتنجية ۽ وفي حقيقة الامر سيركبان مول 
اجالات . 
وين هي ۽ 
أل تسمع ما قاته لك ؟ لقد حذرتك . 
ينپا ؟ 
_ لا اُعرف وتنذاکر : ستحتاج للسلاح . لا تستطظيع الاعتاد عل اُحد ۔ 
اُستطيع الاعتاد عل هاري . 
۽افعت تا ضعيفا ضرا . اق شسلگ:. 
طبعاً تستطيع . ٳل حد ما . في آخر الطاف تستطيم اُن تفعل ما فعلته من 
_۔ نت لست بغيباريان . 
نعم ؟ ومن اُکون اِذن ؟ رما کنت حلمك ٤‏ 
کكلا . أنت لعبتيم ولا تعرف ذلك . 
وکيف عرفت من أکون ؟ 
الاه .ل اطع . ارا بډ 
أُفه كلماته . ته اس يف م دح من يد قويا 5 
استيقظٿ . 
اعذت شهيقاُ کسمگة تعافي من رعشات الوت . کاڻ الو دافا . هذا 
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حلم . کايوس . والان ... ( معضلة لا استطيع حلها . ستلاحق بعضتا 
بعضا . کثير من اليوانات تستخدم طريقة اختيارية لتقوية قدراتها العقلية ۔ 
ٳِن البحث عن تعليل ذللك أشبه بتقمص الاله لاُشكال بشرية . وهناك حيث 
لا يتواجد البشر ۽ لا ڪِكن للانسان اُن يصل ٳِل تعليل . ولکي نتابع تنفيذ 
مفلط اُبحاڻنا ۽ علينا اُن مخطي أُفكارنا الخاصة ۽ او اُن خطم التجسيد الادي ا . 
ليس عقدورنا اُن نفعل الشيء الاول ۽ والثاني أشبه بالانتحار ... ۽ 

استمعت ف الظلمة ٳِل ذلك الصوت الوديع . صوت غيباريان الذي عرفته 
فورا. دت يدي ٳِل الاٌمام . کان الفراش فارغا . جاءتني فکرة ۱ اُنني 
استيقظت الان من اُجل اللم التالي ۽ ۽ وصرخت : 
غيباريان ؟ انقطع الصوت ٳل نصف کلمة . اهتز شيء ما بهدوءِ . شعرت 
بلفىحة ناعمة . 
ماذا بعد یا غيباريان ‏ ۔ تتمت ونا اُتثاءب . هل ستلاحقني من حلم 
لاخر ۽ اُتعرف ... وشعرت ركڌة غريبة . 
غيباريان ! کررت نداي بصوت اُعل . 

سمعٹ صرير ٽوابش السرير . ٿم هميسا : 
هئا اُنا يا كريس ... 
اُهڏه اُنت يا هاري ... وين غيباريان ۽ 
۔ كريس ... لکنه ائت ... أنت بلفسلك من قال اِنه مات .. 
يستطيع اُن بيا ني الخلم . 

م أکن وائقاانبي رآيته ني اللم . لقد جاءِ بنفسه وتحمدث ٳِلي . 

كنت نعساً للغاية ( ان كنت نعساً ۔ يعني اُنني ناٿم ۽ . فکرة جنونية 
اعرى .لات بشفتي كتف هاري البارد ۽ وقددت بالشكل الذي اُرتاح فيه 
اكار . اُجابتتي بشيء ما ۽ غير أنني اُصبحت في عال النسيان 
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صباحا استرجعت في اڂجرة الضاءة بنور الشمس احمراءِ کل ما حدث 
ليلة البارحهة . 

حستا ۽ حلمت اُٺني تحدثت مع غيٻاريان ۽ وماذا بعد ؟ سمعت صوته ۽ 
اقسم أنتي سمعت صوته ۽ ومع ذلك لا اُذكر شيا ٿا قاله . 

أم يکن ذلكگ حديڻاً ۽ بل تقريراً . کان صوت خرير اماءِ من صنبور احمام 
مسموعا . هاري تغتسل . نظرت تحت السرير لاخذ املسجل أالذي تر كته مندذ 
فترة هناك . لم اُجده في مکانه . ناديت هاري . 
هاري . 

ظهر وجهها البتل من خلف الزانة . 
__ ألم تقع عيناك صدفة عل المسجل تحت السرير ؟ مسجل صغير ۽ 

كانت هناك كثير من الاأشياءِ ‏ وضعتٻا كلها عل ذلك الرف . 
وأشارت ٳِل رف الاٌدوية قرب الفزانة واختفت داخل احمام . 

قنزت من مكاني . ل اُجد اللسجل هناك . 
لا بد نك شاهدته ۽ ۔ قلت لاري التي خرجت من احمام . 

لم تجبني بشيء ‏ وراحت تسرح شعرها امام الراة . لاحظت شحوب 
وجهها ۽ وکان في عينيها اللتين التقت نظرامهما بعيني من خلال الراة شيء من 
الشدر ۔ 
هاري ۽ بداًت الحديث من جديد مثل حمار ۽ 1 اُجد السجل عل الرف . 
اُلا ٽريد اُن تقول لي شيئا کثر اُهمية . 
_۔ اعذريني ۔ أنت عقة . هه سخافڈة . 

يعد ينقصني شيء سو اُن اُبدا الشجار معها . ومن "م ذهبنا لتناول 
الافطار . لم تکن هاري عل عادتها في هذا اليوم . بيد اُني لا اُستطيع تحديد 
الفارق . كانت طوال الوقت تحدق بعينيها دون اُن تسمعني وكأنها غائبةڌ في 


۱٣ڏچ‎ 


خڂة آفکارها .ٰ1ڈ واحمدة لاحعظت بريق عينيٻا عندما رفعمت راسها ه 
ما بك »_ اُخفمضت صوق حتى بدا مثل همس _ هل تبکين ؟ 
س اوه .ما ٬‏ هذه ليست دموع حقيقية ٫‏ 

رما کان عليي ان لا اتم ببدذه الکلمات ۽ ولم أُخشَ شيئا كا أخشى 
ول أُفعل شيئا سوى اأئتي حلمت كغامرات سناوت وسارتوريوس . بداًت آفکكر 
بيجاد السلاح اللائم عل متن اشخطة . 1 اُفكر باستخدامه . اُردت حيازته . 
قلت اري آنني اريد اِلقاء نظرة عل لذستودعات . انطلقت وران صامتة ۔ 
بجحثشت قفي العلب ۽ فتشت الصناديق ۽ وعندما نزلت ٳل آاحمر درجة ني 
اللستودعات ۽ ل اُسعطع مقاومة رغبتي في ٳِلقاء نظرة عل البراد . لم أرغب اُن 
تدخل هاري ۽ لذلك فتحته وتفحصت الکاڻ برمته . کان الكفن القام مرتفماً 
يغطيه شيءَ طويل . وصعب علي من الکان الذي وقفت عليه أُن أرى هل 
السوداءِ تتمدد عليه اُم لا . تراِى لي مکانها السابق فارغاً . 


اُجد شيقاً مناسسباً ۽ کان مزاجي عکرا ۽ فجةة لاحظت اُنني لا أًرى 
هاري . مع ملا حظة اُنها جاءت في نفس اللحظة __ تاٴحرت في الدهليز ۔۔ 
لکن کان علیي أُن الاحظ مجرد ماولبٻها للتأٴحر ولثوان قليلة عني . ومع ذلك 
ٹابرت كابله ۽ او ببساطة كانتي اغتظت من اًحد مجهول . شعرت بِأٳ يصيب 
راُسي ۽ ول اَجد مسحوقا مناسباً ۽ وغضبت غضب مة شيطان وقلبت محتويات 
الصيدلية راُساً عل عقب . ل اُرغب بالذهاب مرة ثاية ٳِل غرفة العمليات . 
نادراً ما اُتصرف بٻذا الغباء كا في هذا اليوم . کان ظل هاري يتىحرك جيغة وذاباً 
في الكتب ۽ ويختفي أًحياناً لثانية . بعد الظهر تناولنا الغداءِ..۔ ( مم ملا-حظة 
ُمها لم تا کل شيئا ۽ فتناولت طعامي دون رغبة و ل أًحاول ٳقناعها بتناول العلعام ۽ 


الا 


وهذا ما اُدی ٳل ازدياد أ لم راُسي ) ۔ جلست هاري قري ومدت يديپا . سألعها 
اليا : 
_ وماذا بعد ؟ ما بك ۽ 

تناهى لي صوت طرقات خثفيفة أُتية عبر الواسير . صن اهحتمل اُن 
سارتوريوس يعمل في اُجهزة التوتر العالي . رعبت بالصعود ٳِل الطابق العلوي ۔ 
فجاءة آدر کت اُن هاري ستذهب معي . ان کان ذهابہا ٳل الكتبة مقبولاً فن 
ذھابها ٳل مکان الآليات غير مقبول وسيوجه لي سناوت ملاحظات شديدة 
اللهجة . وھمست ؛ 
كريس ! كيف هي اًحوالنا ۽ 

أطلقت زفيراً رغم ارادتي . من الصعب وصف ذللك اليوم باليوم السعيد ۔ 
_ في اُحسن حال . عما تتيحدثين من جديد ٣‏ 
آريد التحدث معك . 


ليس ٻٻذا الشڪل . 
كيف ؟ تعرفين انني اشعر بل في راسي ولدي کثير من الأعمال ... 
بعض الامنيات يا كريس . 
اُجبرت نفسي عل الابتسام وارتسمت عل وجهي ابتسامة صفراء . 
نعم يا عزيزتي ۽ تحدي . 
هل ستقول لي القيقة ؟ 
رفعت جفني . ل ترق لي هنهہ البداية . 
ولاذا أكذب ۽ 
رڳا لديك سبب للكذب . سبب وجيه . ان کنت لا تسعطيع فعل ... 
عموما اُرجو اُن لا تخدعني . 


)ب٣٣‎ 


بقيت صامتا . 
سا ذكر لك شيثا _ وعليلك اُن تحجيب . حسن ؟ ستکون الحقيقة ۽ بغض 
النظر عن أي غشيء . 

لم اُنظر ٳِل عينيها . بحشت هاري عن نظراتي . تظاهرت ني لا آلاحظ 
ذلك . 
لقد ذكرت لك انني لا اُعرف منشئي . رما كنت تعرف أُنت =- 
لم آنِ حديثي بعد .تصرف .رف ولا سيم اُن تقول 
ذلاك الان فهل تستطيع ذکر ذلك لي مستقبلا ؟ همذا ليس حلا سيا ۽ فانت 
تقدم لي فرصة عل كل حال . 

اُحسست بتيار مياه باردة انسكب فوتي . تلعثفمت كلماتي : 
ماڌا تقولين يا طفلة ٣‏ اٌية فرصة ۽ 
_۔ كريس ۽ بفض النظر عمن اُکونه ۽ فأنا لست طفلة . لقد وعدت . قل . 
شعرت بضيق في انفاسي من كلماتها ۱ بغض النظر عمن أکونه ۽ 1 استطعم سوى 
النظر اِليها وهز رأسي بغباء كانني آقيه من كلمامپا . 
لقد شرحت لك ۽ وأنت لست قردا . يکفي اُن تقول أًنك لا تستطيع . 

اُجبنها بصوت متحشرج : 
انا آخفن اليڪا« 
تحستا, ونبصضت . 

اُردت اُن أقول شيعأ . شعرت اُنني لا اُستطيع تر كها عل هذه اڂالة . لکن 
الكلمات تعثرت في فمي . 
هاري ..۔ 

وقفت قرب لنافذة . کان اهحيیط الا زرق القاتم مقتصدداً تحت السماء 
العارية . 


۱/٤ 


_ هاري ۽ ان کنت تفكرين انتي ... هاري أُنت تعرفين اُنني احبك ..۔ 
يجن 

اقتربت منها . اُردت اُن اُشدها ٳل صدري . لم تسمح لي فابعدت يدي . 
أنت طيب ... تحبني ؟ اُعتقد أُنك تريد اُن تضريني . 
عزيزتي هاري | 
لا ۽ لا ۽ من الاأفضل اُن تسكت . 

اقتربت من الطاولة وبداًت بجمع الصحون . نظرت ٳل الصحراءِ الزرقاءِ ۔ 
استقرت الشمس ۽ وقوجت ظلال اڅطة العامة الكبيرة فوق اُمواج يط . 
انزلق صحن من يد هاري وسقط عل الارض . سمعت خرير میاه صنبور 
الغسلة . 

تعول اللون الاُشقر اغغيط بأطراف السماء ٳل لون ذهبي اُغر وسخ . آء ۽ 
لو اُعرف ما افعله ! لو اُعرف ! فجأة حلت السکينة . كانت هاري تقف قري 
من اخلف . 
الا , لا تستدر ‏ قالت هامسة الست مذنبا في شيء ياٴكريس . اُعرف . 
لا تعدب نفسك . مددت يدي ها . اقمدت عني ورفعت کدسة من 
الصحون ... وقالت : 
مڙسف . لو ينکسروا ۽ لخطمتہم ۽ لكسرتهم جميعا ! 

توقعت اُڻ ترمي الصحون جيعا عل الأرض . لکنها تفرستدي مم 
ضحكت : 
لا شخف . لن اُمثل عليك أفلاما . 

استيفظت في منتصف الليل متوتراً ۽ متحفزاً من دفعة تلقيتٻا . جلست عل 
السرير . کان شعاع اُملس يخترق الظلام اغڅيم في الغرفة قادماً من الدهليز عبر 
شق الباب الفتوح . تناهت ٳل مسامعي ضربات صماء مبٻمة . کان شيئاً خماً 


بٿ 


يضرب خلف الدار يرافقه آزيز سام . 

لعت في ذهني فكرة ‏ اُن نيزكا اخترق الدرع . وهناك أُحد ما ! ۽ مم 
سمعت شڂيراً حادا . 

استيقظت . انا في المحخطة ولست في الصاروخ ۽ وهذا الصوت الرعب . 
قفزت لٳِل الدهليز . شاهدت باب اغبر مفتوحا عل مصراعيه والضوء يلمع 
في داخله . هرعت . لفحني تيار هواء بارد . کان البہغار اك كاڻف ڪول 
الائفاس ٳِل ندف ثلجية وسحابة بيضاء تحوم فوق جسد مفطى بثوب الحمام 
يتحرك بصعو بة . اِنها هاري . بالکاد ميزمپا في هذا الضباب الغلجي . قفزت 
نحوها ۽ اُمسكتٻا,لسعني ثوبها . کانت تتحشرج . حملتپا ٳِل الدهليز محاذاة 
الباب. ل اُعد اُشعر بالبرد ۽ اٍذ كانت أئفاسها الساخنة مثل النار والتصاعدة من 
مها كغيوم من الضباب تلسع كنتفي . 

مددتبا عل الطاولة ۽ ومزقت ثوبها عند الصدر . نظرت لظة ٳِل وجهها 
اللعو ج الهرسصف .. مل ار ۽ وصٻغة سوداءِ غطت شفاهها ۽ 
ونتخف جليد كريستالي تلمع عل لسانٻا . 

ساٿل الاو کسجين . کان ساٿل أًوٴ کسجين اغبر معباًُ في قوارير ديوار : 
رفعتها وشعرت انني ضغط عل زجاج مقرقش . ك تستطيع أُن تشرب ؟ ک 
تريد ؟ قصبات الرثة محروقة ۽ الحنجرة ۽ الرثة . ٳن تاأثير ساگل الاو کسجين 
اُشد من احمض الكثف . اُنفاسها تشبه صريراً جافا مثل ورقة تعمزق . اخعفت 
اُنفاسها . عيناها مغلقتان . ٳِنها تغعضر . 

اُلقيت نظرة عل الفزائن الزجاجية الليعة بالعدات والادوية . ترى هل محتاج 
ال ٳدحال أنابيب التنفس ٳل رئتيها ؟ اُم ٳل النجرة ؟ لم يعد لديٻا رئة ! لقد 
احترقت . الدواءِ ؟ ك من الأدوية ! الرفوف مليعة بالعلب والزجاجات التعددة 
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الالوان . حشرجتٻا تلا الغرفة . ما زال البخار يتصاعد من فمها . 

الئ رموفور ... 

بداًت أبڃٹ عنه ۽ وقبل أُن اُجده ۽ خلعت باب الزانة الاخر ۽ ورميت 
المقن ... والان امصل .... اين افصل ؟ ف العقم ... ل اُستطع جمعه بيدي 
الدشغلتين . اُصابعي صلبة ولا تتصاع لارادتي . بداًت بجنون اضرب العقم 
بيدي دون اُن اُشعر بذلك ۽ ل اُشعر سوی بوخز ضعيف . 

حعشرجت التمددة بقوة . قفزت وها ., كانت عيناها مفتوحتين . 
هاري | ؛ 
م يکن همساً » بل لم تفرج الحروف من فمي . کان وجهي غرياً کأنه 
‫مصنوع من الڂص . کان شعرها البتل من الڻلج الذائب ملتصقا عل جلد 
راُسها ۽ وأُضلعها تهتز اهتزازاً عنيفاً وهي تنظر ٳِلي ۔ 
هاري ! 

اُصف شيئا . وققت كجذ ع شجرة مع يدي التخشبتين . بداًت شفتاي 
وقدماي وجفناي تلتهب اُکر فأکار دون اُن اُشعر بذلك . سالت قطرة عل 
خعدها من حرارة الدماءِ ۽ ورسعت خطا معوجا . رجف لسانها لحظة ٿم اخجفى . 
ما زالت تحشرج . 

اخعذت معصمها بيدي . ل اشعر بنبضها بدا . رفعت الثوب عنها ووضعت 
اذن عل جسدها البارد الرعب . سمعت من خلال آزيز شبيه بضجيج اڂريق 
ضربات مجنونة تتكرربسرعة عالية يث لا ىِکن قياسها . كنت اُجلس 
القر فصاء مغمضا عيني عندما شعرت بشيء يلامسني اِنٻها اُصابع يدها تداعب 
شعري . نظرت قي عينيپا . 
گريس . قالت سثھشرجة . 

اُمسكت يدها ٬‏ وردت عل لطاشي بأان عصرت يدي حټتى كادت 
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نخطمها ۽ ولع بياض عينيپا بين جفنيپا ۽ وعشرجت حنجرتٻپا وارتج جسدها 
وهي تنقيأ . ارتفعت عن الطاولة فاصطدم راُسها بطرف القمع المزفي . سندعٻا 
وحاولت تثبيتپا عل النضدة . كانت تفلت من يدي قي كل تشنج يصيبٻا . 
تصبيب العرق من جسدي خملال فظة . اُصبحت ساقاي رخوتين . حاولت 
اُن اُجلسها عندما كفت عن التقيؤ . راحت تستدشق للواءِ بنحيب . فجأة 
ااقعت عيناها عل وجهها الدمى . 
كريس _ وتلعشمت ‏ کَ.. لك سيستمر ذلك ٤‏ 

من جديد بداً جسدها يتقلص ‏ وظهرت رغوة عل شفتيٻا مزقها القيء 
الذي اندفعم من فمها . اُسسكت با بکكل قواي . سقطت عل ظهرها واصطلكت 
اُسنانها حتيى كادت تختنق . 
لا . لا . لا. رددت مع کل زفير من اُنفاسها الذي کان پیدو الاحير 
ولا ريب  .‏ مر يد دا يرتعش جسدها ٻين ذراعي 
وهي استنشق افراءِ قل حفظات الابثراجة الفضوء ة تما اُدی ٳِل بروز اُضلاعها 
بروزا اما . أخيراً غطى جفناها عينيها الناعستين ۽ وحمدت . ظندت اُنها النٻاية ِ 
حتى اُنتي ل امسح الرغوة الوردية عن فمها . وقفت أنظر ٳليها منحنياً عليها 
مستمعا ٳٳل دقات جرس کبير بعيد ۽ وانتظرت نفسها الااخير لاأقع عل الاارض 
وأستريج . غير أُن اُنفاسها استمرت ول تعد تتحشرج تقريباً . فجأة تعرك 
مينادر ها ,ها ج قا نان ھا 5 اي نت ادود يا 
بدا وجهها ينورد . ل اُفهم حتى ذلك الوقت شيڻا رت پا تو 
خصيب من راحة كفي ۽ وتفيلت اُنني اُصبحت اُصما ۽ وأن شيغا مطاطياً ملا 
ُذني . بقيت اسمع ذلكگ الچرس الڌي تحول ٳِل صوت اُصم متصدع . 

رفعت حاجبيپا . التقت نظراتنا . 

« هاري ۽ اُردت مخاطبتپا ۽ و لم تخرج الکلمة من فمي ۽ کان وجهي أشبه 


ريد 


بوجه الاموات وعليه قناع ثقيل بحيث لا اُستطيع سوى النظر كأنني من دون 
: َ‫ َ‫ َ‫ 
تحبولت بعينيٻا في آر جاءِ الغرفة ۽ وٽحمرك راسها . کان الحدوء يما تعگره 
نقاط مياه تفر ج من صنبور بايقاع رتيب ق عال بعيد لا آعرفه . نهضت هاري 
واستندت عل مرفقيپا . م جلست . تراجعتُ القهقرى . بداًت تراقبني ۔ 
ماذا ۽ سالت هاري ۔ ماڌا بلك ٤‏ ألم ... تقدر ٣‏ لافا ؟ .. اذا ترمقني 
ہٻذه النظرات ؟ 
وصرخت فجاة 
ٺاذا تنظر ٳِلي ٻٻذا الشكل ؟! 
حل السکون من جديد ! نظرت ٳل يديا . حر كت اُابعها . 
هڏا... اُٺا ؟! 
هاري ۽ ناديتها بر كة من شفاهي فقط . 
هاري کررت وهي ترفع راُسها وزحفت عل الاأرض ببطءِ ىم وقفت . 
تر تحت في مشيتها ۽ تم اعتدلت ۽ وخعطت عدة خطوات . کانت تفعل کل 
شيء وهي تنظر ٳِلي دون اُن تراني . 
هاري ؟ ‏ کررت ذلك مرة آخرى ‏ لکن ... اُنا ... لست جهاري . 
فمن اُکون ٤‏ هاري ! وأنت ؟ وأنت ؟ 
فجاأة اتسعت عيناها وبرقتا ۽ وارتسمت عل شفتيپا ظلال ابتسامة وغمرت 
وجهها سعادة مصحوبة بذهول غريب . 
كريس ! مكن اُن تکون ايض ؟! اُليس جائزاً اُن تکون اُنت الاأآعر کذلك ؟ 
يقيت صامتا مستنداً ٳل الفزانة التي دفعني الرعٻ يها ۔ 
سمطلت پداها. 
_ لا ۽ لا . نت تخاف , اسمع ۽ لا اُطيق الصبراكار من ذلگ . هذالا يجوز . 
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اُعرف شي . اُنا الان ... لا اُفهم شيئاً . هذا مستحيل انا وضفطظت 
بيديها النحيلتين عل صدرها  .‏ لا آعرف شيكا سوى ... سوى هاري ! هل 
تععقد اُنني اُتظاهر بذلك ! لا . لا اُتظاهر . نعم ٬نعم‏ لا اُتظاهر . 
تحولت کلماتها الاحورة ٳل تحيب وسقطت عل الارض باکية . لقد حطم 
صراخها شيئا ما بداخلي فو جدتني أَقفز نحوها وأُمسكتها من كتفيپا . 
ابعدتني کاأنٻها تدافع عن نفسها وهي تبکي دون دموع وتصرخ : 
دعني ! دعني ! ٳنك تقرف مني ! اُعرف ! لا آريد ذلك ! لا ريد ! اُنت 
تر آلتين لست آنا + ست انا لسٹ آنا لسنت الا .:: 
آخرسي ! صرخت ونا اُهزها من كنفيپا . كنا نصرخ سويا دون اُن ندرك 
ذلك ون جالسان القرفصاءِ . تر راُسها وهي تضرب به كتفي ۽ شددعالِل 
صدري بكل قواي . تسمرنا في مکائنا وحن نلهٹ . كانت قطرات الاءِ تسيل 
من الصنبور ۔ 
كريس ... قالت بصعوبة وهي تضفط براُسها عى صدري . قل لي ما 
يتوجب علي فعله کي لا اُکون يا كريس ... 
کفي عن لك !. 
رفعت راُسها ونظرت وِلي ۔ 
كيف ٤‏ الا تعرف كيف ؟ الا تستطيع ٳيجاد طريقة ؟ وسيلة ؟ 
هاري ... 
اُردت ... كنت أعرف . لا . لا . دعني . لا آريد منك ان تلمسني . 
تقرف مني . ٰ 
_ہ هڏا ليس صحييحا ] 
__ تكذب ! يجب اُن يکون ذلك مقرفا بادسبة لگ . انا ... اُنا بذاني ... 
آه لو اُستطيم . لو اُسخطيع فقط ... 
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لقتلت نفسك ؟ 
انا لا آريد ذلك ۽ هل تفهمين ٣‏ لا اُريد ذلك . آريدك ان تكوني معي هنا ۔ 
ولا اُحتاج لشيء آخحر . 
التهمتني عيناها الواسعتان الکبيرتان . 
لك تكذب . قالت هاري ببطءِ شديد . 
تر كتها ونهضت واققفاً . جلست هاري عل الأرض . 
اُحبريني ۽ ما الذي اُستطيع فعله لتصدقيني ۽ لتصدقي ما اُفکر به ؟ مع اُنني 
اُقول الحقيقة ولا شيءَ آخر . 
۔ أنت لا تستطيعم ذکر الحقيقة ۽ فأنا لست بهاري . 
من أنت اٍذن ؟ 
سكتت طويلاً ۽ ورجف صصدغها ىم نگست راُسها وهمست : 
هاري ... لکن ... لکن اُعرف ان هذا ليس حقيقة . فانت ‏ تحبني 
هناك ... من قبل ... 
نعم . تلك غير موجودة . ماتت . اُما هنا فأنا احبك . هل تفهمين ؟ 
هزت راُسها , 
أنت طيب . اُقنى اُن لا تعتقد اُنني لا اُقدر ما فعلته . کل ما فعلئه حسن . 
لكنك هنا لا تستطيع فعل شيءَ . منذ ٹلاثة ايام ل أُکن اُعرف شيئا عندما 
جلست قربك عل السرير صباحا وانتظرتكگ حتى تستيقظ . 
غلكني شمور وكان ذلگ جرى منذ وقت بعيد جداً . تصرفت بدون 
عقل . اختلطت في رأسي الامور . ل اُفهم ما جرى سابقا ۽ وما الذي سيجري 
فيما بعد . لم آندهش سن شيءِ . کائني مفدرة او معتلة منذ فترة طويلة . حتى 
نن فكرت اُنني مرضِت فعلاً وأنت لا تريد ٳخباري بذلك ۽ ثم جاءت بعض 
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التفاصيل الصغيرة التي اُجبرتني عل التفکير . مت بعض لامور اعد 
حديلك مع ڌللك الرجلِ .وت . لي 
شيڻا ۽ عندتذ نهضت ليلاً واسعمعت ٳِل الشريط السجل . كذبت عليك مرة 
واحدة لا غير ۽ وهي انني اُحفيت السجل فيما بعد . كريس من کان ذلك 
ال كلم . ما اسمه ؟ 
غيباريان . 
۔ نعم ۽ غيباريان . عندثذ عرفت کل شيء . ومع ذلك ل اُفهم شيڪا . اِنتي 
اُقول احقيقة . ل اُعرف سوى شيءِ واحد ِ وهو اُنني لا اُستطيع ... اُنالن ... 
سيستمر الوضع عل هذه الشاكلة ؟ بلا نهاية ٣‏ ل يتحدث عن ذللك أبدأ ۽ ومن 
الحائز اُنه تحمدث ۽ لكنك استيقظت فأطفات المسجل . سمعت ما فيه الكفاية 
لأدرك اُننتي لست اِنسانا ۽ بل مرد اُداة ولا غير . 

ماذا تقولين ۽ 
نعم اُداة لدراسة انفعالاتك ۽ او شياً من هذا القبيل ۽ ولدیى کل واحد منکم 
کائن ... مثلي . کائن مبني عل الذ كريات او الحيال ... النقبض . شيء من 
هذا القبيل . مع ملاحظة اًنكگ تعرف ذللك اُکار مني . لقد نطق باأشياءِ مرعبة 
لا مثيل ها ۽ ولو لم يکن ما ذکره يتطابق کليا مم ما يحدث معي لا صدقت 
ما يقوله ۔ 
ما الدذي يتطابق ؟ 
۔ اُقصد » اُنني لا أًحتاج للدوم . ون علي اُن اُکون دوما ملازمة لك . البارحة 
صباحا فكرت اُنك تكرهني ۽ هذا ل اُکن سعيدة . اًية غبية ! لکن قل ۽ قل 
بنفسك ۽ هل مِكنني اُن اُتصور ل يکرهها ؟ لکن کيف تحدث عنٻا ! 
عندذ آدر کت آنني ومهما فعلت فلن يتغير شيءَ ۽ شقت اُم اُبيت سيکون بالدسبة 
لگ مجرد تجربة . بل اًبشع من ذلك ۽ لان اُداة التجربة ميتڈ ۽ من دون دماء ۽ 
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مثل حجر با مکانه اُن يسقط ويقتل . ل اُتصور اُن اُداة ىِکنٻا اُن تعشق وتتمنى 
اللمير . اُريد اُن اًحدثشك عما کان يدور في خلدي بعدما اُدر کت کل شيءَ ۽ 
بعدما استمعت لذلك التسجيل . رکا سينفعك حديثي هذا . حتى اأُنتي حاولت 
اُن اُسجل بصوتي ... 

__ لذلك اُشعلت الضوء 6 سالتها بصوت النهك من ضفط حنجرتي . 
الهم.. لگني 1 اصيل لهيءَ.الائنن اك اايعث اق الا نهن 
الشيء الاخر مثل بلهاء . تراءى لي اُن تحت جلدي لا يوجد جسد بل شيءَ 
آححر ... وانتي مجرد ... فقط من خلال شكل الفارجي ... لأخدعك . هل 
تنهم ؟ = ٫‏ 

نعمء اُقهم . 

عندما اُبقي ساهرة طوال الليل وحدي ۽ فان اُفکاري تذهب بيدا جدا . 
ئي انجاه غريب ۽ تعرف ... 

اعرف ... 

اُحسست بقلبي ۽ وفهمت اذا اُعذت دما مني . أية دماءِ لدي ؟ قل لي ۽ 
قل لي احقيقة . تستطيع اُن تقوطا الان . 

مثل دمي ٿاما. 

اًحقا ۽ 

آقسم لك . 

ماذا يعني ذلك ؟ هل تعلم اُنني فكرت اُن هناك شيئا مخيفا في داخلي ۽ وٳن 
کان فعلاً فيجب اُن يکون صغيراً جدا ۽ طبعاً لا اُعرف اين . والان اُعتقد 
اُن ذلكگ کان مجرد مراوغات من قبلي ۽ لاٽتي كنت حائفة ما عزمت عل تنفيه ۽ 
بدات أُمحمث عن مرج اخحر . كريس ۽ ٳن کان دمي عاديا ... ٳِن کان کل شيء 
يا تقول ۽ فانه ... لا . هذا غير ممكن . كنت فارقت الياة ۔ اُليس 
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صحيحا ؟ اذن لا بد من وجود شيء آخر . اين ؟ رما في الرس ؟ غير ني 
آفنكر بشكل عادي تاماً ... ولا اُعرف شياً ۔.۔ وان كنت اُفکر مغله فعل ان 
اُعرف کل شيء وفوراً ۽ ون لا اُقع في حبك ۽ بل اُتظاهر ولا غير ‏ واعرف 
انني اُتظاهر ... اًرجوك یا كريس اُن تشرح لي کل ما تعرفه . رها سنتحت 
لنا فرصة لان نفعل شيئاً ۽ 
ما هو الشيءَ الذي سنفعله ؟ 

بقيت صامتة . 
_ هل تريدين الوت ؟ 
اُعتقد ذلگك . 

خم الصمت من جديد . كنت واقفاً قرب هاري الجالسة : اُنظر ٳِل القاعة 
الفارغة واِل لو حات التجهيزات الطلية باليناء ۽ وٳل الاُدوات اللامعة الندشرة 
في کل مکان » وکائتي مث عن شيء ضروري للغاية ولااُجده ٫‏ 
_ هاري ۽ هل اُقول لك شٌا ۽ 
هڎه -حقيقة . اُنت لست مل اما . هذا لا يعني اُنك اُسوا . عل العكس . 
مم ملاحظة اُنك تستطيمين اُن تفكري ڳا شغت . بفضل ذلكث الفارق بقيت 
عل قيد اخياة . 

ظهرت عل وجهها ابتسامة طفولية بائسة . 
هل يعني ذلك انني ... لن اُموت ۽ 
__ لا اعرف . في کل الا حوال ۽ اُنت قابلة للبقاءِ اُکار مني . 
هڏذا مرعب . 
رڳا امختلف الامر عما نتخيله . 
لکن ۽ الا تسد ...؟ 
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هاري ۽ هذه مسألة تتعلق بالمفدف ۽ هذا ما اُظنه ٳن لم أأخطيءَ التعبير . 
اتفهمين ۽ اِن هدف وجودك عل متن اخطة مہهم ۽ گا هو مبہم الغرض من 
وجودي أيضا . اِنهما سيتابعان تجربة غيباريان ۽ ويكن اُن يحدث کل شيءَ .. 
بت أدالااش: 


ولا شيء. وأضيف لك اُنني لا اُرغب بحدوث اي شيء . لا اُقول ذلاك 
من خوفي ( مع أنه يلعب دوراً ) ۽ بل لان ذلك لن يشمر عن شيءِ . أُنا عل 
ثقة من ذلك ولا غير. 
لن يشمر عن شيءِ . لاذا ؟ الحديث يدور حول هذا ... الغيط . 
وارتعمشت . 
عن ٳقامة الصلة . نعم . اِنهما يعتقدان اُن ذلك اُمر بسيط . ان ٳقامة الصلة 
تعني تبادل العلومات ۽ والفاهم والنتائج ... ون لم يکن هناك شيء نتبادله ٤‏ 
ٳِن لم نر الفيل عبارة عن بکٽيريا کبورة ۽ فلا هٍكننا اُن نتصور ايط عبارة 
عن دما غڅ کبير . طبعاً يستطيع الطرفان القيام باأفعالهما . وکنتيجة لاًٴحدهما ۽ 
انظر ٳليك الان وأُحاول اُن أُشرح لك ۽ ٳنك بالنسبة لي اُغل من العشرين سنة 
الفاثتة والتي قضيتها في دراسة سولاريس ۽ وانني أُريد البقاء معك . رما کان 
سبب ظه ور لك هو مجرد تجربة لي ۽ أًو خخعدمة ۽ أًو اُاڻاً ميکر سکويية أًو رڳا 
تعبراً عن الصدافة ۽ او ضربة دنيثة ۽ او سخرية ۽ او کل ٹلك مجممعاً - 
والاحيال الاًرجح ۽ لسبب ل اُذکره بعد ولا اُعرفه . ويبقى التساؤول 
الاُساسي ۽ ما دام | لامر كذلك فهل علينا اُن نشغل اُنفسنا »ارب والدينا * 
بغض النظر عن اختلافهما الکبير ؟ 


* القصود هنا : الٌرض وسولاريس ( الترجم ) 
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ستقولين اُن مستقبلنا مرتبط ڄار بہما . اُتفق معك في هذه النقطة ۽ فأنا 
لا اُستطيم اُن اُتوقع ما سيحدث ۽ کا اُنت ۽ ولا اُعدك اُنني ساحباك دوما ۔ 
لن يدهشني أي شيء آخر بعدما شاهدته اليوم . لريا تحولت غدا ٳل قنديل 
ٻر احضر هذا شيء لا يتعلق بنا . سنکون معا في الامور التعلقة بنا وحدنا ۔ 
وهل هذا قليل ؟ 
اسمع ‏ قالت هاري ‏ هناك شيء آخر ... اُنا ... اُشجها اُم تشبهني ... 
هه الدرجة ؟ 
_ كانت تشبهك جدا ۽ اُما الان فلا اُعرف . 


من هي ؟... 

ورمقتني بعينيٻا الواسعتين . 

لق حجبتپا . 

هل اُنت واثق أنكگ لا ... بل لي ؟ لي ؟ 

نعم . لك . لا اُعرف . اأخاف اُن تکوي احقيقية ۽ عندكذ لن اُستطيع ان 
اُحبك . 

لاذا ؟ 

_ معها ۽ 

نع ! عندما کئا ... 

سا لا اٹتتخحادث . 

٣ لاذا‎ 

لان آُريد منك اُن تعرف اُنني _۔ لست هي . 
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اخادثة 


بعد عودتي في اليوم الثاني من الغداءِ : وجدت قصاصة ورف ترکها لي 
سناوت عل الطاولة قرب النافذة ۽ جاء فيٻا اُن سارتوريوس قد تو قف عن العمل ۔ 
في نجميع احول وسيحاول لاخر مرة اُن يؤثر عل اغيط بواسطة حزمة شعاع 
کبيرة . قلت لاري : 
عزيزت ۽ عل اُن اُذهب ٳِل سناوت . 

کان الشرو ق يلتٻب فوق اغحيط ويقسم الغرفة ٳٳل قسمين . وقفنا في الظل ۽ 
وکان کل ما يقم خارج نطاق الظلال يبدو وكانه صنع من الدحاس ۽ بڪيٹ 
لو سقط كتاب من عل الرف لسمعت طينه . 
_ سنعحدث عن التجربة . لا اُعرف کيف ستع . كنت افضل » هل 
تشهمين .. 
لا تشرح لي يا كريس . انا بنفسي آريد ذلك ۽ شرط ان لا تطيل غيابك 
عمقد اُنني سأٴکون مضطرا لللخوض قي غمار مناقشة طويلة ۽ اسمعي ۽ ٳِن 
رغبت تستطيعين الذھاب معي وانتظاري في الدهليز ! 
حستا . وٳن لم اُصبر ؟ 
كيف يحدث ذلك ؟ سالتٻا واضفت فورا : لا اُسالك من الفضول . 
اُتنهمين ؟ ِن عرفت ذللكُ فريا تستطيعين مقاومته . 
أاُنا ححائلفة  ...‏ اُجابت وشحب لوتها فليلاً . غير اُفي لا استطيع البوح 
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ٻا اُحافه ۽ لانتي شخصياً لا اُخاف ۽ بل ... اُن اُختفي . أُشعر بالحجل ني 

اللحظة الا حيرة ولا اُستطيع تفسير ذللك؛ ومن تم اُعود لاأُصبح عادية . لذا اُعبقد 

اُننتي مريضة  ...‏ اُنهت حديڻها بگلمات هادثة م ارتعشت . 

رکا يخامرك مثل هذا الشعور عل هه اشخحطة اللعينة . سابل ما في وسعي 

لنغادرها في قرب فرصة . 

۔ اُتعتقد اُن ذلكگ مكن ۽ 

وما الانع ؟ فأنا لست مرتبطا بپا ... مم ملاحظة اُن هذا الامر يتعلق ايض 

ڳا سنقرره مع سناوت . كيف تفكرين ؟ هل تستطيعين البقاء وحدك طويلاً ؟ 
هذا اُمر يتعلق ... قالت بصوت حافت ونگست راُسها ِن کنت اُسمم 

صوتك فربا اُستطيع مقاومة نفسي ۔ 

من الاأفضل الا تستمعي ٳِل حديثتا . لا اُطلب فلگ بهدف ٳخفاء الأامور 

عنك ۽ بل لائني لا اُعرف ما سيقوله سناوٿ .. 

لا داع لذلك . اُفهم . حسن . سأقف بحيٹ لا اُسمع سوى صوتك . هذا 
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هزت براُسها موافقة . رجت ٳل الدهليز عبر اجدار اللون بالاحغر . 
تراءى لي اُن لون الد هليز اُحمر مع اُن الصابيح كانٿ مضاءة . کان باب اير 
الصغير مفتوحاً . وکانت قطع وعاء ديوار العناشرة عل الأرض في اَسقل 
الاحتياطات الكبيرة من سائل الاو کسجين هي الاثر الوحيد التبقي من ليلة 
البارحة . اُضيئت الشاشة الصغيرة حالا رفعت السماعة وطلبت الرقم . بعد 
ذلك انشطر الشريط الزرق الذي کان يغطي زجاج الشاشة الأربد ۽ وظهر 
سناوت جالسا عل كنبة مرتفعة مستندا عل يده ونظر مباشرة في عيني . وسمععت 
صوته : 


ٽن 


اُهلاً بك . 
قراًت رسالتك . اود التحدث ٳليك . هل اُستطيع القدوم ٳليك ۔ 
تستطيع . الان ۽ 
عم . 
_ تفضل . هل ستكون معك ... اُلن تکوڻ وحداك ۽ 
وحدي. 

اننذ وجهه البرونزي امحروق النحيل بتجاعيده الحادة عل جبينه تعابير ذات 
معان عديدة . کان يبدو من خلال الشاشة المدببة بجلسته الواربة اُشبه بسمگة 
غريبة تعيش قي حوض ماءِ . 
وڏ ۽ المظوك . 
لنذهب ياعزيزتي ۔ قلت بصوت مصطنع طيب وانا اُدحل الغرفة من خلال 
رسومات الظلال التي ل اُر بعدها سوى خيال هاري . 

انقطم صوتي . كانت تجلس متقوقعة عل الاًريكة متشبثة مساندها . رما 
سمعت صوت متأٴخراً ۽ او لم تستطع اُن تخفف من وضعيتها لهرعبة لتأٴخعذ وضعها 
الطبيعي . ٳِن ما شاهدته خلال ٹانية کاف لاتصور كيف كانت تصارع تلك 
القوة الغريبة الداحلية والعي اختفت فجأة ۽ فانتابتتي موجة غضب جتنول اُعمى 
مصحو بة شر امن اتفه 

مشينا سويا في الدهليز . مررنا قرب جزءِ من اشخطة مطلي ٿيناءِ متعدد 
الالوان ليعطي جوا من التجدد في هنهہ القمرة العدئية وذللكگ حسب ارا 
مصمميه . ومن بعيد شاهدت باب خطة الاتصالات مفتوحا ۽ تتسلل من خلاله 
حزمة ضوءِ اُحغر ملساءِ طويلة : هذا يعني اُن نور الشمس قد وصل هڎذه 
الاحية . اُلقيت نظرة عل هاري التي لم تاول حتى اُن تبتسم . لاحظت طوال 
الطريق كيف كانت تستعد لتقاوم نفسها . لقد غير هذا الو التوتر من تعابير 
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وجهها الذي شحب لونه ۽ كأنه اُصبح اُصغر ما کان عليه . وقفت بعيداً عن 
الباب بضع خطوات . التفٿٌ نحوها فدفعتني برؤوس اُصابعها . تراهى لي في 
تلكگ اللحفظة ان کل مخططات واشخطة وسناوت ضعيلة قياسا بذلك العذاب الذي 
کان عليپا اُن تحتمله . 

رايت نفسي سفاحاً ۽ وأردت ان اُعود وِليها عندما غمرتٿ حمزمة ضُوِءِ 
عريضة ظلال اِنسان . اُسرعت في خطواتي ودخلت الغرفة . کان سناوت يقف 
قرب العتبة وكانه قادم للاقاقي . كانت الشمس احمراء تلتپب خعلف ظهره 
مباشر ة مشكلة هالة اُرجوانية تظهر من شعره الشائب . وقفنا صامتين بعض 
الوقت ننظر ٳل بعضنا . بدا وٴكأنه يدرس تمابير وجهي . ل اُستطع رڙية وجهه 
العمي بالنور . مررت قربه ووقفت قرب التضدة التي كانت تلوح عليپا قضبان 
اليکروفونات الرنة ۽ التفت سناوت ببطء وراح يراقبني بهدوءِ ورسم عل فمه 
تلك التصعيرة التي كانت تبدو أُحياناً مثل ابتسامة وأحياناً كتعبيرعن الارهاق . 
اقرب سناوت من الفزانة العدنية دون اُن يرفع بصره عني ۽ تلك النزانة الليغة 
بالقطم الاحتياطية العديدة لاأجهزة الاتصال والعدات والبطاريات احرارية ۽ 
ٿم جر الأريكة وجلس مستندا ٳل الباب الطل باليناءِ . تعول الصمت الذي 
کنا نحافظ عليه ٳِل شيء غريب . ركزت انتباهي ٳٳل سکينة الدهليز حيث بقيت 
هاري ۽ لکئتي لم اُسمع آي صوت من هناك . 

سالته : 
_ متي ستکون جاهرا ۽ 
_۔ مِکتنا ان نبدا اليوم ۽ لکن التسجيل تاج لبعض الوقت . 
التسسجيل ؟ هل تعني البرنامج ؟ 
نعم . لقد وافقت عل ذلك . ام اُنك غيرت رآيك ؟ 
اکلا ۽ ابدا. 


۔ اُنا مصغ ۔ قال سناوت بعدما اُصبح الصمت قاتلا . 
اُصِبحٿَُ تعرف ... عني . __اُخفضت صوتي حتي الهممس . ورفع سناوت 
حاجبيه. 
ٺ لهم ؟ 
تشكل لدي انطباع اُن دهشته لم تکن حقيقية ۽ فلماذا يتظاهر بذلك ؟ 
لم تعد لدي رغبة عتابعة الححديث لکنني استطعت التغلب عل ذات . ( ليکن 
ذلك وفاء مني ۽ ٳن لم يکن هناك سبب آخر ۽ . 
__ بداًت تقمن فلگ بعد محادثبتنا ني اللكتبة ۽ ثم راقبتدي وقارنت الاشياء 
ببعضها ۽ بعد ذلك وجدت مسجل غيباريان واستمعت ٳل شريط التسجيل ۔ 
يبدل من وضعيته ۽ وظل مستنداً ٳل المزانة واشتعلت النار في عينيه ۔ 
كنت اُرى الدهليز وأُنا آقف قرب النضدة . فتگلمت بصوت خافت جدا . 
ليلة البارحة حاولت الائتحار بسائل الاو کسجين عندما کت ناما . 
ممعت حفيفاً ۽ شبيها بحفيف ورقة قي مصد الريځ . تسمرت مصفيأ لا يجري 
في الدهليز . کان مصدر الصوت قريا . صأصا شيءَ مثل فار . فار ! ماهذه 
السخافة ! لا وجود للفثران هنا . نظرت ٳِل سناوت من تحت حاجبي . 
اُستمع ٳليك . ۔ قال سناوت بهدوءِ . 
طبعا لم تستطع القيام بذلك . عل کل حال هي تدرك من تکون . 
سالئي بسرعة ‏ : 
لاذا تخبرني بذلك ؟ 
م اُعرف ما اُجيبه في باديءِ الامر . 
آريد اُن تتڂذ وجهتك .. اُن تتفهم الوضع .. 
لقد حذرتك . 
وارتفم صوتي رغما عن ارادتي : 
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_۔ كلا . طبعا لا . لکتي شرحت لك كيف ٿھري هذه الامور . ٳن کل 
ڊ زائر ۽ في -لظة ظهوره هو مجرد شبح خارج الذاكريات والاًشكال الشوهة 
التي يستمدھا الانسان من ... آدمه ۽ ويکون في تللك اللحظة فارغاً قاما . بقدر 
ما يتعايش معلكث فعرة اُطول بقدر ما يصبح اِنسانا کر . وبالتالي يجوز عل 
استقلاليته ۽ طبعا ضمن حدود معينة ۽ لذلكُ بقدر ما تستمر هذه احالة ۽ بقدر 
ٿا هت 
ينه عبارته ۽ ورمقني بنظر ة خعاطفة وقال عرارة ! 

هل تعلم کل شيءَ ؟ 


نعم لقد كلمتك . 
کل شيء ) اُتعلم اُنها جاءت قبل هله الرة ٳِل اڅطة وأنك ... 
الا 

بلق بناغرا, 


__ اسمع يا کيلفن ۽ ٳن کان الامر قد وصل ٳل هذا الد فما الذي ستفعله ؟ 
هل ستغادر اخطة ؟ 
ها ؟ 
تت ًّ‪ ڙت 

صمت مفكرا بجواني . کان صمته يتضمن شيئا احر . ترى ما هو ؟ من 
جديد سمعت تلك الصاصاة آتية من خلف الخجدار الرقيق . 

ململ سناوت في مکانه : 
متاز . لاذا تنظر بهذه الطريقة ؟ هل تعتقد اُنني سأاقف ف وجهك ؟ كلا 
يا عزيزي . تستطيع اُن تفعل ما تشاءِ وٳن اُضفيتا طابم احذر عل عملکما 
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فستبدوان عمظهر لائق . لست عازماعل ٳعاقتك ۽ کل ما اُريد ان اُقوله : نك 
تتصرف کانسان في وضم لا [نساني . رما يبدو لك الأمر جميلاً ۽ لکنه بدون 
فائدة ۾ مم اُنني لست واڻقاً من جھالية ما ستفعله . وهل عكن للحمافة اُن تکون 
جميلة ؟ والقضية ليست هنا . اٍنك ترفض متابعة بقية التجارب وتريد مغادرة 
اخطة معها ۽ اليس کذلك ٤‏ 
انعم . .1 
هذا يهدو بحد ذانه كٹشابة تجربة أيضا . هل فكرت بذلك ۽ 

ما هو قصدك ؟ هل هي ... تستطيع ؟ ٳِن كانت معي فائني لا اُرى ... 
صرت اُتكلم ببطء ومن مم توقفت . تنفس سناوت بهدوءِ . 
نحن هنا ثنفذ سياسة طويلة الامد يا كيلفن ۽ وفي اسواُ الاحتالات نعرف 
ذلك عل الاُقل ۽ بيد اُننا لا نباهي بٻا . 
انا لا اُتباهی بشيء . 
حسن لا آريد ازعاجك . اسحب كلامي فيما يخص النبالة . لکن السياسة 
الطويلة الأٌمد تبقى في مکانها وانت تنفذ هذه السياسة في صيغة خعطرة . نگ 
جلاع الفنناخا ود عهاا لټشٽ ]لث ين خديد بالگ عل او بشر وه 
استقرار الانظمة البنية عل اٺادة النيترونية 7 
کكلا . وأنت لا تعرف أيضا . هڏا ما لا يعرفه أُحد . 
طبعاً . لکن هناك شيء معلوم ۽ ٳِن هذا النظام لا يستقر ولا يتواجد ٳِلا بفضل 
تيار لا ينقطع من الطاقة . لقد شرح لي سارتوريوس هڏا . وهذه الطاقة تولد 
دوامة تثبيت اهجال . هذا اُتساءل هل اهال مجرد غطاء خمعارجي بالنسبة 
( للزائر ۽ ۽ ام اُن مصصدر هذا اهجال يقع في داخله . اُتفهم الفارق بين الأمرين ؟ 
_۔ نعم ان کان خارجيا و ... هي ... مثل ... 
ستثهار . سينهار نام تکوينها في حال ابتعادها عن سولاريس . من 
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لا نسعطيع تأ کيد ذلك ۽ وأُنت من اُجری التجربة . فالصاروخ الذي أطلقته 
لا يزال يدور ف الدار . لقد انعپزت فرصة فراغ وحعددت عناصر حر كه . 
وأُنت تستطيع ان تحلق ون تخرج بنفساك ٳل الدار وتقترب من الصاروخ لڃجاکد 
ما حصل ... مع السافرة فيه . 

وصرخت قي وجهه . 
هل جننت ؟! 
اُهذا رأيكگ ؟ ولنفترض ... حسن هيا بنا نعمل لاعادة الصاروخ ٳل مکاله . 
فما ريك ؟ هذا عمل سهل للغاية . تستطيع بواسطة اُجهزة التحكم عن بعد 
ٳخراج الصاروخ عن مداره و ... 
0 َ‫ ُ‫ 
لا توافقني عل ذلك ايضا ؟ هناك طريقة آخرى بسيطة جدا ولا تحتاج ٳِل 
عودة الصاروخ ٳِل الخطة . وٺاذا نعيده ؟ لندعه يدور کا يشاء ولنجري اتصالاً 
لاسلکياً معها ۽ وستجيبنا ٳن كانت حية .. 
لکن ... لقد انتهى الاو کسجين هناك من فقرة بعيدة . 

خعرجت الكلمات مني بصعوبة . 
= لا تحتاج لاو کسجين . تعال لنجرب . 
ستاوت ... سناوٿ ... 
ہ كيلقن كيلفن ... قاطعني متاثراً .۔ فکر أي اِنسان نت . سن تريد اُن 
تسعد ؟ ان تنقذ ؟ نفسلك ؟ تنقذها ؟ هل تريد انقاذ تلك التي ما زالت تحلق 
في الصاروخ ام هذه التي معك الان ؟ وهنا. الشجاعة لا تكفي لانقاذ الائئتين ٍ 
معا .سي شيءَ لك ها الامر ! أقول لك ولا خر 
مرة ۽ لا يقع الوضع هئا ضمن القابيس الاًٴخلاقية . 

فجاةِ سمعت ذلك الصوث من جديد ۽ كان احدا يخربش باظافره عل 
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اجدار . اعترتني لا مبالاة سابية . شعرت كانني اُنظر ٳٳل هذا الوضع ولال 
شخصينا من مسافة بعيدة جدا ۽ من خلال منظار اُستيخدمه مقلوبا رسا عل 
عقب ۽ وبدا الآمر ضکيلاً مض حكا لا قيمة له . 
حستا ۾ اٍذن قل لي ماذا اُفعل ؟ هل اُبعدها ؟ وغداً ستظهر مٹلها ۽ اُليس 
كذلك ؟ وستتكرر السألة ؟ هذا ما سيحدث کل يوم ؟ ول متى ؟ وٺاذا ۽ 
وما فائدة ذلك ؟ ما فائدة ذلك بالنسبة لك وللمحمطة ولسارتوريوس ؟ 
لا ۽ عليك اُن تحيب اولاً عل سؤالي . هل ستطير معها وستکون ۽ لنقل 
شاهداً عل التبدلات التي ستطراً عليپا . سترى بعد دقائق ... 
_ ما الذي ساأراه . اُعجوبة الاًعاجيب ؟ الشياطين ؟ ماذا ؟ 
لا ۽ سترىي سکرات موت حقيقية . هل اُنت واثق من عدم موتٻا ٤‏ اُصدقك 
القول اُنهم وتون أيضاً ... ما الذي ستعله آنڌاك ... هل ستعود لأٴخذ 
الا-حتياطية ؟ 
_۔ كفى !!! صرخت في وجهه وشددت عل قبضتي . 

رمقني بنظرة مكسامحة من عينئيه الٹسعٿين . 
_۔ اها . يجب اُن اتوقف ؟ هل تعلم لو اُنني ني مکانك لقطعت هنا احڂديث . 
من الا فضل اُن تفعل شيئا آخر . مثلاً اُن تجلد احيط بالسوط . ما الذي يعذبك ؟ 
ٳن کان  ...‏ حرلك يده بحركة وداع مبالغ فيا ۽ م رفع راسه ٳل السقف 
كمن يراقب شيڻا طائراً . ستکون دنيئا ؟ اُما هكذا ‏ فلا . اُلا تعد دناءِة اُن 
تبتسم في الوقت الذي ترغب فيه اُن تعوي ۽ وأُن تتظاهر بالهدوء والسعادة قٍِ 
الوقت الذي تريد ضرب رأُسلك بالحائط ؟ وما الذي ستفعله ٳن کان الوضع 
لا يسمح اِلا اُن تکون ٻهذا الشكل ؟ ستهجم على سناوت الذنب في کل شيء ۽ 
اليس كذلك ؟ واضيف لك ۽ أُنك آبله يا عزيزي ... 
أنت تصف نفسك ‏ تممت ونكست رأسي أُنا اًحبها. 
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س من تحمب ؟ ذكريانئك ؟ 

کلا , اُحبها . لقد رويت لك ما اُرادت اُن تفعله . هذا اُمر لا يفعله لا 
قليلون ... من الناس احقيقيبن ۔ 

_ ها أنت تعترف پنفسك . 

لا تتصيد کكلماتي بالعنى الحرفي لا . 

حسن . وهكذا فهي تحبك اٍذن . وأنت تريد اُن محبپا . اُلا يعد ذللك اُمراً 
واحدا. 

أنت مخطيءَ . 

كيلشن . مع اُنني لا اُستلطف هڏذا الحديٹ ۽ لكنك أنت من تحدقت عن 
افعالگ الو دية . تحب . لا تحب . وهي جاهزة لتقدم لك حيامها . وأنت أيضا . 
هذا شيءَ مؤثر جميل جداً ۽ بل رائع . کل ما تريده في غاية الروعة . لکن 
لا مکان هنا لکل ما تذذكره . لا . هل تفهم ؟ . لا . اُنت لا تريد اُن تفهم . 
هه قوى ليست تحت سيطرتتا . وأنت تدور في حلفة مفرغة لا مفرج منها ۽ 
وهي تشگل جزاً من هذه العملية . تشگل مرحلة . ڻگرر نفس أۇٴبقاع . ِن 
كانت ... ٳِن جاءتك كشيء يقوم بافعال مرعبة لا تاحعرت لظة ومن دون 
يڌ ذبذبة في العمل عل التخلص سنا . اُهذه حقيقة اُم لا ۽ 


- 


احفقيفة 
رڳا ... لهذا السبب تبدو في صورة ليست موحشة ٤‏ اهذا ما سيكبل يديك ؟ 
وعن هذا الوضوع يدور المديث ۽ أي کي تبقى يداك مكبلتان 1 

هه نظرية ىِکن ضافتها لتلك الملابين اهحفوظة في الكتبة . دعك من هذا 
يا سناوت . تپا ... لا . لا آريد الكحديثٹ معك حول هئا الوضوع . 
حسنا:. أنت نن بدا امدبشد:. لکؽ فکر -عيداق هوفر الامر ‏ ٳنها بت 
اُکار من مراة ينعمكس فيٻا جزء من دماغك . ٳِن كانت رائعة فذلك يعود ٳِل 


143 


ذكرياتكگ احچميلة عنبا . نت من قدم الو صفة ۔ اللقة . لا تنسى ذلك . 
ما الذي تريده مني ؟ اُن ... ان اُبعدها ؟ لقد سالتاك ولم ني . 
ساجيبك الان . فانا لم اُطلب منك [قامة هذا الوار ۽ ول اُتدخمل ني 
شڑونك . م اُُمركگ بشيء ۽ ول اُمنع عنك شيء ۽ حتى لو كنت اُستطيع فعل 
ذلك ۽ فلن افعل . انت من جاء وصرح بکل شيء ۽ فهل تعرف ڌا ؟ کلا . 
ٳنك تفعل ذلك لترفع عن نفساكث السولية ۽ لترميها عن کاهلك . ٳِٺي اُدرك 
هذا الئقل ياعزيزي ! نعم ۽ نعم ۽ اُرجو اُن لا تقاطعني ! فانا لن اآقف في 
وجهك عل الرغم من اُنك تريد ذلك . ستحطم راُسي ٳِن وقفت في طريقك . 
وسيکون انذاك حساب لك معي ۽ حساب مع اُعمى سن دمك وحمك 
وستشعر بنفسك أئك اِنسان . اما هكذا... فلن تل العضلة ولذلك 
تحجادلني ... اُما حقيقة الامر فاٳنك تجادل نفسك ! قل لي أيضا أًنٺك ستحزن 
کثيرا لو اختفت فجأة ... لا ۽ الافضل اُن لا تقول شي . 

۔ اِذن اسمع ! لقد جئت من شعوري بالوفاءِ شحوكا ۽ ولاخحبرك اُنتي عازم عل 
مغادرة اعطه . 

هذا ما قلته لسناوت لأأصد هجومه ۽ ومع ذلك بدت كلماتي غير مقنعة ۽ وهز 
سناوت كڻفيه . 

__ من اهحتمل اُن تبقى عل ريك . لقد تحمدثت معك لسبب ۽ هو أثك تحلق 
بعيداً ٻأأفکارك ۽ والسقوط ... اُنت تعرف ماذا يعني ... اُصعد غداً في التاسعة 
صباحا ٳِل الطابق العلوي ۾ ٳِل سارٽوريوس ... هل ستاتي ؟ 

_۔ ٳل سارتوريوس ؟! _ تعجبت  .‏ ٳانه لا يسمح لاحد بالدخول ليه . 
لقد جهزت الأامور عنده . نحن لا نتحدث عن هئٺا الوضوع . واأنت .. 
اُمر آخحر کليا . هذا لا هم . هل ستاتي غدا ؟ 

تسا شال 


۱4٣ 


نظرت ٳِل سناوت , اخجفت يده اليسرى خلف الزائة . بدا الامر کانه 
صدفة . متى انفتح الباب ؟ رما جرى ذلك منذ فترة طويلة آڻناءِ لك اححديث 
الڌي آزعجني ۽ لذلك ل اُنتبه له . کان وضعه لا طبيعياً ۽ کانه .. ينفي شيا 
هناك . او اُن اُحداً ىِسك بيده . مررت لسافي عل شفاهي , 
مابك يا سناوت ؟ 
آخرج ‏ خاطبني سناوت بصوت هاديء خافت . ۔ آخرج . 

خحرجت وآغلقت الباب الضاء بپالة حريق ق اهر . كانت هاري جالسة عل 
21 -ہيسوي 2 ه----- 


نا سعيدة جدا . --- 


سآ .وا 9 .. 

0900000 
الغبية . هل يعني أنه ختبا فيپا ...؟ وحديڻنا .. 

بداًت وجنتاي تلتپبان حتى انني فركتهما . ما هذا الچنون ؟ هل اتفقنا قي 
شيء ؟ ل ثتفق . الحقيقة أنه غدا صباحا .. 

غمرني الرعب فجأة ۽ کان رعباً شبيهاً برعب آخحر ليلة . مقطط دماغي ... 
التسجيل الکامل لكافڈ العمليات الدماغية ۽ سيرسل اِل الاأُسفل كحزمة أُشعة 
متذبذبة . ٳل اُعماق هذا اهجهول الائل اللاغدود . مثلہا قال سداوت : 
( ستحزن جدا ؤن اختفت فجأة ۽ اُليس کذلك ٣‏ ۽ اقطط الدماغي . هذا يعني 
تسجيلاً کامااًُ لعمليات العقل الباطني ايض . ابڃتمل اُني رغبت اُن وت ۽ 
اُن محټفي ؟ ٳن لم تکن لدي مثل هذه الرغبة لكدنت ذهات من بقائها عل قيد 
الحياة بعد ماو پا الفظيعة بالانتحار . ترى هل اُنا مسول عن اُفکاري الباطنية ؟ 
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وٳن کنت لست مسڙولاً عنها فمن اللسڙول ۽ .. أًية حماقة ٤‏ من اُجل اًية 
شياطين وافقت عل اُن يأخمذ خقطط ... مقطط دماغي ... طبعاً اُستطيم ٳِلقاء 
نظرة مهيدية عل التسجيل ۽ لکن لن اُمجراُ عل قراءته . هذا شيء لا يستطيع 
اُن يفعله أًحد . الا حصائيون وحدھم القادرون عل تحديد الاُفكار التي وردت 
في راس من يسجلون مخطط دماغه ۽ وهم في نفس الوقت غير قادرين عل 
تمديدها الا بخطو طها العريضة . مثلاً هم يستطيعون معرفة اُن ذلك حل لسألة 
رياضية ۽ لکنهم غير قادرين عل تعديد تلك السألة . ويۇ کدون اُن تمديد ذلك 
مستحيل ۽ لان تفطيط الدماغ هو عبارة عن تسجيل ‏ ٿم مصادفڌ . -لقليط 
من العمليات التعددة والکبيرة والهستمرة في الوقت نفسه ۽ يحتوي جرءِ منها 
عل ( بطانة ۽ نفسية . اُما العقل الباطني ؟ فهم يرفضون حتى مجرد الحمديث 
عنه ۽ وكيف لم اُن يقرأُوا ذكريات انقضت اُم لم تنقض لشخص عدد ... 
لکن ٺاذا اأخاف بهذا الشكل ٤‏ لقد قلت هاري في هذا الصباح اُن التجربة لن 
تمهدي نفعا ان کان أُخصائيو الجملة العصبية غير قادرين عل قراءة التسجيل 
فكيف هذا السائل الهائل ال سود الرعب الغريب اُن ..۔ 

لا اُعلم كيف دخل ٳل اُعماقي ليقيس ذاكرتي ۽ وکيف وجد الکان الۇ لم 
فيپا . كيف ارتاب في ذلك . لقد استطاع من دون أًية مساعدة ومن دون اُن 
يستخدم اية ( اِرساليات شعاعية ۽ الدخول ٳل اخطة ويعبر درعها اغصن 
بجدارين . ومن ثم يجدني داخلها ۽ ثم يغادرها حاملاً معه الغتيمة ... 
كريس ؟ نادتني هاري بهدوءِ . 

وقفت قرب النافدة مثبتا ناظري في العتمة التكالفة . 

ٳِن اختفت بعد ذلك فهذا يعني اُنني اُردت ذلك ... معنى اُنني قتلتپا ۔ 
هل ساصمد اِليهما ؟ لن يستطيعا اُن يجبراني . وماذا اُقول ما . هذا.۔۔ لا ء۽ 
لا اُستطيع . اذن علي أُن آكذب »۽ اُن اُمثل من جديد وباستمرار . وها نائج 
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عن احتيال وجود اُفكار واُعداف وامال مرعبة مجرمة في داخلي ولا اُعرف عنها 
شيئا . اُنا ٳنسان خرج ليتعرف عل عوال أُخرى ۽ عل حضارات أخحرى ۽ دون 
اُن يد رك تماما مفاهه الداحلية ۽ دون اُن يدرك ازقته واباره وحواجزه وأبوابه 
القاتفة . هل اُخحونها من اُجلھما ... لمجلي منهما ؟ هل أخونپا لان شجاعتي 
لا تكفيني ۽ 
كريس ... خاطبئتي بصوت هامس . 

شعرت بذللك اُکار تا لوٴکنت سمعت وقم اُقدامها وهي تقترب دون جلبة . 
تظاهرت اُنني ل الاحظ شيئا . رغبت بالبقاء وحدي في تلك اللحظة . كنت 
بحعاجة لذلك . ل أُتخذ قراري بعد ول اُصل لنتيجة . وقفت دون حركة اُنظر 
ٳِل الظلام الذي بدا ينم عل السماء رويدا رويدا واِل النجوم التي بدت کظلال 
شفافة لدجوم الأًرض ۽ وترعرعت ثقة عمياء لا مبالية في الفراغ الذي حل مکان 
الاأنكار النلاحقة افجدونة ۽ وهناك اخترت طريقي في اُعماق وعي الذي لا اُصل 
ليه وتظاهرت ان شيئالم يحدث ۽ ول تكن لدي القوة الكافية لأٴحتقر نفسي ۔. 


التجربة 


ہ ما بك يا كريس » هل تعافن من اُجل تلك التجربة ؟ ارتعشت من صوبعٻا . 
بقيت متمددا عدة ساعات ق الظلام دون نوم . أکن اسمع حتى اُنفاسها 
كنت ضائعاً في متاهات افکاري الليلية الشفافة اللامعقولة ۽ والغي كانت 
تكتسب من جراءِ ذلك أُهمية جديدة ۽ ولذلك نسيت وجودها. 
ماذا ... كيف عرفت اُنني لست نائماً ؟ خرج صوتي خائفاً . 
من ايقاع أاُنفاسك ... ۔ اُجابت بصوت خافت خائف  .‏ لا ريد 
ٳزعاجاك ولا اُطلب منك اُن تيب ٳن لم ترغب بذلك ... 
لا ۽ ولاذا لا ارب . نعم هنا من التجربة . لقد نت صحيحا . 
ما الذي يتظرونه من التجربة ؟ 
ٳٍنهما لا يعرفان ما يريدان . لا يعرفان اي شيءِ . لا يجوز اُن نسمي التجربة 
( النکرة ۽ بل ( الياس ۽ . لاِنهما يجتاجان الان لشيءَ واحد : اِنسان لديه 
الشجاعة ۽ ياٴخذ عل عاتقه مسولية القرار ‏ مم اُڻ الغالبية تنظر ٳِل هذه 
الشجاعة کجبن عادي : لان ذلك يعد تراجمعا . اُتفهمين ۽ استسلام ۽ هروب 
لا يشرف الانسان . ٳِنٻما يعتقدان اُن ما يشرف الانسان هو غمسه ۽ طمسه 
واغراقه في شيءَ لا يفهمه ولن يفههه اُبداً . 

توقفت لظة ۽ وقبل اُن تنتظم اُنفاسي التسارعة اعترتني موجة غضشب 
عارمة . 
طبيعي ان پکون الانسان العمل ابعد ما يکون عن النواقص . يقولان اُننا 
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سندرك آسرار الادة بدراستنا هذه البلازما _۔ هذهہ العشكيلات احية الطائشة 
التي تفر ج منها وتختفي في کل يوم بغض النظر عن ٳمکانية ٳقامة الاتصال معها : 
پیدو الامر وٴكاننا لاندرك ان ذلك مجرد هراءِ ٴكذب ۽ شبيه بدخولنا ٳل مكتبة 
مليئة با لاف اجلدات اففطو طة بلغات لا نعرفها بحيٹ لا نستطيم الا اُن نتفرج 
عليٻا وعل آغلفتپا اختلفة الالوان ... ولا كيف ؟! 
هل هناك كواكب اخحرى مثغل هذا الكو كب ۽ 
لا نعلم . من الجائز اُن تکون هناك كواكب أخرى ۽ پيد اُننا لا نعرف 
سواه . وني کل الاًٌحوال هذه سألة نادرة للغاية ۔ نه لا يشبه الأرض . 
حمن . ...ديون ۽ ُحن جرد حشائش مزروعة ونفتخځر بعاديتنا العامة هه ۽ 
ونعدقد اها تسع لکل شيءَ . هو مالين انطلقوا حر وسمادة 
يجوبون العوال الا خحرى ! وماذا يعني العوا الا ّخرى ؟ هلل سنخضعهم ام 
سيخشموننا ‏ ل نفکر بشيءَ آخر .. .ها ارا لا سيق 
ا٬كديٹ‏ عنه. 
تبضشت واستطعت بطريقة اللمس اُن اُجد علبة ملساءِ للمهدٿئات في الصيدلية 
وقلت هاري في هٺا الظلام الساکن الذي کان يعکره آزيز مکيف بعيد : 
سانام يا عزيزتي . يجب اُن اُنام . 

شعرت بالارتياح والفتوة عندما استيقظت صباحا . بدت ل التجربة 
لا اُآية ها. اُفهم ناذا اُعطيتها کل هنه الاْهمية . كذلك ل تقلقني مسالة 
ذهاب هاري معي ٳل اغبر . لقد ذهبت جهودها عبثا بعد عدة دقائق سن 
خرو جي من الغرفة . رفضِتُ بقية اشحاولات التي اُصرت عليپا ( اٍذ وافقت ان 
اُغلق عليپا الباب بالفتاح ) ونصحتپا اُن تاٴخعذ معها كتابا . 

لقد آثارني ما ساراه في اغغير أكار من الاجراعات التي ستعم . عدا تلك 
الثقوب الكبورة في الرفوف والفزائن ۽ ( لاأن بعض جدران الزائن قد تطايرت 
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وتشقق لوح باب ٳحداها عل شكل نجممة متشعبة الرؤوس تشير بدقة ال 
صراعات حادة وقعت ىم آزيلت آثارها بسرعة وبدقة . ) لم يکن باستطاعتي 
ملاحظة شيء احر في هذہ القاعة الضاعءة باللون الأًزرق . کان سناوت بتمشى 
قرب الاًُجهزة ضابطاً اُعصابه واستقبل قدوم هاري كشيء عادي تاماً ۽ واتحتى 
ها من بعيد . ظهر سارتوريوس بعدما مسح سناوت جبيني ووجنتي حلول 
فيزيولوجي . دخل سارتوريوس ٳل مکان معقم من خلال باب صغير ,. کان 
ڀرندي مريولاً اُبيضا وسترة دفاعية تصل حتى خديه . القى الىحية وٴکاندا زمالاء 
كنا نعمل سويا في معهد کبير لاًحاث عل الاٌرض وفه افترقدا البارحة . 
لاحظت الان أُن تعابير وجهه اليتة ناشجة عن تلك الزجاجات التي يضعها مت 
جفنيه بدلا من النظارات . عقد سارتوريوس يديه عل صدره ونظر ٳِل سناوت 
الذي بدا بلف شرالط الدارة الکهربائية عل راسي . تجول بعينيه عدة مرات 
ني القاعةو لم يعر انتباها هاري التي كانت مجلس عل مقعد صغير قرب اجدار 
متحفزة بائسة تتظاهر بقراءة الكتاب . ابتعد سناوت عن أريكتي . اُدرت راي 
ال۔قل بقطم معدنية وتيارات موصلة لا شاهد ععملية تشفيل الا جهزة ۽ غير ان 
سارتوريوس رفع يديه بغتة وحدئني بروحانيه : 

أًرجوك يا دکنور کيلفن اُن تکون مت ها . لن آمرك بشيء لان ذلك لن 
بهدي نفعاً ۽ فقط اُرجوك أُن تتوقف عن التفکير بنفسك وعني وعن الزميل 
سناوت وعن كافة الو جوه الا حرى بهدف رابعاد كافة الصادفات . ارجو اُن تر كز 
انكارك عل العمل الذي قدمنا من اُجله ۽ اي عل الأرض وسولاريس وعل 
الا جيال التعاقبة من البحاڻة والعلماء الذين يشكلون وحدة متكاملة ۽ مع ان 
حياة بعض الو جوه بداية ونٻاية . اُن تركز عل اصرارنا عل ٳقامة اتصال ذهني ۽ 
وعل الدرب التاريخي الطويل الذي اجتازته البشرية ۽ وعل ثقتنا تابعة الدرب ۽ 
وعل استعدادنا لواجهة كافٰة الصعاب والتضحيات ۽ وعل ٳخضاع کل مشاعرنا 
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الشخصية في سبيل هدفنا ۔ هذه هي الواضيع التي عليبا اُن تشغل وعيك . 
والحقيقة ان مجرى الاُفكار لا ټفضم پتاتا للرغبات ۽ لکن مجرد وجودك هنا يۇٴکد 
حقيقة ما اُشرت وِليه . ٳن لم تکن وائقاً من نڃاحاك في ٳنجاز الهمة فأرجو اُن 
ٹقبر زميلنا سناوت ليعيد التسجيل . لدينا کٹير من الوقت ... 

اُطلق اخر کلماته مع ابتسامة شاحبة جافة وهو ينظر ٳِلٍ بنفس تللك النظرة 
الثاقبة . 

شعرت بأمعان تنقطع من الاهمية التي اُعطاها سارتوريوس لعلك العبارات 
التي نطقها بکل جدية . لحسن افظ قطع سناوت الصمت الذي خم وقال 
وهو يتکيء عرفقه عل جهاز اكىحكم العالي للمخطط الدماغي الکهرباي بدون 
تعفظ او حذر ۽ كانه يستند عل ظهر آريكة : 
هل مٍكتا اُن تبدا يا كريس ۽ 

شکرته من قلبي مخاطبته لي باممي . 

وغاب القلق الذي کان يسيطر عل دماغي حالا وضع سناوت اُصابعه عل 
الأزرار . من لال رموش عيني شاهدت الضوء الوردي لصابيح الراقبة عل 
رصيف الجهاز الأسود . تدريهيا ۽ غاب شعور عدم الارتياح من ملامسة 
الدارات الکهرباثية الباردة الرطية . کكنت مثل حلبة رمادية تنقصها الاضاءة ۽ 
وجھهور کبير لا مرلٰ يراقب هٺا الفراغ من علو وقد اندشر حول حلبة مسرح 
تدج والصمت يعم السرح با کمله ۽ ذلكگ الصمت الذي يکبر فيه ازدراءِ ساخر 
لسارتوريوس ومهمته . رويداً رويداً ضعف الئوتر الداخلي للمتفرجين . 
« هاري » فكرت فيٻا ڪذر مصحوب بقلق مبهم ۽ بڪيث كنت عل استعداد 
للتراجم فوراً . ل تعارض ذلك نفسي التيقظة العمياء . لبعض الوقت كنت 
مجرد حساسيڈ تامة ۽ شفقة حقيقية مستعد للعضحية بدون حدود . لقد ملاٌنني 
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هاري من دون اُشکال آو هالات وحتي من دون وجه . فجأة ظهر أبو 
السولاريسيين البروفيسور غيزيه من العتمة الرمادية بكل عظمته وتالقه وذلك 
من لال شخصية هاري الندثرة البائسة والعاطفية . 1 اُفكر بالثوران الطيني 
ولا بعباب النتانة اللذين ابتلعا نظارته الذهبية وشاربيه وشعره الشائب اسرح 
بدقة . ٳن ما شاهد ته کان صورة لوحة مفورة لوجهه عى صفة الالقاب ق 
بئه العلمي . كانت صورته مرسومڌة عل خلفية خقططة بخطوط کڻيفة رها 
الفنان حول رأاسه لتبدو مثل هالة . لم يکن غيزيه يشبه والدي كلاځ وجهه ۽ 
بل برزانته الا خحلاقية القدهة الطراز ۽ وکان الشبه کبيرا بحيٹ ل اُعد آُميز من > 
کان منهما ينظر ٳِلي . لم يکن لي منهما قبر معروف ۔۔ وهذه حالة اُصيحت 
اعتيادية ومکررة ني وقتنا احخاضر . لذا ل اُعان من هنه السألة . 

اختفت الصورتان من اُمامي في ٬فظة‏ واحدة ‏ لا اُعرف 5 استفرق ذلك 
من الوقت ۔ نسيت خلالا کل ما يحيط بي ۽ اشخطة والتجربة وهاري واغيط 
الاُسود ۽ وغمرني شعور بالثقة سريع كالبرق من اُن هڏذين الائنين الفقودين 
والصغيرين جدا اللذين تعولا ٳل حفنة تراب ضڪيلة استطاعا تقويض كافة 
الصعاب التي اعترت سبيلهما ۽ وانطلاقاً من هذا الاحساس الرحب بالدوءِ 
تبعفرت كتلة اڅمهور الغامضة التي كانت تحيط باحلبة الرمادية منتظرة حڂظة 
فشل الذريم بصمت مطبق . سمعت نقرتين متاليتين ۽ وانطفات الا جهرة 
وسقط شعاع من النور في عيني . کان سارنوريوس ما يزال عل وقفته ينظر 
ٳِلي متفحصاً . اُما سناوت الذي اُدار ظهره فقد کان مشغولاً بالأجهزة . 

وصدح صوت سارتوريوس الكئيب القزز : 
دكنور کيلفن هل تعتقد أنك نفذت الهمة ؟ 
ا7 3 ٴَ 
_۔ هل اُنت وائق من ذلك ؟ سالني مرة آخرى وملاڅ الدهشة والا رتياب بادية 
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عل وجهه . 


لعم آ, 
استطاعت قتاعتي الراسڪغة . وحدة اُجوبتي اُن تزيل عنه أُهميته الباردة ۔ِ 
هذا ... جيد ٫‏ تمتم سارٽوريوس کانه لا يعرف ماذا يفعل ي الان . اقترب 


سناوٿٽ وبدا يرفم الاًحزمة عني . 

نهت وتمشيت ف القاعة ۽ وعاد سارتوريوس ف هذه اللحظة بعد اُن غاب 
في الغرفة الظلمة حاملاً معه الشريط بعد اِجراء عملية الاظهار والتجفيف . 
کان التسجيل عتد بفطوط مهتزة ذات اُسنان مضاهة عل طول حفسة عشر مٿرا . 
کان شبيهاً بعفن ۽ او بفيوط عنكبوت تتد عل الشريط الا سود الأملس . 

لم يبق لي شيء أفعله ۽ لکني ل أغادر الکان . وضع زميلاي الدنسجيل في 
علهة متاٴکسدة لجهاز صنع اماذج . نظر سارنوريوس ٳِل نهاية التسجيل مرة 
ٹائية . تفرس بتلك الخطوط بارتياب ۽ کانه بچاول حل الرموز اس جلة لقراءة 
اللکرة . 

اقترب سارٽوريوس وسناوت من جهاز التحكم وأشغلاه . ظهر جرن ثي 
اللفافات الفولاذية السفل رافقه صوت خمرخرة ضعيف ۽ وتراكضٿ أُضواء 
نايب الؤٴشرات الزجاجية العمودية ٳل الاُسفل مشيرة ٳِل هبوط الانبوب الکبير 
لجهاز الاشعة ٳل البئر العامودية ليتوقف في حنجرته الفتوحة . 

تسمرت الاأضواءِ في اُسفل تقسيمات الدرج ۽ وبدا سارٽوريوس عضاعفة 
التوٽر . دارت العقارب . بالاًحرى الۇٴشرات البيضاء التي حلت عل العقارب 
نصف دورة ٳل المين . خف الاأزيز حتى بات يسمع بصعوبة . ولم يحدث أي 
شيء اُکار من ذلكگ . دارت اللفات بالا شرطة تحت الغلاف ۽ وکان من الصحب 
رؤية ذلك ۽ اُما العداد فراح يدق مثل ساعة ميكائيكيڈ . 

كانت هاري تنظر تار ة لي وأخرى ٳليهما . اقتربت منها . نظرت ٳلي بيأاس ۔ 
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انتهت التجر بة الان . اقترب سارتوريوس من راس الجهاز اخروطي الکبر . 
هل نذهب ؟ سالتني هاري بح ركڌ من شفتيپا . اُشرت برأسي موافقا . 
خرجت ومررت عحاذاة سارتوريوس دون اُن اُودع اُحداأ . لوفعلت ذللك لبدا 
:يز ڊوڻ هن 

کان الشفسق يلتبب بجمال خحارق خلف نوافذ اليهو العالي . لم يکن لوناً 
قرمزياً عادياً كکيباً متورماً ۽ بل ظلالاً عائمة مرشوشة بفضة زهرية اللون . ظهر 
سواد ثقيل جامد متورم لسطح ايط اللامتناهي استجابة ٰذه الاشراقة الدافكة 
اللامعة بيريق ليلکي خفيف . فقط بٿي أفق السماء اُشقر کا هو . 

بغنة توقفت في منتصف الدهليز . ل اُتصور اُنتي ساأعود وهاري لنغلق 
الباب عل انفسنا من جديد في تلك الغرفة الشبية بالسجن ۽ حيٹ لا نرى 
منها سوى اطڅيط . قلت ھاري : 
هاري آريد ... اُريد اِلقاء نظرة عل الككبة ‏ اُلا تعارضين ٣‏ 

اُجابت بشيء من الانتعاش الصطنع : 
_۔ اوه ۽ بل ارتيا ۽ ساأبحٹ لنفسي عن كتاب أطالع فيه . 

شعرت اُن شرخاً قد حدث بيننا منذ البارحة . عليٰ أُن أکون معها أُکار 
طيبة . غير اُن عمولاً شديداً غمرل فجأة . لا اُعرف طريقة استطيع الت٬خلصر‏ 
منها . 
عدنا ٳل الو راءِ . دخلنا ٳِل الوزع . کانت ٹلالة أبواب تفصلها خزائن ذات 
واجهات زجاجيةڌ ضخمة تحمي خلفها زهور مختلفة الالوان . 


کان الباب الؤدي ٳل الكتبة مغطى من جانبيه بجلد اصطناعي منتفخ لم 
اُحاول لسه من قبل اُبدا لأأسباب لا اُعرفها . کان البرد يعم في الغرفة الدائروية 
الكبيرة ذات السقف الرسوم عليه ثھوس باأسلوب تجاري . 
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غيزيه ۽ لکن نظري وقع عل مجلد غرافينسکي الهتريء والذي ل اَلفظ وجوده 
في الرات السابقة . 

جلست عل کنبة مريحة . کان اهدوء تاماً . بداًت هاري تتصفح كتاباً 
خلفي . كنت اُسمع حفيفاً رقيقاً من جراء ملامستپا لاأوراق الكتاب . احتوى 
دليل غرافينسکي عل كافة الفرضيات السولاريسية مرتبة حسب نظام اُبجدية 
احروف . لقد اُدخحل هذا البّعّْىيف الذي ل يشاهد كوٴ کب سولاريس البتة 
وٹ وبروتو كولات الرحلات الا ستكشافية والقالات اضخعلفة والعلومسات 
الاّولية ف دليله . ال عهاء لك واكب الذين اُجروا 
دراساتپم عل كواكب آخرى ۽ وألف مصوراً غيفاً مليئاً معادلات اُصبحت 
تافھة في وقتا هذا ۽ وقد حطم بذلك تلك الدقة العقدة لا ُفكار الدانجة عن 
هذه الفرضياٿ ۔ 


لم يمد هذا الدليل أية قيمة الا كمو سوعة طريفة ۽ فقد نشر من عشرين 
سنة خلت ۽ ومنذ ذلك الوقت ولغاية اليوم تکوٴم جبل من الفرضيات التي 
لا ىِکن لكتاب اُن يضمها بين دفتيه . و ل يعد اِلا قليل من اُولاك العلماء الذين 
تمدث عنٻم الدليل عل قيد احياة ۽ بالاًحرى ل يعد اي منهم مارس بنشاط 
مسائل سولاريس . وبعد مطالعة هذا الدليل الذي احتوى عل مختلف التيارات 
واللامهاهات كثروة ذهئية ۽ يعشكل انطباع ان ٳحدى هذه الفرضيات لا بد اُن 
تکون حقيقية ۽ ولا ىِکن للواقع أُن بخالف او يغاير هذه ال لاف الۇٴلفة من 
القترحات . لقد قسم غرافينسکي اًعاث سولاريس التي جرت حخلال ستين 
عاما ٳل مراحل . بدات الرحلة الاّول من لظة اكتشاف سولاريس . في هذه 
ارحلة لم يتقدم أي من العلماء بنظرية تعتمد عل العرفة الحقيقية . لقد قرروا 
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عن طريق « الحڂدس )۽ وکا يتناسب والنعطلق الصحيح اعتبار اڅيط كکتلة ميتة من 
المواد الکيميائية لك القدرة عل تشكيل اُشكال غريبة بفضل نشاطها 
( البركاني ۽ . ويستقر الدار الت رجح نتيجة للعمليات الاو ماتيكية اشخلفة ۽ 
وهو أُشبه برقاص يتمسك بالسطح الخلفي لام تا رجح . والحقيقة اُن ماجينو 
تحعدث بعد ثلاث سنوات فقط ولاول مرة عن الطبيعة الية ( للسڀارة 
اغلامية ۽ ۽ بيد اُن غرافينسکي ل يرخ مرحلة الفرضيات البيولوجية ٳلا بعد 
مضي تسع سنوات ۽ وذلگ بعد اُڻ حازت نظرية ماڃينو عل اُنصار کٹيرين . 
قبل ذلكئ ظلت هذه النظرية وحدها في الظلام بعيدة عن الاُنظار . وفي مرحلة 
وفرة العلومات ۽ اي في السنوات التالية تکكونت فاذج جديدة عديدة معقدة 
ومدعمة بتحاليل بيورياضية للمحيط الي . 

غيزت ارحلة الثالڻة بانپيار كافة الفرضيات السولاريسية “التي استمرث 
اُعواماً کثيرة . وظهرت اُعداد كبيرة من النظريات النافسة بحڃد . کان ذلك 
عصر نشاط کل من بائالير ۽ شتروبل ۽ فريهاوز ۽ آوسيبوفيخش ۽ وتعرضشت 
مخلفات غيزيه لنقد قاتل . وصدرت اول الصورات والاطالس والصور اهجسمة 
للہمتاثلات ۽ التي كانت تعتير حتى ذلك المين مجرد تکوينات لا عُکن دراستپا . 
لقد حدث هئا الائعطاف بفضل اُجهزة الاستشعار عن بعد ۽ التي أُرسلت ٳل 
الا عماق التدفقة وهي مهدد في کل حظة بانفجار الجبابرة ۽ عندذاك ظهر 
اُصحاب فرضيات ؤ الد الادق ۽ الذين قالوا ۽ اُنه في حال عدم ٳِنجاز عملية 
( الاتصال ۽ السيغة الصيت سع ۱ الغول الفكر ۽ فٳن دراسة القلدين والحبال 
الکروية التي يطلقها اڅيط ليبتلعمها فيما بعد . تقدم لتا معلومات كيميائية ۽ 
وکيما _۔ فيزيائية في غاية الاٌهمية ۽ وتقدم أيضاأ معلومات جديدة عن بنيان 
اجزيثات اهائلة الڂ . آندذاك لم بجاو ل اًحد مادلة انصار هذه الاأُفكار . في تلك 
اللرحلة لم تکن مصورات الا ُشكال التحولة ونظرية فرانك البيو بلازمية قد 
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فقدت آميتپا بعد مع اُنپا دمحضت کنظرية واعتبرت غير صحيحة . مع ذلك 
بقيت تلك ال رحلة تقيم كمثال رائع لقوة النطق وللسعة الذهنية . 

تكن ,مراحل غرافينسکي سوى مراحل الشباب الساذج والعفوية 
الرومانسية العفاگلة . أُخيراً ظهرت ول الاأصوات الشکكية بنضوج العلم 
السولاريسي . من جديد ظهرت نظرياٹ ميكائيكية غروانية عن لا عقلائية 
احيط السولاريسي . واعتبرت كافة الابحاث التعلقة بارادة الأمواج الواعية 
والعمليات اادفة والافعال الناٿچة عن احتطلبات الداخلية للمحيط مجرد تصورات 
منحرفة ٺتجت عن خيل جيل كامل من العلماءِ . لقد دفع سعيپم الثيٹ لنقضص 
تلك التأ کيدات القيام با جراء عمليات تاليل واعية اعتمدت عل كمية هاگلة 
من الوقائع التي جمعها فريق هولدين وايوليديس وستوليفي . کان ذلك عصر 
اندشار وتضخم الأرشيفات واليكرو ۔ افلام ۽ والالبومات والفهارس . 
انطِلقت البعثات الاسنكشافية واحدة تلو اخحرى ۽ وقد جهزت 6افة البعغات 
بأاحدثٹ النقنيات من مسجلات الية ومشرات ومسابر ۽ پاخعتصار جهزت 
البعثات بكافڈ التجهيزات التي قد متا تکنولو جيا الأرض . وقد اشترك اُکار من 
لف شخص في بعثة واحدة . وفي الوقت الذي کان ٳيقاع جمع العلومات في 
اُشده بدت الفکرة التي غذت العلماءِ بالاأمل ۽ بدت فکرة عدهة اچدوى . 
وبداُ العلم السولاريسي ينهار . ( هذه مرحلة يصعب تمديدها زمنيا ) . 

ٳِن تاريُ دراسة سولاريس يرتبط باسماءِ رجال فريدين ومشهورين 
وعظماء ۽ من ذوي الش خصيات التميزة اُمثال غيزيه وشتروبل وسيفاد الذي 
کان اخعر علماء السولاريسپين ولقد توني في ظروف ميرة في منطقة القطب 
اجنوبي للكو کب . مات بشكل غبي مثل مينديء . 


لقد ٿو جه بطائرته الحلقة فوق اشيط ٳِلل عمق ( التسار ع ) . 
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جرت الحادشڈة اُمام اُعين مغات الراقببن .۔ كانت واضحة تا ما حاول 
التسارع اُن يل الطريق له . ثم تحدڻوا عن ضعف اُصابه بغعة ۽ اًو عن غيبوبة 
اًو خطا في التوجه . والحقيقة ۽ برأُيي ۽ هي اُن موته يشکل اول ععملية انتحار ۽ 
اول انفجار مباغت لليأس . الاأول وليس الاًآححير . 

تدريياً غابت الو جوه العظيمة عن العلم السولاريسي . لا شلك اُن ولادة 
رجال عظماء ۽ من ذوي القدرات الكبيرة مستمر بهذا الشكل او ذاك ۽ غير 
اُن اخحتيا رهم هجال عملهم مختلف من اِنسان لا خر . ان انشغالم او قتلهم ني 
مجال معين من الات العلوم مرهون بتلك الفاق التي يفتحها اُمامهم ها 
العلم . ٳن التقيم اشختلف لاْهمية كلاسيکيي علم السولاريس لا ينفي موهبتهم ۽ 
بل يۇٴكد عبقريتيم . 

لقد جذب هذا العملاق الصامت اِليه لال عشر سنوات ۽ اُفضل علماء 
الرياضيات والفيزياءِ وأُشهر اختصاصيي البيوفيزياءِ والکهرباء الفيزيولوجية. بعد 
ذلك بدا هذا اليش يفقد قادته عاما بعد آخمر . لم يبق سو مجموعة صغيرة 
لا اسم لا بجمعون الوقائم بصبر وعناد ۽ ٳضافة لبعض الذين اُجروا کثيرأ من 
التجارب البديعة . و ل تعد هناك رحلات استكشافيڈ شخځمة تغطي الكو کپ ۽ 
بل تلك اشجموعة الصغيرة التي توحد وٽجمم الوقائع والظواهر والفرضيات 
اغتلفة . بدا علم سولاريس ينهار ۽ ورافقه بشكل منواز ظهور نظريات متعددة 
مختلف عن بعضها بتفاصيل ثانوية تتحدث عن انقراض وڻار وموت البحار 
السولاريسية . من وقت لا خر كانت تظهر اُفكار مؤثرة وأخعرىي خحسيسة . 
بشكل عام اعتبرت هذه الاًُفكار احيط عبارة عن مادة نٻائية التطور ۽ أي اُن 
اخيط عاش اُعل مرحلة تنظيمڀة منذ ألف سنڌ تم انهار فيزيولوجيا ٳِل أُقسام 
عديدة مغعتضرة لا فائدة منپا ۔. 


۱۱؟ 


لقد اطلعت عل العديد من الاعمال الراگعة لعلماءِ نفس أُوربيين ”777 
ردود فعل الراي العام خلال فترة زمنية طويلة . وقد سجلوا آقوالاً ساذجة 
مخعلفة ۽ واراء اللاٳختصاصيين ۽ څ اُشاروا بدقة ٳل الترابط القوي بين تبدلات 
الراُي العام والعمليات الارية في نفس الوقت ني مال العلوم ۔ 

وهكذا امتدت النتفيرات أًيضا ٳل اهجموعة الاحصائية التابعة .لعهد أُمحاث 
الکو کب . حيث كانت تحدد فيه امساعدة الادية هُذا البحث او ذاك.و نتج عن 
هذه التبدلات اشخفاض تدريجي في موازنة قواعد ومعاهد سولاريس . کذلكگ 
خمفضت العونات الادية للرحلات الاستكشافية اعججهة ٳل ک وکٻ 
سولاريس . 

وتلاقت اُصوات الطالبين بتقليص الابحاث مم اُصوات الطالبين باستخدام 
الوسائل الاُشد فعالية ۽ لکن اُحداً لم يصل ٳِل ما توصل ٳِليه الدير الاداري 
للممهد العالي لابحاث الفضاء ۽ الذي قال اُڻ اغيط لا پتجاهل الناس ۽ بل 
ببساطة لا يلاحظھ له مثل فيل ضخم تتنزه عل ظهره غلة صغيرة ۽ ولکي 
نثير اهام اغحيط ونلفت نظره لينا لا بد من الدأئير عليه بنبضات أُشد ۽ اي 
باستخدام اليات ضخمة تغطي الو کٻ با كمله . وقد نشرٿ الصحف ٹكىڈ 
طريفة بخصوص هڏا الحديٹ ۽ وهي اُن من طالب برصد الاأموال اللازمة ڂده 
البدايات الباهظة کان مدير اُبعاث الفضاء وليس ممهد اُبعاث الكواكب الدذي 
کان ڻول اُجحاٹ سولاريس . نه كرم عل ستاب الاخرين . 

وظهرت فرضيات جديدة ۽ واندعشت اراءِ قدهة دون [جراءِ أًية تغييراث 
جوهرية ... وفي النپاية بات العلم السولاريسي ضائعا في متاهات مسدودة . 
ونکون في هذا الو من اللامبالاة العامة والرکود وٳحباط العزائم محيط کهير 
من الأوراق المقيمة والعدية الفائدة بجم عيط سولاريسن . 


؟۱٣‎ 


وفكرت ( من اجائز انا وصلنا ٳِل نقطة العودة ۽ من اڏمكن ان يع الرفض 
ًو التراجع الان او ي المستقبل القريب . ول اعد اًرى ي مسألة الاستفناء عن 
اخطة مسالة مستحيلڈة او لا کن حدوڻها . لکني ل اُکن والقا اُننا أنقذنا شيئاً 
بهذه الطريقڈة . ان مجرد وجود هذا العملاق النکر لن يدع الناس عل راأحئيم . 
حٿى لو استطعنا عبور افجرات ووقامة الصلات مع حضارات تعيش فيها كائنات 
تشبنا سيبقى سولاريس نداعا اُبدياً موجها للانسان . 
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احلام 


بعد سٹڌة ايام اضطررنا لاعادة التجربة ۽ لاننا لم نلاحظ اي رد فعل من 
جانب احيط ۽ مع ملااحظة هامة ۽ وهي اُن اڅطة التي بقيت طوال هذه الدة 
معلقة دون حراك عل نقطة تقاطع خحط الزوال السادس عشر سع القط التوازي 
الشالٹ والاربعين ۽ بدات تندفع نحو الجنوب ۽ سع مافظتپا عل ارتفاع قدره 
اربعماثة متر عن سطح اڅيط ‏ اٍذ اُشارت عطات الرادار واُجهزة التابع 
اللاسلكية ٳِل ازدياد نشاط البلازما بشكل ملىحوظ في تلك النطقة . 

طوال يومين كاملين ظل اثموذ ج الديد للبرناج الدماغي يصطدم عدة 
ساعات بواسطة اُشعة رونتجن بسطح احيط الذي بقي اُملسا کليا . 

في نهاية اليوم الثاني اقتربنا من منعلقة القطب . کان قرص الشمس الاأًزرق 
يفوص خلف الافق ۽ وکان النسر الا رڄوافي ف الهة القابلة له يعلو حول 
السحب مشيرا ٳل [شراقة الشمس الحمراءَ . 

حالٰا غربت الشمس الزرقاءِ قي اٽجاه الشمال الغري ۽ ظهرت ۱ ستاثلة ) 
اُشارت اِليها اُجهزة الاشارة عل الفور . بدت کانٻا مطلية بعتمة قرمزية ۽ 
وخلفها زهرة زجاجية هائلة تميطها ومضات کانٻا تجت عن احٹكاك البلازما 
بالسماءِ . ل تغير اشخطة من اٿجاهها . بعد ربع ساعة اختفت ‏ الټاثلة ۽ العملاقة 
خلف الاّفق بعدما كانت تشع بلون ار مرتعش مثل لبة ياقوٽية منطفغة . 


ه۱؟ 


مر يومان آحعران وکررنا التجربة لآحر مرة ۽ ويٻذا الشکل تکون الاأبر 
الرونتجينية قد زرعت على مساحة کببرة من سطح اشحيط . وظهرت في الٰنوب 
الأرئيدات . كانت واضحة بغض النظر عن السافة التي تفصلنا عنٻا وهي ثلاكُائة 
کيلومتر . والاًرنيدات عبارة عن قطعة أرض صغيورة صخرية يابسة ذات ست 
مرتفعات ۽ تبدو قممها کانها مغطاة بالئلوج . والحقيقة هي اُنها مخطاة بطبقة 
عضوية النشاُ تدل عل اُن هذا التشکيل کان فعر اغيط ف غابر الزمن . 

غيرنا انجاهنا نو اجتوب الشرق ۽ سرنا بعض الوقت عمحاذاة سلسلة جبال 
مفطاة بسحب اعتيادية من سحب اليوم الاَغر . بعد ذلك اختفت الچبال ۔ 
مضت عشرة يام عل [جراءِ التجربة الاو . 

يجري اي شيء خلال هذه الفترة عل سطح الحطٰة . كانت الاًجهزة تكرر 
بشكل آلي برناج التجربة الذي رتبه سارتوريوس هرة واحدة . ولا اُعتقد أُن 
اًحدا کان يشرف عل عمل هنه الاجهزة . في نفس الوقت جرت في اغطة 
اُحداث اًكثر تما كنت اُمناه . والحقيقة لا علاقة للناس بها . كنت آخاف من 
اُن يستنف سارتوريوس عمله في تجميع احول . عدا ذلك کنت انتظر رد فعل 
سناوت عندما يعلم من سارتوريوس اُنني خدعته ۽ وذلك بتضخي الخطر الذي 
یُکن حدوڻه من جراءِ تدمير الادة النيترونية . 

لم يحدث اي شيء وظل الاْمر لغزا يحير في بداية الامر . طبعاً ۽ حسبت 
حساب اُن يرتبا لي مکيدة . ظندت أُنہما يندشغلان ببعض التجهيزات . كنت 
في کل يوم اُتفقد احول الحفوظ في حجرة دون نوافذ تقع تحعت اغبر الرئيسي . 
لم التق باي منهما هناك خعلال جولاتي التفقدية . وظل الغبار الذي تجمع خلال 
هذه الا سابيع فوق الجهاز يشهد اُن ادا لم گسه . 

غاب سناوت عن الاأنظار طوال هذا الوقت ول اُعد أٌحس وجوده مثل 


"۱؟ 


سارتوريوس ذلك الشخص الغامض ۽ حتى أنه لم يعد يب عل التلفون الرئي 
وعل اُجهزة الارسال . لا شاك اُن اًحدهما کان يوجه حركة الحطة ۽ ول اُعرف 
من منهما ۽ ورغم غرابة الامر ل اُهع بذلك . عدم استجابة اڅحيط جعلتني 
لا مبالياً لدرجة اُنني اُقلعت بمد يومين او ثلاثة عن الخوف منهما ول اُعد احسب 
ما حساباً کا نسيت اشحيط والتجربة کليا . اآمضيت هه الأيام في الغرفة أًو 
ني اللكتبة مم هاري التي تلاحقني کل . بدت لي الامور في غاية السوءَ ۽ 
وراًيت في وضعنا وضع احتضار وعدم استقرار لا معنى له ۽ لا کِکنه اُن يستمر 
دون اُن يصل ٳل النهاية . کان عل اُن آغبر من طبيعة علاقتنا ۽ اُن أًحطمها ۽ 
لکني کنت اُبعد عني کل اُفكار التغيير و لم أکن قادراً عل انخاذ اي قرار محدد . 


لا اُستطيعم وصف تللك الحالة . بلغة اُدق ۽ تخيلت کل ما في الخطة -۔ 
وخحاصة علاقتي مع هاري .۔ يقع في حالة عدم الاستقرار والتوازن . ويکفي 
اُن تغل باأبسط القواعد حتى ينهار کل شيءَ . لاذا ٤‏ لا اُعرف . والاأغرب اُن 
هاري شعرت بنفس ذلك الشعور ۽ اي کان شمو رها ضمن هذا النطاق . عندما 
اُذكر الان بذلك اُتصور اُن شعور عدم الثقة ۽ ولفظية ما کان يحدث وتلك 
الا رتعاشات التواصلة کونت واقعاً غمر الخطة بأٴكملها ۽ ولا ۽کن بأٴي قوة 
احرى ٳظهار ذلك الواقم من جديد . وهناكگ لغز آخعر . الاًحلام . قررت اُن 
اُدون متواها لانبي ل ار مثلها من قبل . وهذا اُستطيع الان اُن اُتحعدث عنها 
بالقليل . هذه مجرد مشاهد من اُحلام آزيلت عنپها حالات الرعب اشخعلفة . 

توغلت وتلويت في جوهر اٺادة في ظروف غامضة شبيٻة ٻظروف الفضاء 
حيث لا أأرض ولا سماءِ ۽ ولا جدران . کان شكلي الارجي غريباً عني . كانه 
تحول ٳل قطعة صخرية قاسية ميتة لا شكل ها ۽ بالاأًحرى اُصِبىحتُ القطعة 
نفسها ٫‏ في البدءِ أًحاطتني بقع زهرية ‏ شاحبة معلقة ي الفضاء ذات خواص 


؟۱٣‎ 


ليست بصرية وتختلف عن الواءِ ۽ اٍذ كانت الاأشياء لا تتوضح ٳِلا عن مسافة 
قريبة جداً ۽ والغريب اُنها تتوضح بشکل يفوق الڂالة الاعتيادية . شکل اغيط 
اللموس والادي انطباعاً حسياً يفوق انطباع اليقظة . وكنت عندما استيقظ 
اُشعر بٳحساس متناقض وهو اعتبار اليفظة ۽ أًي اليقظة افقيقية ۽ حلما وانظر 
ٳِل ما اُراه بعيني الفتوحتين کا اُنظر ٳِل ظلال جافة ۔ 

هذه هي الصورة الاول ۽ البداية التي ولد منها الڂلم . لا اُستطيع الحخديث 
لا عن اُبسط الا حلام التي شاهدمٻا . اُما بقية الاًحلام فليس ها نظير اُبداً في 
الواقع ۔ 

رايت اُحلاماً تحعولت فيا في العتمة الراكدة اليټة ٳل مادة لاجراء البحوث 
العلمية الهادفة . و ل اُشعر بالاُدوات التي کانوا يستخدمونها قي دراستي . کان 
تثقيباً ومهشيماً وتدميراً حتى للفراغ التام . الرعب فقط من کان يضع حداً طذه 
التجارب السبرية . ان مجرد تذ کر ذلك مجعل نبضات قلبي تزداد خفقانا لعدة 
ايام محالية . 

كانت الايام شبيٻة ببعضها ۽ كانها مطبوعة ۽ ومليعة بالقرف الضجر نو 
کل شيء ۽ كانت تزحف بفتور ٳل اللامبالاة اللاخمدودة ۔ 

كنت لا أخحاف الا في الليل ۽ ٍذ کنت لا اعرف كيف أنخلص من هذه 
الاًحلام . کنت اُسهر مع هاري التي لا تحتاج للنوم اُبداً . كنت اُقبلها اُداعبها 
واعرف اُنني كنت لا مبالياً نوها وھوي . کان رعبي من الاًٴحلام يدنعني 
لاُفعل ما فعلته ۽ واُعدقد اُمها خمنت ذلك عل الرغم من اُنني ل اُتفوه ها بكلمة 
واحدة عن تلگ الکوابيس الرعبة . شعرت في !دعانها ذلال مستمر ول اُستطع 
اُن اُنعل شئا . 

قلت ائني ل لتق طوال هذه الدة مع سارٽوريوس او سناوت . الفقيقة 


۱724؟ 


اُن سناوت کان يبر عن نفسه برسالة مقعضبة . وعل الاغلب باتصال هاتفي 
يجريه بين فترة واخرى . کان يسالني ان کنت قد لاحظت گڌ ما ِكن أُخه 
بعين الاعتبار عل التجربة التي کررناها کثيراً . کنت اُجيبه بالنفي وأطرح عليه 
السڙال ذاٽه ويهز راسه نافيا قي عمق الشاشة . 

بعد مرور خمسة عشر يوما من ٳيقاف التجارب استيفظت منهكا في وقت 
اُبکر من العتاد . اُمهكتني الکوابيس . کان استيفاظي أشبه بعودة الوعي بعد 
غيبوبة دامت طويالا بسبب تناول الخدرات . كانت الستائر مرفوعة عن النوافدل 
فشاهدت مع أول خيوط الشمس المراءِ كيف بدا السهل اليت يئور بشكل 
يصعب ملاحظته . اُصبح لون الحيط الا سود الكثيف باهتأً ۽ کأنه غطي بغشاوة 
من الضباب ذي الصلابة اللادية . تشكلت مراکز الاثارة في اُماکن مختلفة ۽ 
وسيطرت تدريِياً حركة مبهمة عل اُرجاء الفراغ الرئي . اختفي اللون کليا ۔ 
حجبته طبقة زهرية۔ بيضاءِ من الاعل ۽ لۇٴلرٴية .۔ داكکنة من الاسفل . 
خططت الالوان سطح الغيط وقسمت غطاءه الذهل ٳِل صفوف من الاأمواج 
اڂامدة . بعد ذلك اختلطلت الاشياء ببعضها ۽ وسادت سطح اغيط رغوة 
انبثقت منها فقاقيع تتطاير في مزق ضخمة ٳِل الاْعل مباشرة نو اشخطة وحوفا . 
في نفس الوقت ارتفعت في کل الهات ٳل السماءِ احمراء الفارغة کتل رغوة 
مجدحة ذات وات من عل الجوانب امتدت أُفقياً . لم تکن تشبه الغيوم اُبدا . 
کان لون الکتل التي حجمها القرص في الاأسفل اُسود كالفحم مقارنة بقرص 
الشمس ۽ اُما بقية الکتل القريبة من مركز الشمس فكانت تختلف اُلوانها من 
واحدة لاْخحرى . وذلك حسب الزاوية التي تسقط عليٻا اُشعة الشروق . فكانت 
تشقر وتلتهب بلون كرزي ۾ غملي ار . بدت هه العملية وکان طبقات 
دم اهيط تقشرت . تارة يكشف عن سطحه الاسود وخرى يغطيه بطبقة 
جديدة من الرغوة . كانت بعض هذه الكتل تطاير وترتفع حتى نوافذ اخطة 

۱4؟ 


وعل بمد اُمتار قليلة عنپا . ولامست واحدة منپا زجاج النافدة . 

كنت بصعوبة اًرى تللك الکتل التي ارتفعت ٳل السماء ولا وابتعدت . 
كانت مثل طيور تحلق في البعيد وطبقة شفافة تخيفي في نفس الانجاه . 

توقفقت اشخطة عن اح ركة . وبقيت معلقة مدة ٹلاث ساعات . لي يئغير 
اُي شيء . غابت الشمس خلف الافق . أًُحاطت العتمة باليط . ارتفع سرب 
الا شباح الزهرية الدقيقة عالياً عالياً ۽ کأنها اُوتار غير منظورة وجامدة وعدة 
الوزن . ظل الارتفاع يتعاظم حتى أُطبق الظلام کليا . 

ذهلت هاري من حجم هنته الظاهرة الفریدة والفذة . وبدت لي 
کسولاريسي ظاهرة جديدة وغامضة ؼا كانت بالنسبة هاري . ل اُعلق عليها 
اُبداُ ۽ مع اخحذ العلم اُن کل مراقب يستطيم اُن يسجل خلال عام واحد ظاهرتين 
او ٹلاث ظواهر جديدة تھدث عل سطح سولاريس لم تسجلها بعد آية 
مصورات أُو اُطالس . وٳن كنت معظوظاً فيمكنك رصد ظواهر اُکار . 

‫کنا شاهدين لظاهرة أُحرى في الليلة الثانية وقبل ساعة من بزو غ الشمس 
الزرقاء  .‏ کان اغيط يلمع مثل الفوسفور . لقد وصفت هذهہ الظاهرة من قبل ۔ 
کان ىِکن رصدها عادة قبل ظهور اللامتاٹلاٽ ۽ وبشكل عام عِکن اعتبارها 
بغابة ٳشارة [قليمية لبدء نشاط البلازما الفعال . ولم يحدث آي شيء حول اخطة 
خلال الا سبوعين التاليين . 

فقط مرة واحدة ۽ سمعت في عمق الليل صراخا حاداً طويلاً وعال بشکل 
غريب ۽ اًت من بعيد ۽ کان بکاما شديدا لا اِنسائيا . عندما استيقظت من 
الکايوس ل أَکن مقتنعاً من اُن ما معته کان حلماً فاستلقيت مصفيا فترة طويلة ۽ 
بعد ذلكگ سمعت اُصواتا مكتومة من اغغبر الذي يقع جزءُ منه فوق حجرت . 
کان الصوت أشبه بحركة من يتدحرج هناك . تراءى لي اُن الصراخ يتناهى لي 
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اأيضا من الاعل بشكل غامض لان کلا الطرفين مصفحين بعوازل كاقة 
للصوت . بقي الصوت احتضر مسموعا مدة نصف ساعة . ابتللت من العرق 
وکدت آفقد عقل . اُردت اُن اُهرع ٳِل الطابق العلوي ۽ فقد مزق الصراخ 
اُعصاي ۽ هدا الصوت تدرييا ۽ ومن جديد ل اُعد اُسمع سوى صوت ذلك 
الثقل الندحرج ۔. 

بعد يومين ۽ دحل سناوت علينا بغتة ٹي اڏساءِ . کنا جالسين في غرفة الطبخ 
الصغيرة . کان سنارت پرتدی بد؛ أرضية حقيقية بدلك شكله کليا . بدا اطول 
من العتاد . بدا اِنساناً جميلاً . اقترب من الطاولة دون اُن يلقي علينا نظرة 
واحدة . انحنى فوق الطاولة وراح يا کل حما باردا من العلبات مع النبز دون 
اُن يلس . انغمست أکام بذته عدة مرات في العلبة وتلوڻت بالدهن . قلت له : 
ال لث بل ! 
آه ... ۾ ٿم بفمه العتلِءَ 
اکل بنهم شديد ۽ وکانه لم يذق الطعام منذ عدة ايام ۽ "م صب لنفسه نصف 
کاس من الثمر شربه دفعة واحدة ومسح شفتيه وأحذ نفسا عميقا م نظر اِلينا 
بعينيه الداميتين ۽ وقال : 
هل أطلقت سراح لحڀتك ۱16 ... 

رمت هاري صحنپا في الغسلة وأٌحدثت ضجة کبيرة . خطا سناوت بہخفة 
عل كعبيه . تجهم وجهه وعلته تصعيرة . تقيلت أنه يفعل ذلكگ متعمدا . نظر 
لي وسالي بتطفل ! 
اُلا ٹريد اُن تحخلق ۽ 

اجب عل سڙاله . 
انظر ! لا اتصحك . هو أيضا بدا بذلك . توقف عن اللاقة . 


دمدمت قائل ٍ 


ٳذهب وم . 
ما يگ ؟ لسنا. مجانين ۽ فلماذا لا نتحدث مع بعضنا ؟ اسمع یا کيلفن اُليس 
ممكنا اُن ما يتمناه هو المير لنا جميعا ؟ رڳا يريد اُن يسعدنا لکئته لا يعرف السبيل 
ٳل ذلك ! يقرا اُمنياتنا في اُدمختدا ۽ لكنك تعرف اُڻ اثنين بالغة من العمليات 
العصبية تقع تحت ٳشراف وعينا . وبالتالي فهو يعرفتا اُکار غا نعرف أئفستا . 
ٳذن علينا ان نصغي له ۽ ان نتفق معه ٫‏ هل تسمع ٤8‏ اُلا تريد و لاذا ۔۔ ارتعش 
صوته َ لاذاالا تعلق حيتلش ؟ 

صرححت به : 
اکف عن هئا . نت سکراڻ . 
۔ ماڌا ؟ سکران 8 انا ؟ وما الغرابة ؟ هل عِکن لانسان جرجر قذارته من طرف 
انجرة لطر فها الآخر ليعرف قيمة ذاته وتريد منه اُن يکون صاحياً ؟ لاذا ؟ هل 
تشق بالهمة ؟ آ ۽ قل لي ياكيلفن . کان غيباريان صدشي عنك طوال الوقت 
ولغاية تلك اللحظة التي اُطلق فيها سراح يته ... انت فعلاً کا وصفك 
غيباريان ... لا تذهب ٳل اغڅبر اُبداً . ستفقد ٳن ذهبت شيامن خيالك ... 
هناك يعمل سارتوريوس عل عكس( :660«ء: «ه)* فاوست ۽ اِنه بيحث عن 
وسيلة ضد اللود . نه ار فرسان الاتصال القدس ... لم تکن فکرته السابقة 
سيغة اُبداً __ اطالة سگرة الوت ليست سيغة . آ ؟ اليس کذلك 4896818 
9ءه ... قْش ... قبعات قش .. سطع اُن لا شرب یا كيلفن ؟ 


وتوقفت عيناه الصغيرتان مع حاجبيه التفختين عل هاري الواقفة قرب 
الحدار دون حمركة . مم راح يدشد : 
آهيا آفروديت البيضاءِ يا من ولدت سن اهحيط . . وشڎرق ني 
* عل العفكسن 


؟؟؟٣؟‎ 


الضصحك . _۔ لقد اُصبت ادف تقريبا .. آ . اُليس کذلك یا كيلف ؟ 
ونحعشرج صوته وسعل . 

بدا هدويي الذي حافظت عليه طوال هذا الوقت يتحول ٳل غيظ بارد . 
کف عن ذلك _ #سبت  .‏ کف عن فلك واذهب . 
تطردل ؟ اُنت أُيضاً ؟ ترخي ليتك وتطردني ؟ ل تعد راغباً بالسماع 
لتصائحي . لا ترغب في اُن اُقدم لك النصيحة كا يفعل رفاق النجوم ؟ هيا 
بنا يا کيلفن لنفتح كوى القعر في اشخطة ولنصرخ ٳِل الا سفل . اُليس مكنا اُن 
يسمعنا ؟ لکن ۽ كيف نناديه وماذا ندعوه ؟ فکر . لقد سينا كافة النجوم 
والکواكب . وريا كانت لديپم اُسماءھم . ما هذا الاغتصاب ٤‏ اسمع ۽ لنذهب 
ونصرخ ... سنروي له ما فعله بنا حتى يرتعب بنفسه ... سيبني لنا متاثلات 
فضية . وسيصل لنا برياضياته ويحميطنا ملائکته الدماة وسيصيح عذابنا عذايه 
ورعبنا رعبه . واخحيراً سيطلب منا النهاية . ڂاذا لا تضحك ؟ انا اُفرح ولا غير . 
لو کان [حساستا بالنكتة متطوراً في اُصلنا ۽ لا وصلنا ٳل ما وصلنا اِليه . هل 
تعرف ما يريد فعله ؟ يريد ٳخعضاعه ۽ يريد ٳٍعضاع ها الحيط ٬يريد‏ محاصرته 
حتى يصرخ بکل جٻاله فورا ... أاُتعتقد اُن الشجاعة لا تكفيه لتابعة خطته 
ليثبت تلك السلطة التصلبة التي آرسلغنا ال ها الکكو کب لنئکفر عن ذنوب 
غيرنا ! نت محق ۽ تخاف ... عل ... قبعتك . لن يعرض قبعتك للغير . ٳن 
فاوستنا ليس جريا هذه الدرجة .. 


صمت .ار اراک .نيه لت 
عل حمديه وسقطت عل بذته . 
_ من فعل ذلك ؟! من فعل ذلك بنا ؟! غيباريان ؟ غيزيه . نشتاين ؟ بلاتون ؟ 
اُتعمرف اُنهم قتلة . فكر معي . مِكن للڙنسان اُن ينفجر داخل الصاروخ مثل 


؟؟؟ 


فقاعةه ۽ او اُن يحمد ۽ او ان برق ۽ او ان ينزف دمه بسرعة لا يستعليعم خلالا 
اُن يصرخ . وستبقى عظامه فقط تصطدم بالعدن ۽ دائرة في مدار نيوتن مع 
تصليحات اُيدشتاين . هذه كهوف تقدمتا ! وٺحن نعمل لأن هذا درب رائع ... 
وصلنا ... في هنه الاققاص . فوق هذه الصحون ووسط الغسالات الاًبدية 
مع اُطراف اللزائن الوٹقة . نفذنا ... انظر يا كيلفن . لن آثرثر بٻذا الشكل 
ٳن لم اکن مغمورا . سيقول ذللك أًحد ما في مٻاية الطاف . من الذنب في هذا 

استدار وخعرج . عند العتبة ُسك بالعضادة کي لا يقع ۽ وبقي صدى 
وقع اُقدامه مسموعا فترة طويلة آتياً من الدهليز ۔ 

تحعاشيت النتظر اِل هاري . لکن ۽ فجأة التقت نظراتنا . اُردت ان أقترب 
منها واٌحضنها واداعب شعرها . ل اُستطع فعل ذلك . ل اُستطع . 


؟؟٤‎ 


مضت ايام الاًُسابيع الثلاثة التالية شبيٻة ببعضها . اليوم يکررالامس بدقة . 
ستائر النوافذ تفتح تارة وتنغلق أخرى . في الليل أَنقلذف من كابوس لاخر 
واُستيقظ في الصباح لتبداً اللعبة . اُتظاهر بالهدوءِ مثل هاري . کان ملاذنا الا غعير 
في اتفاقنا الصامت ۽ في کذبنا احتبادل . تحدئنا مطولاً عن حيائنا الستقبلية عل 
الاأرض . تحدثنا كيف سنعيش في مکان قريب من مدينة کبيرة لا نغادر بعدها 
السماء الزرقاء والاً شجار النضراء . فکرنا سويا بترتيب منزلنا المستقيلي . رسمنا 
الحخديقة وتجادلنا حول اُشياء ٹانوية ... مثل السياج ... والقاعد ... ٿرى هل 
كنت أُؤمن بذلك ولو لثانية واحدة ؟ لا . عرفت اُن ذلك مستحيل . 
حتى لو استطاعت مفادرة اخطة حية ۽ فعل الأرض لا ب*بط اِلا الانسان ۽ 
والانسان يعني هويته ۽ واُوراقه الثبوتية . ستنتهي رحلتدا عدد اول نقطِة 
تفٿتيش . سيبدؤون الكشف عن شخصيتپا . وسنتعرف عل بعضنا . احطة هي 
الکان الوحيد الذي نستطيم فيه البقاء مع بعضنا . ترىی هل كانت تعلم ذلك ؟ 
اُعتقد اُمها كانت تعلم وخاصة بعد الذي حصل . 

ذات ليلة شعرت بح ركة هاري وأنا ائم .ال ري 
بصمت 'كعادت الجديدة ۽ لائنا تعد تشعر بأًئفستا اُحراراً لا والظلام ڪي 
بنا ۽ عندها ننسى هذا العالم الذي يحيط بنا دون ان نجمد مخرجاً منه . هڌا ما 
کان يؤ جل الا لم لفترة قصيرة . لم تلاحظ هاري اُنني استيقظت .ان 
السرير قبل اُن اُمد يدي . کنت شبه نائم عندما سمعت حفيف اقدامها العارية . 
شعرت برعب غامض . وفمست : 


هِ؟؟ 


ھاري . اُردت الصراخ ول اُتڄراُ . جلست عل السرير . کان الباب مفتوحاً 
وحزمة ضُوءِ آتية من الدهليز تخترق عتمة الغرفة . تفيلت اُنني سمعت اُصراتا 
مكتومة . أكانت تتحدث مع اًحد ما ؟ مع من ؟ . قفزت من السرير والرعب 
يأٴکلتي . ولم تذعن ساقي لارادتي . وقفت لظة اُسترق السمع ‏ کان الهدوءِ 
مخيماً ‏ عدت بهدوِء ٳل السرير . فشعرت بالدم يغل في رأسي . بداًت العد . 
وعند الرقم لف انفتح الباب بهدوء . انزلقت هاري تحت الغطاء وجمدت کانٻا 
تستمع ٳِل اُنفاسي . حاولت التنفس برتابة . 


كريس ٤‏ ... همست هاري بهدوءِ . ل اُرد عليپا ۽ فاختفت بسرعة داخل 
الفراش . شعرت بٻا كيف تسمرت مستوية . كنت متمدددا قربپا دون حراك . 
حاولت اُن اُجد شيا اُسألا عنه ۽ لکني فهمت بعد مضي بعض الوقت اأُني 
لن اُکون الباديء . وبانقضاء وقت آخحر ۽ رما بعد ساعة ۽ مت . 

کان الصباح طبيعياً . بدات اُراقيها في تلك اللحظات التي لا تِکنٻا اُن 
تلا عظ ذلكف . بعد العغداءِ ۽ جلستڻا خلف النوافدل القعرة . كانت السحب 
القر مزية تلتهب خلفها واحطة تعوم في وسطها مثل سفينة . كانت هاري تقراً 
في كتاب » اما اُنا فذكنت في حالة تأمل اُشعر فيٻا ولغاية هذا الوقت بالراحة ۔ 
لاحظت اُنني اٍذا استدرت قليلاً اُستطيع رؤية خيالنا منعکسا في الزجاج بشکل 
واضح وشفاف . غيرت من وقفتي وسحبت يدي من تحت مرفق اليد الاحرى . 
لاحظت كيف رمقتتي هاري بنظرة سريعة لعأ کد من اُنني اُراقب اشيط . 
ادت فوق ذراع الاًريكة ولامست بشفتيٻا ذلك الکان الذي لامسته منذ قليل ۔ 
تابيمت جلستي بہهدوءِ غير طبيعي ۽ أُما هاري فنكست راُسها فوق الكتاب . 
خعاطبتها بهدوءِ : 
هاري ٳل اين خرجت ليلة البارحة ؟ 


؟٣؟؟‎ 


في اليل ۽ 
3 
لعلك حلمت بذلك ... هذا حلم ولا بد . لم آخرج لاي مکان . 
00799 
عند المساء حدلتپا من جديد عن رحللنا ٳل الاٌرض . قاطعتتي قائلة : 
لا آريد سماع ذلك . لا داع لذلك یا كريس . اُنت تعلم .. 
_ ماذا ؟ 
بلا لااڻيءَ. 
وعندما گددنا للنوم قالت : 
هناك کاس من | لعصير عل الطاولة ۽ اُعطبي الكاس من فضلك . 
شربت هاري نصف الك اس وقدمته لي . ل اُرغب بشرب العصير فقالت : 
شربت العصير . کان ماڂا قليلاً . ل اُعر ذلك انتباها کبيرا . سألتها بعدما 
اُطفات النور . 
عن اي شيء تريدين اُن نتحدث ٳٍن لم نتحدث عن الأرض ؟ 
هل ستتزوج ٳِن لم أکن موجودة ؟ 


اڏا ؟ 
لا اُعرف . عشت وحيداً مدة عشر سنوات ول اُتزوج . لا آريد الڂديث 
عن ذلك يا عزيزٽي ... 

شعرت بدوار في راسي وکانني شربت زجاجة “مر عل آقل تقدير . 


ٳا؟؟ 


لا ۽ سنتحدث ۽ من الضروري اُن نتحدث . قل لي هل تتزوج ٳن طلبت 
منك ان تفعل ذلك ۽٣‏ 
اُتزوج ؟ ما هذا اهراء يا هاري ۽ لست بحاجة لانسان آخحر سواك . انحنت 
فوق صدري . اُحسست بأنفاسها الفارجة من بين شفتيپا ۽ كم شدتني بقوة 
ٳل صدرها وفارقني النعاس خلال لحظة . 
قل فلك بصيغة آخحرى . 
احبك . 

اُلقت براُسها عل صدري . شعرت اُنها تبكي ۔ 
_ مابك یا هاري ۽ 
سہ لا شيء ۽ لا شيء ۽ لا شيء . رددت کكلمتٻها بصوت اضمحل تدرڪيا . 
حاولت اُن أفتح عيني فلم اُستطع . لا اُذكر كيف جاءل النوم . 

ًيقظني الضوءِ الاًحمر . کان راسي ثقيلاً مثل الرصاص وعنقي يابسة کان 
فقراتي قد مخطمت . ل اُستطع تحريك لساني الكشن الشنيع  .‏ رڳا تسممت ۽ 
فكرت بذلك ورفعت رآمي بصعوبة شديدة . مددت يدي ٳل هاري ولامست 
فراشها البارد . قفزت من مكاني . 

السرير فارغ . لم تكن في الغرفة . انمنكس قرص الشمس متکررا في 
النوافذ . قفزت من مكافي . كنت أشبه مهرج ۽ وترنحت مثل سکران . 
وصلت ٳل المزانة مستنداً عل قطع الاثاث . ل اُجدها في الحمام . كذلكگ کان 
الدهليز واطقبر فارغين . 
هاري !! صرخت وآنا آقف وسط الدهليز ألوح بيدي التعبتين . 
هاري ... تلعقمت مناديا مرة أحرى وآدر کت ما حصل . 

لا ُذكر بدقة ما جرى بعد ذلكگ . را راکضت نصف عارِ اُمحث عنها قِ 
ارجاء اهحطٰة ۽ حتى انبي بحشت عنها في البراد ۽ وقرعت بيدي الباب الغلق لا خر 


(ا/؟؟ 


مستودع . رما ذهبت ٳل المستودع اُکار من مره . کانت السلا لم تقرقع تحت 
اُقدامي . وسقطت ۽ ونهضمت ۽ ومن جديد هرعت ٳل مکان غير معلوم ۽ حتى 
وجدت نفسي امام الترس الشماف حيث يقع الخرج ٳل الفضاءِ ۽ خلفه : کان 
الباب مصفحا عل طبقتين . قرعته بکل قواي , صرخت وقنيت اُن يکون ذلك 
حلماً . وقف شخص قرب بعض الوقت يسندني ۽ ٹم جرني بنفسه . وجدت 
نفسي داخحل اغبر الصغير في قميص مبتل باٺاء الثلجة وشعري ملتصق عل جلد 
راسي ولساني وأنفي محروقين من الكحول . کدت اأخدق وأنا آدد عل صفيح 
بارد . شاهدت سناوت في سرواله البقع ببحث عن شيءِ لا اُعرفه في خزانة 
الاًدوية ۽ أخرج شيكا منٻا .مين ۽ معدات وزجاجات تقرقع بصوت 


مرعب . 

ثجأة شاهدته اُمامي . کان ينظر ٳلي بانتباه وقد احدودب ظهره . 
آين هي ؟ 

لا وجود ها, 

اُقصد هاري 


سل يعاد وجود اري . قال سناوت بصوت بطيء معبر بعدما اقترب مئي 
بوجهه . بدا كانه ضربني ويريد دراسة ئتيجڈ فعله . 
ستعود ... #مست وأُنا اُغمض عيني . ل اُشعر بالقوف . 1 آرتعد من عودتٻها 
الشفافة . ل اُفهم كيف عٍكنني اُن آخاف من ظهورها ني أي وقت کان . 
_ آشرب هڏا. 

قدم لي کاسا مليڻاً بسائل حار . نظرت ٳل الکاس . فجأة رشقت السائل 
في وجه سناوت . تراجع ومسح عيني. . عندما فتح عينيه وجدلي منتصبا اُمامه . 
بدا صغيرا يٹ لو ... 
اٍذن أنت ؟ 


٣4 


لا تكذب . تعرف جيدا عن اي شيءِ اُتمدث . أنت من حدها ني تلك 
الليلة . اُمرتها اُن تسقني مخدرا ... ماذا فعلت با ؟! تكلم !!! 


يڃٹ عن شيء في صدره . آخرج ظرفا مطويا . أخحذته منه . کان مغلقا . لم 
تكن عليه آية كتابة . مزقته بسرعة . سقطت منه ورقة مطوية أُربعة طيات . 
كانت الكلمات مكتوبة بأ-حرف کبيرة شبيٻة بكتابة الاأّطفال . لم تكن اللطوط 
مستقيمة . عرفت كتبة هه الگلمات : 

( حبيبي . طلبت منه پنفسي أُن يفعل ذلك . اِنه طيب . آسفة لاندي 
خدعتك . لم تكن هناك وسيلة آخرى . استمع اِليه . لاتفعل شيئا يسيء 
ليك من اُجل . کنتَ طييا جدا ۽ . 

في اُسفل الو رقة استطعت قراءة کلمة مشطوبة ۱ هاري ۽ . كتبت الکلمة 
ثم شطيتها . هناك حرف آخحر ل اُسعطع گييزه جيدا اُهو : اُم « شطبته ايض . 
شعرت بالهدوءِ . غادرتني الهيستيريا . بيد أني لم استطع الکلام او النحيب . 
مستٿ : 
کيف ؟ کيف ؟ 
اهدا يا كيلفن . فيما بعد ۔. 
انا هاديءَ تاماً . تلم . كيف ۽ 
ويل 
كيف تم ذلك فالجهاز ؟! واُحسست بشيءِ يقذفني . 
لم ينفعنا جهاز روشيه . قام سارتوريوس بتصمم جهاز آخر . جهاز حاص 
بعدم الاستقرار . جهاز صغير لا تتجاوز فعاليته داثرة نصف قطرها عدة اُمتار . 
ہ ما الذي حل ٻها؟.. 


«؟؟ 


اختفت . ومضة ونسمة هواءِ . نسمة ضعيفة . لا شيءَ آخر . 
_۔ أتقول اُن فعاليته لا تتجاوز الأمتار ۽ 
نعم . لم تكن لديه مواد كافية لصنع جهاز اأُکبر . 

شعرت کان احجدران تنهار فوقي . اُغمضت عيني . 
يا اِهي ۽ ستعود ۽ ستعود ... 
يھو اه 
وكيف لن تعود ؟] 
کكلا يا كيلفن . اُلا تذاكر تلك الرغوة التي كانت تصمد ٳِل الاعل ؟ لن 
تعود وتصعمد بدڪا من هه اللحظة , 
پت 8-5 
77 
أُقتلتها ؟ 
تعم . وأنت ۽ اُلن تفعل ذلك لو کنت في مكاني ٣‏ اجب ! 

قفزت من مكاني ورحت اُسير جيئة وذهاباً . من اجدار ٳل الزاوية . تسع 
خعطوات واُعود . تسم خطوات ههاباً وتسم ٳيابا . ٿم توقفت اُمامه : 
__ اسمع »۽ علينا اُن نقدم تقريرا . سنطلب الاتصال مع انجچلس مباشرة . هڏا 
ما ِكننا اُن نفعله . سيوافقون عل ذلك . عليہم اُن يوافقوا . 
سنسٹٹني هذا الكو کب من معاهدة الأًربعة . سيسممحوڻ لا باستخدام كافٰة 
الوسائل . سنحصل عل مولدي الادة الضادة . هل تعتقد بوجود شيءِ يصمد 
اُمام الادة الضادة ؟ لا شيء لا شيء ابداً ۽ عل الاطلاق لا شيءَ ! کنت اُصرخ 
بانتصار وقد اُعمتني الدموع . 
آثريد تدميره ؟ ولاذا ؟ 
50 46-06“ 0 


؟٣۱‎ 


نظرت في عينيه فأجابني بحركة من رأسه « لا ۽ 
ماڏا تريد مني ؟ ماڎا تريد ؟ 
اقترب من الطاولة . 
نا خشنا سكاب رآ 
التقت وبداًت اُخحطو من جديد . 
اجلس . 
دعني وشان . ‬ 
للمسألة وجهان . الو جه الاول ۔ الو قائع ۽ الثافي ‏ مطالبنا . 
۔ اُمن الضرورة اُن نعحدث عن ذلك الان ۽ 
نعم الان . 
لا آريد . اُتفهم ؟ هڏا آمر لا بخصني . 
آححر خبر آرسلناه کان قبل وفاة غيباريان : يعني قبل شهرين . وعلينا ان 
نوضح طريقة ظهور ... 
اُلن تكف عن الحديث ؟ وآمسکته من صدره . 
تستطيع ضري ومع لك ساتكلم . 
تر كته . 
افعل ما تشاءِ . 
تنحصر القضية اُن سارتوريوس سيبحاول ٳخحفاء بعض الو قائع . اُنا شبه متاٴکد 
من ذلك . 
اُلست متيقنا . 
لا ل اُعد متيقناً الان . الامر لا يتعلق بنا وحدنا . وحول هذه النقطة يدور 


؟؟٣‎ 


الحديث . تبين اُن الحيط قادر عل القيام بالدشاط العقلاني . وهو يعرف البناءِ 
الدقيق ليتابوليزم اُجسادنا ..۔ 
متاز اذا توقفت ٤‏ اُجرى سلسلڌة ٿجارب علينا . اُجرى ععملية تشرڪ نفسية 
حية معتمداً عل معرفتنا التي سرقها من اُدمغتنا دون اُن ياتفت ٳل ما نسعى ليه ۔ 
ليست ههہ بوقائع ۽ ولا یِکن اعتبارها نتيجة يا كيلفن . هڎه فرضيات فهو 
جهذا الشكل او ذاك التفت ٳل هدفه ۽ ٳل ذاك الچزء الحفي والغلق من وعينا ۔ 
مكن اعتبار ذلكگ هبة .. 
هبة !يا الهي 1 زشجكت . 
کف عن الضصحك ! صرخ سناوت وأمسکني من يدي . 
قبضت عل اُصابعه وعصرتپا حتى قرقعت عظامها . جحظت عيناه . 
تركته وابتعدت ٳل الزاوية وخاطبته ووجهي عو اجدار : 
ساحاول السيطرة عل اُعصاي . 
_ هڏا ليس مهما . ما الدي سنقترحه ؟ 
_۔ قل اُنت . اُنا لا اُستطيم الان . هل قالت شيا قبل اُن ؟.. 
کلا لا شيءِ . اُعتقد اُن لدينا فرصة الان . 
فرصة ٣‏ اية فرصة ٣‏ لي شيءَ ؟ ‏ والتفت اليه وفهمت فجأة ما يقصده ۔ 
نها مسألة الاتصال من جديد ؟ ايعد ما شاهدناه قليلاً ؟ وأنت أُيضأ ۽ 
اُنت بنفسلك ۽ وکل هذا النزل اهجنون ... الاتصال ؟ لا ۽ لا ۽ لا ۽ افعلوا ذلك 
دوني ۔ ِ 
لاذا ؟ سالني بهدوءِ تام كنت تنظر اِليه کانسان وبشکل غريزي ۽ والان 
تکرهه اکار من آي وقت مضى . تکرهه . 
وأنت اُلا تگرهه ۽ 
__ لا . فهو اُعمى البصورة يا تعلم ... 


رون 


_ اُعمي ؟ هل هذا ما قلته ۽ 
_ طبعا . نن لسنا موجودين بالنسبة له کند لند . ِن ما نراه من اُجسام ووجوه 
تعرفنا عل آفراد وشخصيات متفرقة . وهذا بالدسبة له مجرد زجاج شفاف . 
لقد دخل ٳل اُعماق اُدمغتنا . 
_ حسن ما الذي سينتج عن ذلك ٣‏ ماذا تريد اُن تبرهن ؟ هل تريد اُن تبرهن 
ٳن کان قادراً عل ٳحياءِ وخلق اِنسان لا يتواجد اِلا ني ذاكرت . لقد صنعها 
شبيٻة بها من کل النواحي ۽ عيناها ۽ حر كتپا ۽ صوتپا ... صوتپا .. 
تگلم ۽ تايع كلامك . سم َ‫ 
سأتحمدث ۽ ساقول نعم ۽ الصوت ... اِنه البرهان عل مقدرته اُن يقرا 
1 1 
نعم ۽ ان آزاد فسيستطيع اُن يفهمنا ۽ طالا اُنه يقراً اُدمغتنا . 
1-0 
کلا , أ. لقد استطاع اُن يأٴخذ وصفة الانتاج ولا غير ۽ تلك الوصفة 
---5-----9999979595957"5"9"9 
الشبيه برآس الحيوان النوي ۽ او البيضة . لا يڃوي الخ عل أية مشاعر أًو 
كلمات . اُما ذاکرة الانسان فما هي الا شكل مسجل بلغة الاًًحعاض النيکلونية 
عل بلورات عدد کبير من الجزييات اللامتزامنة . لقد أخد اكثر الاأشياء 
النقوشة ۽ والاًُشد انغلاقا والاً کار منطقية بشكل كامل ۽ هل تفهم ؟ لکن ۽ 
ليس ضروريا اُن يفهم ۽ ما اُهمية ذللك لنا وما يعنيه . الامر شبيه ؼا لو اُٽنا صنعنا 
متاثلة ورميناها في اشحيط بعد اُن عرفنا تصميمها وتقنيڻها واللمواد الداخلة في 
تر کيبپا ۽ لکننا لا نفهم ادف منٻا ۽ ودون اُن نعرف ما تشکله بالنسبة 
هل هذا مكن ؟ ‏ تساعلت ‏ نعم . اِنه مر جائز . هڏا يعتي آنه 


؟؟۽٤‎ 


لا يستطيع ولا يرمب في الدوس علينا او في اجتياحتا  .‏ رما . عن طريق ِ 
الصدفة ولا غير ... ارتعشت شفتاي . 

کيلفن . 

نعم ۽ نعم . حسن . کل شيءَ عل ما يرام . اُنت طيب . وهو کذللكگ . 
کلکم طيبون . لکن ٺاذا ؟ فسر لي . لاذا ؟ لاذا فعلت ذلك ؟ ما الدذي قلته ا ۔ 
ان 

_ القيقة ۽ القيقة ٣‏ أيڈ حقيقة ؟ 

_۔ ٳنكگ تعرفها . لنذهب ٳِل حجرتي . سنعد تقريراً . هيا بنا . 

_ انتظر . اُلا تقول لي ما تريد فعله ؟ لا أُظنك باق طوال العمر في اخطة ۔ 
نعم . آُريد البقاءِ . آُريده . 


ه؟؟ 
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العجوز القلد 


جلست قرب النافذة اُنظر ٳل اهحيط . لم يکن لدي ما اُفعله . 
لقد تحول التقرير الذي اُعددناه ٳل حزمة من الامواج التسارعة عبر الفراغ في 
مکان ما وراء برج آريون . عند وصول هه الحزمة ٳل الضباب الغير العائم 
الذي يشغل حجماً قدره تانية تريلون کيلومٽر مكعب » هذا الضباب الكاٹم 
لا ًشعة الضوئية ولكافة أُنواع الاشارات ستصطدم الحزمة حطة التقوية الأول 
من سلسلة اشخطات الندشرة بکثرة والتي تشکل طوقاً کبيراُ . ستنتقل سن معطة 
لا خعرى بقفزات تقدر مليارات الکيلومترات ۽ ستمر عبو قوس کبير ريئيا تصل 
اخحطلة الاّحيرة ۽ وهي عبارة عن كعلة معدنية ضخمة مليغة بالاًُجهزة الدقيقة 
الخلفة واهجهزة بٻوان موجه ضخم . تقوم هذه اغخطة باعادة ترکيز الزمة للآخخر 
مرة وتطلقها تغو الارض .هو سل ار طا شب 
الحزمة تماما ۽ تٍتد خلفها تلم الدشويه الضارب لقل جاذبية اهجرة ۽ سعصل هذه 
احڂزمة ٳلل نٻاية السحابة الفضائية وستنزلق عل لوق اخطات الدسقة لكغدى 
منها ومن ثم لتندفع ٳل فمسي سولاريس دون اُن تخقفف من سرمتپا ۔ 

يدا امحيط تحت قرص الشمس احمراءِ مظلما اُکار من العادة ۽ وكانت عتمة 
حمراء تمزجه سع السماءِ . کان النهار خحانقاً بش کل ملهل ۽ يندذر بحدوث 
عوراصف شديدة هائجة لا ىکن وصفها ۽ اي من تلك العواصف النادرة التي 
يشهند ھا الڅيط مرات معدودة خلال عام كامل . ويتشكل لد الراقٻ انطباع 


لهفا 


اُن القاطن الوحيد هذا الكو کب يشرف عل الطقس ويتحكم بارسال هڏه 
العواصف . 

بقي لي شهور قلائل أأقضيٻا وراء هذه النوافذ اًراقب من علو اشراقة الذهب 
الاًبيض والقرمزي المل اللذين ينعکسان في شكل من اشكال النغغات الساٿلة ۽ 
ي الفقاعة الفضية للمتاثلة ۽ وآراقب حر كة التسارعات الهلمشوقة اهحنية من 
رارج .يم ين وم الايام 
الرائعة سيغمر الضوء شاشات الفيديو ۽ وسينتعش نظام الاشارة الالكتروني 
اليت .ٹ_ بالتبضات الرسلة من عل بعد مغات الاف الکيلو مترات مغبواً 
عن اقتراب عملاق معدق سيهبط فوق اهحيط بجلجلة اجواذب الطويلة . سيکون 
مركبة ( ويلس ۽ او ( بروميثيوس ۽ ۽ أًو اي طوافة أعرى من طوافات العوم 
للمسافات البعيدة . سيشاهه الناس الذين سينزلون عل السلا لم من سطلح ااخطة 
صفوفا من الناس الاليين الضخام والدرعين الذين لا يشار کون الانسان خطيئٌته 
الٴول ۽ وهم بريئون لدرجة اُنهم ينفدون اية اُوامر تصدر لهم ۔ تدمير اتفسهم 
وتدمير اي عائق هِکن له اُن يقف ني وجوههم . هذا ما سيحدث ٳٍن كانت 
ذاكرتهم البلورية مبرچة ٻٻذا الشكل . بعد ذلك سيرتفع عابر التجوم بأسر ع 
من الصوت . سيصحو الناس من فکرة اأنہم عائدون ٳل البيت عندما يصل 
مخروط الجلجلة التقطمة ٳل تانية مقاطع صوتية ۽ ٳل اغيط . لکن السألة ۽ 
ليست مسألة بيت واحد . بل ارض با كملها . وأنا نکر دنٻا الكبيرة الٌكتظلة 
والليكة بالضجيج ۽ بتلك الدن التي اضيم فيٻها ۽ أختفي >كا لو أُنتي فعلت ما 
ردتُ فعله في الليلة الثانية او الثالشة من وصولي ۽ وهو اُن ارمي نفسي في احيط 
التقلب بشدة في الا ُسفل . ٳِني اُغرق في الناس . سأکون صموتا ومنتيما/سيشمنني 
الرفاق عٰذا السبب . سيکون لي كکثير من العارف والزملاءِ والنساء ۽ ورا ام رآّة 
واحدة . عل اُن أبڌل قصارى جهدي في الرحلة الأول لارسم ابتسامة عل 


ا/,؟؟ 


شفتي وساأنحني بنواضع تم آقف منتصباً ۽ عل مراعاة آلاف الدقائق والتفاصيل 
التي تتالف منها الحياة عل الاٌرض . ُم يصبح الامر عادياً . ستظهر اهيامات 
اُحرى ۽ آشغال أُخرى ۽ لکنها لن تجذبني اُبدا . لن يشدني أًحد او يءِ بعد 
الان . رما سأنظر في اليل ٳِل السماء . ٳل هناك ٳل عتمة السحابة لغبرة ألڅ٬ڃهة‏ 
بستارة سوداء ٿُخفي خخلفها بريق الشمسين . سأتداكر کل شيء ۽ حتى ما أُنگر 
به الان . سأتذكر جنوني وآمالي اُيضا بابتسامة متسامة فيٻا شيءَ من الاٌسف 
والکبرياءِ ئي نفس الوقت . لا اُحسب نفسي اُسواُ من كيلفن * ۽ ذاك الدذي 
کان مستعداً لفعل اي شيء من اُجل القضية السماة بالاقصال . لن يستطيم 
اًحد أُن يؤنبني . 

دحل سناوت ٳل المجرة ۽ ڂجول بعينيه ورمقني بنظرة خاطفة . نهت 
واتربت من الطاولة . سالته ؛ 
اُنحتاج شيئا ؟ .. اُجاب غامزاً بعيئيه : 
اُعتقد أُنكگ تنوءِ من العطالة ... اُستطيع ٳعطاءك بعض الححسابات ۽ واحقيقة 
مٿ دا لا داع لذلكُ . 

نظر سناوت ٳِل النافذة وسالني : 
اواثق أُنت ؟ 
س نعم . لقد فكرت في اُشياءِ کنيرة و ... 

قاطعني سناوت بصوت خافت لا يشبه صوته : 
من الافضل اُن لا تفکر ايها القلد . 


* كيلفن تبحدٹ هتا عن نفسه كشخص آحر عير كيلسن . 


٣٣ 


ماذا ؟ آ . نعم . لقد شاهدته . اِنه مقلد عجوز . 


نظرنا ٳِل البعد الختلج بالعتمة الحمراءِ . 

قلت فجچاة +: 
ساأطير . خاصة اُنني لم آخرج من قبل ٳل الفضاء . وهذا باعث حقيقي ۔. 
ساعود يعد نصف ساعة . 

اُصيحت عينا سناوت مستديرڻين وقال : 
ما الڌي جرى لك . تطير ۽ ٳل اين ؟ 
_ ٳل هناك . __ اآشرت ٳل الكتلة التىحركة في الضباب ۔ ناذا لا اُطير ۽ 
سآاخذ حوامة صغيرة . سيکون مضحمكا اُن اُعترف للناس عل الارض بائني 
اآلامس برجلل سطح سولاريس وأنا السولاريسي . اقتربت من الزانة ۽ 
ويشت عن بذة مناسبة . بقي سناوت يراقبني بصمت ۽ مم قال : 
ها لا يعجني 5 

التفت ليه واعترافي هيجان فظيع ل اُعان منه منذ فترة بعيدة ۔ 
ماذا ؟ ماذا تقول ؟ الاوراق عل الطاولة ! هل تخاف اُن ... سخافة ؟! 
اُعطيك عهدا انني لن اُفعل . حتى اُنني ل اُنكر بذلك . لا ۽ الحقيقة أنني لم 
اُفكر . 
ساطير معك . 
شكرا . اُرغب بالتحليق وحيداً . هذا شيء جديد . جديد کليا . كنٹت 
اُحدثٹ بسرعة ونا اُرڻدي البدة الفضائية ۔ 

همهم سناوت بكلمات اُحرى ٳ اُسمعها . کنت منشغلاً بالبحثٹ عن 
حاجياتي . وسل يٰ بعدما ارتديت الٻذة : 
الا يزال للعهد قيمة لديك ۽ 


۔ اوه : يا هي ! نك تتحدث عن موضوع واحد . لا يزالوأنا اُعطيك هذا 
العهد . اُين هي الا سطوانات الا حتياطية ؟ 

عمت فوق اشحيط وحدي لاول مرة . انتابتي من جراء ذلك شعور جديد 
بختلف کليا عما كدت اًحس به وأُنا اُنظر اِليه من لف نوافذ اشحطة . رڳا کان 
الامر متعلقاً عدى ارتفاع التحليق عن سطم اليط . عمت عل ارتفاع 
لا يتنجاوز عشرات الاْمتار فوق الامواج . أکد لي شعوري ما كدت اُعرفه من 
اُن الحدبات والىحدرات اللونة واللامعة ببريق دهني والندشرة في جة الغيط 
لا تتحرك كامواج البحر أًو السحب ۽ بل مثل حيوان . تبدو حركتپها مثل 
ارتمعاشات بطيعة للغاية وغير منقطعة فوق جسد اُجرد معضل . كانت تضاريس 
الا مواج التقلبة بنعاس ۽ تلتٻب برغوة اُرجوانية . وعندما استدرت لا سير بدقة 
عل خعط القلد النساب ببھء . سقط شعاع الشمس في عيني ڦاماً ۽ فلمعمت 
اُشعة الامواج الدموية ي الزجاج اشحدب ۽ واُصبح لون اشغيط اُسود ۔ کحلي 
مع ومضات نارية عاقة . 


ثبت سرع الطائرة ڳا يتناسب وانسياب القلد وبدات آهبط مرا ورا 
آخر . ل يکن مقلداً کبيرا . طوله حوالي نصف کيلومتر وعرضه عدة مثات 
سن الاأمتار . رکا انفصل عن تشکيل يکبره بالكٹير ۽ ويعد كثابة قلعة صغيرة 
حسب مقابيس سولاريس ۽ استمرت والله اُعلم ك من الاأسابيع و الشهور . 
وشاهدت ونا آزحف فوق ايط بين الدرنات العروقة ما يشبه الشاطيءَ . 
كائت عشرات الامتار مته تشكل منحدرا شديدا ۽ اُما سطحه فکان شبه 
اُملس ... وجهت الطائرة اِليه . تبين اُن عملية الهبوط اُصعب بكثير ما توقعت . 
”كادت طائرتي تعلق بلولب الدار التنامي امام عيني . لکني استطعت الكتخلص 
من ذلك . أُطفات اشحرك وفتحت الفطاء . "م تأٴکدت من عدم ائزلاق الفروحڌ 


7٤۱ 


في الحيط . کانت اُمواج الحيط تلعق حافة القلد الغشنة عل بعد خطوات من 
مکان هبوطي . لکنه بقي واقفاً بثقة تامة عل زحافتيه الواسعتين التباعدتين . 

قفزت ٳِل الا ُسفل ۽ وابتعدت قليلاً عن الطاثرة . جلست عل ۱ أرض » 
خمشنة متصدعة . زحفت موجة سوداءِ بثاقل نحو الشاطيءَ و تناثرت . اُصبحت 
بدون لون ثم تراجعت مخلفة وراءِها خيوط نخامية دقيقة . نزلت قليلاً ومددت 
يدي للمو جة التالية . تكررت تلك الظاهرة التي شاهدها التاس منذد ما يقارب 
الالة عام ‏ تأٴحرت الوجة وتراجعت قليلاً . اُحاطت بيدي دون اُن تلامسها . 
يحيٹ بقيت طبقة رقيقة سن الهواءِ تحيط بيدي في العمق الفاصل بين سطح يدي 
والجدار الداخل الذي بدل من كثافته واُصبح مطاطياً . رقعت يدي ببطء . 
قامت الو جة ۽ بالاًحرى ۽ امتد لسانها الرفيع مم حركة يدي محيطا راحة كفي 
بغلاف مضيء اضر وسخ . توقفت لعدم استطاعتي رفع يدي اُکار من ذلكگ ۽ 
واشتدت قطعة من مادة هلامية وأصبحت مثل وتر مشدود . ل تنقطظع . 
التصقت قاعدة الوجة التناثرة بطرف الشاطيء قرب قدمي قاما دون اُن 
تلامسها . بدت مثل کائن عجيب بنتظر بصبر فار غ نٻاية هذه الاحاٹ التي 
ت,هرى عليه . تبين ان زهرة قد غت عل سطح اغيط وتلیدت قنيامها مشل 
اُصابعي ۽ مکونة شكلا يشبه يدي ماما ۽ لکن بصورة سلبية ( نيكاٹيف ) . 
تراجعت . اهتز عودها الرن الڂرخ التايل وتراجع ٳِل الا ُسغل وارتفعت الو جة 
تحتضته بصد رها ولتڂتفي فيما بعد وراءِ تضاريس الشاطيءَ . کررت اللعبة ۽ 
ومن جديد اقتربت موجة تالية تتدحرج بلا ميالاءة کا نها ضجرت من مشاهدة 
هذه الا شياءِ ۽ اي كؼا حدث منذ مائة عام مضت . عدت لا جلس ي مكاي 
من جديد ۽ لافي عرفت اُن ٳيفاظ فضوفا سيستغرق عدة ساعات . لقد غيرت 
الرؤية هذه في داخل اُشياء عديدة ۽ رغم معرفتي النظرية احيدة طا مسبقا . 
لن تستطيم آية نظرية اُن تحل محل الاحساس القيقي . 


؟۽۽٣‎ 


لقد رافقت البراءة اللامرعبة والڂذر ولادة وغو وتطور هذا الشکل الي _ 
ني کل حر كة من حرکاته . کان يسعى بحماس واندفاع لادراك ومعرفة الاأشکال 
الحديدة والباغمة القادمة للقائه ۽ لکنه اُجبر عل التراجع من منتصف الطريق 
عندما ظهرت الڂحاجڈ لفرق حدوده الرسومة بقائون خفي . 

لم بُصب القلد العملاق بعدوى الفضول واستمر ينبسط لامعا في أُلق 
السماءِ . 

ل اُشعر من قبل بحقيقته اجبارة وبغرابته وصمته اللطبق کا شعرت با الآن 
وبهذه القوة . وقفت مذھولاً مصعوقاً وحساس بالضياع يتصاعد في داخلي . 
كنت التحم باندفاع مم هڏا العملاق الاعمى السائل دون ان اُمارس العنف 
عل ذاتي . سامحته عل کل شيءَ دون اُن اُوجه اِليه أًية كلمات او اًية اُفكار ۔ 

کان سلو کي لا مبالياً خلال الا سبو ع الاًغغير ۽ لذلكگ كلت نظرات سناوت 
ال شككة عن ملاحقتي . كنت اُبدو هادئاً من الحارج ۽ وأنتظر شيكا لا اُعرفه 
ني داخلي . ترى ما هو ؟ هل اننظر عودعا ؟ كيف اُستطيم؟ ' 

ٳِن کل منا يدرك أُنه کائن مادي يخضم لقوانين الفيزياء والفيزياء البيولوجڀة ۽ 
ولن نستطيم مقارعة هذه القوانين ۽ حتى في حال توحيد كافة قوانا ومشاعرنا ۔ 
کل ما نستطيم فعله هو اُن نکرهها ولا شيءِ اُکار من ذلك . 

ٳِن ٳمان العشاق والشعراء بقوة الحڂب الذي يعاني من الوت والقائل : 
8000٣‏ 00 *ٳب 0(6(ع * ما هو ٳِلا كذب يطاردنا عبر قرون طويلة . نه مجرد 
کذب لا فائدة منه ۽ لکنه غير مضحك . وٴكأنكگ تصبح ساعة لقياس الزمن . 
تلك الساعة التي يفککونها تارة ۽ ويجمعونٻا تارة اُحرى ۽ ويسيل منا الياس 
والحب منذ تلك اللحظڈة التى يد خل فيٻا الہہمم عجلات الحركة ۽ ومن خلالٰا 


* تتهي المياة ولا ينتٻي اڂب . 


٣٤٣ 


تعرف اُنك تتدرب عل العذاب الذي يتکرر بعمق أًکار ۽ ومن تکراره امستمر 
يصيح هزلاً ۽ 

والچنس البشري : الا يکرر نفسه مثل مقطوعة موسيقية يعيدها سکير ۽ 
وذلك بأان يرمي قطعة نقود معدنية في صندوق الوسيقا ؟ 

اُصدق -لظة اُن هذا العملاق الذي يملني کذرة غبار دون أُن يلا حظ 
ذلگ سيتاثر من مأساة شخصين . وهو الذي هيا الوت فني داخله لمات من 
الناس ۽ وعبقاً سعى جنسي البشري طوال عشرات السنين لد خيط من التقاهم 
تت لدا تا «الطشبقد ان ٳ أبفن ټن 
ذلك ماما . 

وٳن غادرته _ فهذا يعني الخ عن الفرصة الصغيرة الحفية والتي سن اچجائز 
اُن لا تکون ٳلا ‏ خيالي ۽ وهي من ٿنفي عوال الستقبل ۔ 

وهكذا اُمضيت سنوات وسط الاٌُْدوات والاشياءِ التي لامستاھا سويا في 
اهواء ۽ تللك الا شياء التي تذاكرني باقانبها:] من اچ آي شيء ؟ هل لدي 
اُمل في عودمتپا ؟ کلا. کان آخر ما تبقى لي منپا هو الانتظار الذي يعيش فِ 
داخلي . ما الذي کنت انتظره ؟ شيء من السخرية وشيءَ من العذاب ۔ 

لا اُعرف . لکتي آمدت بشدة اُن زمن العجائب الرعبة يولي بعد . 


انتبت 
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في عالم بعيد عن عالنا الارضيَ ٿجري اًحداث هذه 
الرواية فکيلفن بطل الرواية الذڌي صمد ٳِلى كوکب بعيد ليلتحق 
بزملاگه؛ پنتابه الرعب نا يجري هناك من اُمور عجيبة وغريبة 
ويسٽسلمون للياس. وباحجيڌء تاخل البيبة التي کان قد 
افنقدها من سنڀنءَ تدخل ال ركبة التي يعمل فيها. كيف دخلت؟ 
اُهو حلم؟ وما الذي فعله وسط الدب والبؤس السيطر, 
اخضلٌّت الڂياة وصار لها معني. التعش الاأمل بحلول الدفءِ. 
يخطط للمودة ٳِلى الارض من جديد, لکن الفاجأة الثانية اليرة 
آغعدث وينتج عنها تلك الص ر ڂحڈة الزينة؛ الضائعة؛ الباحثة عن 
معنى الوجود. 

(وهگذا آمضيث سنواٿ وسط الاأدوات والاًشياء التي 
لامسناها سوية في الهواء؛ تلك الا شياء التي تذ كرٺي بأنفاسها! 

من اُجل اي شيء؟ هل لديي اُمل في عودتها؟ کلا. کان آخر ما 

تيقن. لي يها هر الانتظار الدي يميش ٿي. دائي, ما الدڌي 
گنٹت أُنتظل ه؟ شيء من السڂرية وشيءَ من من العذاٻ. 

لا ام ف لکني آمنت بشدة اُن زمن العجائب الرعبة لم 
سل بعل.06. 


